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الهنود يعودون لأدوات طهي أجدادهمالهنود يعودون لأدوات طهي أجدادهم
(مذاقات)(مذاقات)

تجمع أكثر من ١٠٠ رئيس دولة وحكومة في شرم الشيخ

قمة المناخ «كوب ٢٧» 
تنطلق وسط طموحات كبيرة

القاهرة: حازم بدر

ــــي مـــديـــنـــة شـــرم  تـــنـــطـــلـــق فـ
الشيخ المصرية، اليوم (الأحد)، 
قــمــة المـــنـــاخ «كـــــوب ٢٧» وســط 
طموحات كبيرة لمواجهة ظاهرة 
المــنــاخــيــة، بمشاركة  الــتــغــيــرات 
ــة  ــ ــــس دولــ ــيـ ــ ــن ١٠٠ رئـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
وحكومة فــضــلاً على منظمات 

المجتمع المدني والعلماء. 
وتحولت شــرم الشيخ إلى 
مدينة خضراء لاستقبال «كوب 
٢٧»، ودشنت المدينة ٣ محطات 
لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم 
تشغيل وسائل النقل الخضراء، 
التي تتضمن ٢٥٠ حافلة تعمل 
بالكهرباء والــغــاز، وذلــك حتى 
تــقــدم المــديــنــة نــمــوذجــاً واقــعــيــاً 
وحقيقياً لكيفية الحفاظ على 
الــبــيــئــة، وإيـــقـــاف ظــاهــرة تغير 
ــنــــاخ والــــحــــد مــــن انــبــعــاثــاتــه  المــ

الكربونية الخطيرة. 

المــنــاخ»  وتستضيف «قــمــة 
ــة، تــشــمــل  ــ ــيـ ــ ــاعـــات دولـ ــمـ ــتـ ٦ اجـ
الــقــمــة الـــرئـــاســـيـــة، الـــتـــي تعقد 
على مــدار يومي ٧ و٨ نوفمبر 
ــالــــي،  ــحــ ــي) الــ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ (تــــشــــريــــن الـ
ومــؤتــمــر أطــــراف اتــفــاقــيــة الأمــم 
المــتــحــدة الإطـــاريـــة بــشــأن تغير 
المــنــاخ (كــــوب ٢٧)، إضــافــة إلــى 
ــــول  ــــوكـ ــــروتـ ــر أطـــــــــــراف بـ ــمــ ــؤتــ مــ
كيوتو، ومؤتمر أطـــراف اتفاق 
بـــاريـــس، واجـــتـــمـــاعـــات الــهــيــئــة 
ــة لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، والـــهـــيـــئـــة  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
ــمـــشـــورة الــعــلــمــيــة  ــلـ ــة لـ ــيـ ــرعـ ــفـ الـ

والتكنولوجية. 
وتــنــظــم مــصــر خــــلال «قــمــة 
المناخ» ست طــاولات مستديرة 
ــة المـــــســـــتـــــوى لـــتـــحـــريـــك  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ رفـ
الاتــــصــــال بـــشـــأن المـــوضـــوعـــات 
ــامـــح شـــكـــري،  ــال سـ ــ المـــهـــمـــة. وقــ
ــر الــخــارجــيــة المــــصــــري، إن  ــ وزيـ
الطاولات المستديرة تهدف إلى 
«تطوير حلول عملية ومؤثرة 

ــــة» بــــشــــأن الـــقـــضـــايـــا  ــــوحـ ــمـ ــ وطـ
الرئيسية.

وتـــعـــد قـــمـــة المــــنــــاخ فــرصــة 
ــن المــــبــــادرات  لــلــتــرويــج لـــعـــدد مـ
الــخــضــراء، ومـــن بــين أبــــرز تلك 
المـــبـــادرات، مــبــادرة «السعودية 
الخضراء»، التي ستعقد منتدى 
خــاصــاً يــومــي ١١ و١٢ نوفمبر 
الــحــالــي فــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
بالقمة. كما تستعرض جلسات 
المنتدى رحلة الانتقال الأخضر 
لــلــســعــوديــة، وســيــتــم الــتــركــيــز 
ــة المـــتـــعـــدد  ــكــ ــلــ ــمــ ــهــــج المــ ــلــــى نــ عــ
الأوجــــــه والــتــخــصــصــات للحد 
من الانبعاثات الكربونية، إلى 
جانب مناقشات مصادر الطاقة 
المتجددة، وإنتاج الهيدروجين 
الــــنــــظــــيــــف، وجــــــهــــــود المـــمـــلـــكـــة 
الــــرائــــدة فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الـــــــدائـــــــري لــــلــــكــــربــــون، يـــضـــاف 
إليها التشجير وحماية البيئة 

الطبيعية.  (تفاصيل ص٧)

خيرسون تترقب الهجوم الأوكراني... ومحاولة اغتيال في دونيتسك لقاض حكم على بريطانيين بالإعدام

طهران تقر بإرسال «مسيّرات»... وكييف تحذرها
موسكو - كييف - طهران: «الشرق الأوسط»

ــى،  ــ ــ ــرة الأولـ ــمـ ــران، ولـــلـ ــ ــهـ ــ ــرت طـ ــ ــ أقـ
بــأنــهــا زودت روســـيـــا «بـــعـــدد مــحــدود 
من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في 
أوكــرانــيــا»، فيما حـــذرت كــيــيــف، التي 
طالما اتهمت إيران بتزويد روسيا بهذه 
الــتــي استخدمت فــي تدمير  المــســيّــرات 
البنى التحتية المدنية الأوكرانية، من أن 
«عواقب التواطؤ» مع موسكو «تتجاوز 
المنفعة» التي ستجنيها إيران من دعم 

روسيا. 
ــاء الإيــرانــيــة  ــبـ  ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـ
ــر خــارجــيــة  ــ الــرســمــيــة «إرنــــــا» عـــن وزيـ
إيـــران حسين أمــيــر عبداللهيان قوله: 
الـــدول الغربية بأن  أثــارتــه بعض  «مــا 
إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيّرة 
لـــروســـيـــا لــلــمــســاعــدة فــــي الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا... الجزء المتعلق بالصواريخ 

خاطئ تماماً». 
وأضاف: «الجزء المتعلق بالطائرات 
المسيّرة صحيح.. زودنا روسيا بعدد 
صغير من الطائرات المسيّرة قبل أشهر 

من حرب أوكرانيا». 
 وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي  إن إيـــــران 
تكذب بشأن إرسالها عدداً محدوداً من 
الطائرات المسيّرة إلى روسيا. وأضاف 
زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تسقط 

عشر طائرات على الأقل منها يومياً.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، وفــيــمــا تترقب 
خيرسون هجوماً أوكرانياً بعد إخلائها 
من المدنيين، تبادلت القوات الروسية 
والأوكرانية القصف بالمدفعية الثقيلة، 
وفــقــاً لتقارير عسكرية مــن الجانبين، 
ــــرت  ــا دمـ ــهــ قــــواتــ كـــيـــيـــف أن  إذ ذكـــــــرت 
مواقع روسية في منطقتي لوغانسك 
ودونـــيـــتـــســـك. وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات في 
منطقة خيرسون عن قصف بالمدفعية 

هو الأعنف خلال أيام. 
ــة {تـــــاس}  ــالــ  إلـــــى ذلــــــك، قـــالـــت وكــ
للأنباء القريبة من الكرملين إن القاضي 
الروسي ألكسندر نيكولين، الذي حكم 
على بريطانيين اثنين بالإعدام، تعرض 
لمحاولة اغتيال بعد إصابته برصاصة 
الــتــي احتلتها  فــي منطقة دونــيــتــســك 
روسيا في أوكرانيا. وبحسب الوكالة، 
فإن الشرطة لا تزال  تطارد مهاجمين، 

وإن القاضي ما زال يصارع الموت.
(تفاصيل ص٩)

إيتمار بن غفير بنى رصيده السياسي على كراهية العرب

جذور عراقية لزعيم ثالث أكبر أحزاب إسرائيل
تل أبيب: نظير مجلي

أصــبــح إيــتــمــار بــن غــفــيــر، بين 
لــيــلــة وضـــحـــاهـــا، زعــيــمــاً ســيــاســيــاً 
لثالث أكبر الأحـــزاب الإسرائيلية، 
وتفوق في الانتخابات على حزب 
ــقــــوده رئــيــســاً  ــــذي يــ ــنــــرالات، الــ الــــجــ
أركــــان فــي الــجــيــش (بــيــنــي غانتس 

وغادي بيزنكوت).
بن غفير نفسه، الذي بدأ حياته 
السياسية في مظاهرة ضد نساء 
يهوديات، لا يصدق ما يجري له. 
ففي الانتخابات السابقة لم يتخطَ 
٢٠ ألـــــف صـــــوت بــيــنــمــا كـــســـب فــي 
الانتخابات الأخــيــرة أكثر مــن ٤٢٠ 
ألف صوت ليصبح ثاني أكبر فائز 

بعد بنيامين نتنياهو. 
ولــد إيتمار بن غفير في سنة 

١٩٧٦، في القدس الغربية، لأبوين 
من أصول عراقية. والده وُلد أيضاً 
فــي الــقــدس ولــكــن جـــده يعتبر من 
ســلالــة يــهــوديــة عــاشــت قـــرونـــاً في 
الــعــراق. ووالــدتــه مــن جــذور كردية 
عــراقــيــة، كــانــت منضمة فــي حركة 
التابعة لتنظيم «ايتسل»،  الشباب 
الـــذراع العسكرية للتيار اليميني 
لــلــحــركــة الصهيونية.  الإصـــلاحـــي 
وقد اعتقلها البريطانيون وهي في 
سن الرابعة عشرة. ومنها رضع بن 

غفير أيضاً التطرف السياسي.    
ــلــــى هـــامـــش  ــر عــ ــيـ ــفـ ظـــــل بـــــن غـ
السياسة الإسرائيلية، حتى شهر 
(أيــــــار) مـــن ســنــة ٢٠٢١. فقد  مــايــو 
ــات الـــعـــديـــدة بين  ــدامـ اســتــغــل الـــصـ
الـــيـــهـــود والــــعــــرب الـــتـــي وقـــعـــت في 
المــدن المختلطة، وحضر كــل صــدام 

وكل ساحة اشتباك. وعرف بصوته 
الــعــالــي وصــراخــه الــدائــم والتهجم 
بــانــفــلات عــلــى خــصــومــه. وحـــرص 
ــفـــزازات  ــتـ ــيـــام بـــاسـ ــقـ ــاً عـــلـــى الـ ــمــ دائــ
تثير وســائــل الإعــــلام. فحضر إلى 
مــســتــشــفــى لمــقــابــلــة وتــأنــيــب أســيــر 
فــلــســطــيــنــي مـــضـــرب عــــن الـــطـــعـــام، 
وهناك التقى مع النائب أيمن عودة 
ــاد عــدة  ــ فـــاصـــطـــدم مــعــه بـــشـــدة. وقـ
مجموعات مستوطنين إلى الصلاة 

في باحة الأقصى. 
وعـــلـــى خــلــفــيــة كــراهــيــتــه هــذه 
للعرب بنى بن غفير مجده ووجد 
الــيــهــود ومــن  مــن يسير وراءه مــن 
الــيــهــود،  الــســيــاســيــين  يشجعه مــن 
واســتــغــل كـــل تــصــريــح ســـاخـــن من 
الــســيــاســيــين الــعــرب لــيــغــذي غــرائــز 

الكراهية للعرب.  (تفاصيل ص٦)

«نشر الأكاذيب» الرئيس الأميركي اتهم المنصة بـ

انسحاب المعلنين يضرب إيرادات «تويتر»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

بينما أقر الملياردير الأميركي 
إيلون ماسك بأن مخاوف الشركات 
المعلنة بشأن تحديث المحتوى على 
«تــويــتــر» قــد تسببت فــي {تــراجــع 
إيـــرادات» المنصة، غداة  ضخم في 
اســتــحــواذه عليها، اتــهــم  الرئيس 
«نشر  الأميركي جو بايدن المنصة بـ

الأكاذيب».
ــاءت تـــصـــريـــحـــات مــاســك   ــ ــ وجـ
بعد أن أعلنت علامات تجارية من 
بينها «أودي» و«فايزر» و«جنرال 
ميلز» أنها تعتزم تعليق الإنفاق 

بشكل مــؤقــت عــلــى المــنــصــة، أثــنــاء 
لـــرؤيـــة كــيــف ستتطور  انــتــظــارهــا 

في عهد قيادة ماسك. 
ــــك، الـــــــذي يــصــف  ــاسـ ــ وكـــــــان مـ
ــة  ــريـ ــن حـ ــ ــع عــ ــ ــدافــ ــ ــه مــ ــ ــأنـ ــ نـــفـــســـه بـ
التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير 
طريقة تعامل المــوقــع الإلكتروني 
مع المحتوى المثير للجدل، بينما 
جدد تأكيده للشركات المعلنة أنه 
لا يريد تحويل المنصة إلى «جحيم 
يــقــال أي  مجاني للجميع، بحيث 

شيء بدون عواقب».  
  إلى ذلك، قال الرئيس بايدن 
إن ماسك اشترى منصة للتواصل 
ــاذيــــب في  الاجــتــمــاعــي تــنــشــر الأكــ
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم. وأضــــــــاف  بـــايـــدن 
فــي حــفــل لــجــمــع الــتــبــرعــات: «الآن 
ما يقلقنا جميعاً هو قيام إيلون 

مــاســك بــشــراء أداة تــرســل وتنشر 
ــاذيـــب فــي أنــحــاء الـــعـــالـــم... لم  الأكـ
يعد هناك محررون في أميركا. لا 
يــوجــد مـــحـــررون. كــيــف نــتــوقــع أن 
يتحلى الأطفال بالقدرة على إدراك 

المخاطر»؟
ــة بــــاســــم  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــت المـ ــ ــ ــالـ ــ ــ  وقـ
الــبــيــت الأبــيــض كــاريــن جـــان بيير 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فـــــي وقــــــت ســـابـــق، 
كـــــــان واضـــــحـــــاً بـــشـــأن  بـــــايـــــدن  إن 
الحاجة للحد من خطاب الكراهية 
والمــعــلــومــات الـــكـــاذبـــة. وأضـــافـــت: 
«هـــــذا الأمـــــر يــمــتــد إلــــى (تـــويـــتـــر)، 
ويمتد إلى (فيسبوك) وأي منصة 
ــتــــواصــــل  ــنــــصــــات الــ أخـــــــــرى مـــــن مــ
الــتــي يمكن أن ينشر  الاجــتــمــاعــي 
المستخدمون من خلالها معلومات 

كاذبة».

بنسلفانيا تتحوّل ساحة «معركة سياسية» عشية الانتخابات النصفية

بايدن متفائل... ويحذر من «عامين مروعين»
واشنطن: علي بردى ورنا أبتر

عشية الانــتــخــابــات النصفية 
لــلــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي الـــثـــلاثـــاء، 
بــدا الرئيس الأمــيــركــي جــو بايدن 
متفائلاً بفرص حزبه في الحفاظ 
على الأغلبية في الغرفتين، محذراً 
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه مـــــن تــــداعــــيــــات 

خسارتها.
ألــقــاهــا مــن مدينة  وفـــي كلمة 
كارلسباد بكاليفورنيا في محاولة 
لــدعــم الــنــائــب الــديــمــقــراطــي مــايــك 
ــال بـــايـــدن: «أعــتــقــد أنــنــا  لــيــفــين، قــ
سنحتفظ بمجلس الشيوخ (…) 
ــة لــلــفــوز  وأعـــتـــقـــد أن لـــديـــنـــا فـــرصـ
بــمــجــلــس الـــــنـــــواب. لــــذلــــك، أشــعــر 

بالتفاؤل». 
وأضــاف بايدن: «إذا واصلنا 

الــقــتــال، وحــافــظــنــا عــلــى مجلسي 
النواب والشيوخ، فسنكون على ما 
يــرام، ولكن إذا خسرنا المجلسين، 
فــســنــكــون أمــــام عــامــين مـــروعـــين». 
وتعكس العبارة الأخيرة قلق قادة 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، الـــغـــارقـــين 
فـــي مـــعـــدلات الــتــأيــيــد المــنــخــفــضــة 
والــغــضــب مــن أزمـــة غـــلاء المعيشة 

التي تعيشها لندن. 
ــع  ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، وضــ
ــزبـــين  ــــؤولـــــين فـــــي الـــحـ ــسـ ــ كــــبــــار المـ
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري ثقلهم 
في محاولاتهم الأخيرة لاستقطاب 
المؤيدين ودفعهم إلى مراكز للإدلاء 
بأصواتهم فــي معركة تبدو أكثر 
حــــدة فـــي الــــولايــــات الــتــي تــوصــف 
بأنها متأرجحة. وتحوّلت ولايــة 
إلــى  بنسلفانيا، أمـــس (الــســبــت)، 

ساحة معركة سياسية؛ إذ جذبت 
إليها الرئيس بايدن، ونجم الحزب 
الديمقراطي الرئيس الأسبق باراك 
الــذي حضر لتقديم الدعم  أوبــامــا 
لحاكم الولاية جون فيترمان أملاً 
فـــي حــصــولــه عــلــى مــقــعــد مجلس 
ــــيء نــجــم  ــجـ ــ ــل مـ ــابــ ــقــ ــــوخ، مــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ
الحزب الجمهوري الرئيس السابق 
دونالد ترمب دعماً لمرشحه المفضل 
محمد أوز. وبالإضافة إلى تراجع 
شعبية الديمقراطيين، فإن الحزب 
الـــحـــاكـــم يــشــهــد خـــلافـــات داخــلــيــة 
حــول سياسات بايدن الخارجية. 
ــه من  وتــنــوعــت المــلــفــات الــتــي واجــ
خلالها الديمقراطيون جو بايدن، 
من الصين مــروراً بإيران ووصــولاً 

إلى أوكرانيا وروسيا.
(تفاصيل ص١٠)

«الآلية الثلاثية» تتوقع بدء الحوار بين العسكر وتحالف «الحرية والتغيير» قريباً

 الجيش السوداني يقترح رئيس دولة مدنياً
الخرطوم: أحمد يونس

اشـــــــــتـــــــــرط قـــــــــــــــادة الــــجــــيــــش 
السوداني على «الآلية الثلاثية» 
ــتـــــي تــــتــــوســــط بــين  ــدولــــــيــــــة، الـــ الــــ
الــعــســكــريــين والمــدنــيــين للتوصل 
إلــى حــل للانسداد السياسي في 
الــــســــودان، الـــتـــوافـــق عــلــى رئــيــس 
ــمـــثـــل الــــســــيــــادة،  ــــي يـ دولـــــــــة مـــــدنـ
ويـــــكـــــون أيــــضــــاً الــــقــــائــــد الأعــــلــــى 
ــــة، بـــــــــــدلاً مـــن  ــحـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ لـــــلـــــقـــــوات المـ
«مجلس للسيادة موسع»، وذلك 
لكي يوافق الجيش على مسوّدة 
الدستور الانتقالي الذي اقترحته 

نقابة المحامين.
ــتــــرط قــــــادة الــجــيــش  كـــمـــا اشــ
ــســــــوّدة الـــدســـتـــور  الــــنــــص فـــــي مــــ
ــلـــى أن تـــصـــبـــح «قــــــــوات الـــدعـــم  عـ
ــع» جـــــــــزءاً مـــــن الـــجـــيـــش،  ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ

ــطـــــوات الــعــمــلــيــة  ــ ــخـ ــ وتـــــوضـــــح الـ
الـــقـــوات المسلحة،  فــي  لإدمــاجــهــا 
وأيــــضــــاً حـــــذف الـــنـــصـــوص الــتــي 
تدين القادة العسكريين مباشرة، 
قبل أن تصبح المــســوّدة المقترحة 
المــزمــع  لــلــتــفــاوض  أســاســاً عملياً 
بـــين الــجــيــش وتــحــالــف «الــحــريــة 
الــذي يقود المعارضة  والتغيير» 
الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، 
ويــــطــــالــــب بـــــعـــــودة الـــعـــســـكـــريـــين 
إلــــى ثــكــنــاتــهــم وتــســلــيــم الــســلــطــة 

للمدنيين.
وأعــلــنــت مــصــادر مــقــربــة من 
«الآلية الثلاثية»، التي تضم الأمم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة 
«إيــقــاد»، أن الآلــيــة ستبدأ حــواراً 
مباشراً بين العسكريين وتحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» قــريــبــاً جــداً، 
ــات  ــاوضـ المـــفـ تــنــتــهــي  ــل أن  ــأمــ وتــ

خلال ١٤ يوماً. كما نقلت صحيفة 
«سودان تربيون» عن القيادي في 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر» نـــور الــديــن 
بابكر، أن الآلــيــة الثلاثية حــددت 
ــانـــي)  ــثـ الـ (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ١٥
الحالي، لبدء المحادثات الرسمية 
بـــين «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وقـــادة 
الــســلام  ــراف عملية  ــ الــجــيــش وأطـ
لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة 
منذ تولي الجيش السلطة في ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.
ــادر مــتــطــابــقــة  وذكـــــــرت مــــصــ
«الشرق الأوسط»، أن العسكريين  لـ
ــادة ســـلـــمـــوا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــلـــس الـ فـــــي مـــجـ
ملاحظاتهم على مسوّدة دستور 
نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين الــــــذي يــؤســس 
لــلانــتــقــال إلـــى حــكــم مــدنــي، وهــي 
المسوّدة التي وجدت قبولاً واسعاً 

محلياً ودولياً. (تفاصيل ص٢)

طلبة الجامعات يستعدون لإحياء ذكرى احتجاجات ٢٠١٩

تسع دول أوروبية لتوسيع عقوباتها على إيران
برلين: راغدة بهنام

لندن – طهران: «الشرق الأوسط»

قـــدمـــت ألمـــانـــيـــا لائـــحـــة جــديــدة 
بالأسماء والكيانات الإيرانية إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي، لإضافتها إلى 
لائحة العقوبات على من تعتبرهم 
ــؤولـــــين فــــــي إيــــــــــــران عــــــن قــمــع  ــ ــسـ ــ مـ
الــشــعــبــيــة، بحسب  الاحـــتـــجـــاجـــات 
ما ذكر موقع مجلة «ديــر شبيغل» 

الألمانية. 
وتضم اللائحة ٣١ اسماً وكياناً، 
منها مؤسسات أمنية مسؤولة عن 
القمع، ومن غير الواضح ما إذا كان 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي ضمن 
هــــذه الــلائــحــة الـــتـــي عــمــلــت عليها 
ألمانيا إلى جانب ٨ دول أخــرى في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وقــدمــتــهــا إلــى 

بروكسل يوم الأربعاء الماضي. 
ــرة الــــخــــارجــــيــــة  ــــت وزيـــــــــ ــانــ ــ وكــ
ــنـــا بــــيــــربــــوك، قــد  ــيـ ــالـ ــة، أنـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
أعلنت في ختام اجتماعات وزراء 
خــارجــيــة «مــجــمــوعــة الــســبــع» التي 
اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة مــونــســتــر في 
غـــرب ألمــانــيــا، أن المــجــمــوعــة اتفقت 
على فــرض عــقــوبــات إضــافــيــة على 
إيران بسبب قمعها للاحتجاجات، 
ــــذه الــعــقــوبــات  وأنــــهــــا ســـتـــفـــرض هـ
بالتنسيق مــع دول المجموعة كي 

يكون لها الأثر الأكبر. 
فــي غضون ذلــك، واصــل طلبة 
الــجــامــعــات الإيــرانــيــة مــظــاهــراتــهــم 
استعداداً لإحياء ذكرى احتجاجات 
٢٠١٩ التي تتزامن مع مطلع الشهر 
الثالث للاحتجاجات الحالية في ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. 

كما أضــرب أصحاب متاجر أمس، 
على الرغم من اتساع حملة القمع 
ــشــرت على وسائل 

ُ
ن وفــقــاً لتقارير 

ــك في  ــ الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وذلـ
الــذي دخلت فيه المظاهرات  الوقت 
ــر مــــوت مهسا  ــــدأت عــلــى أثــ الـــتـــي بـ
ت 

ّ
أمــيــنــي أســبــوعــهــا الــثــامــن. وتبن

ــقـــوات الأمــنــيــة إجــــــراءات جــديــدة  الـ
لــوقــف الاحــتــجــاجــات فــي جامعات 
ــــطـــــلاب  ــيــــش الـ ــتــ ــفــ ــر تــ ــ ــبـ ــ ــران عـ طـــــــهـــــ
وإجبارهم على إزالة أقنعة الوجه، 
حسبما أفاد ناشطون.  لكنّ طالبات 
شــوهــدن وهــن يتظاهرن ويهتفن: 
«أنـــا امـــرأة حـــرة، أنــتــم المنحرفون» 
ــيــــة، فــي  فــــي جـــامـــعـــة آزاد الإســــلامــ
إيــران،  مدينة مشهد شمال شرقي 
في مقطع فيديو نشرته هيئة «بي 

بي سي فارسي». (تفاصيل ص٥)

السفير بخاري: المؤتمر الوطني حول الاتفاق يعكس اهتمام السعودية بأمن لبنان ووحدته

«الطائف» في الذكرى الـ٣٣ لتوقيعه تمسك واسع بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

عكس المؤتمر الوطني الذي دعت إليه 
الــســفــارة السعودية فــي لبنان فــي الذكرى 
ــفـــاق الــطــائــف» فـــي قصر  ـــ٣٣ لــتــوقــيــع «اتـ ــ الـ
اليونيسكو، أمــس، تمسكاً لبنانياً واسعاً 
بالوثيقة التي أقــرت في عــام ١٩٨٩، وأعــاد 
المــشــتــرك والــحــفــاظ  الــعــيــش  تثبيت صيغة 
ــه، وضـــاعـــف  ــتــ ــروبــ عـــلـــى هـــويـــة لـــبـــنـــان وعــ
بــنــوده، فــي ظل  المطالب باستكمال تنفيذ 
الأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتــمــيــز المـــؤتـــمـــر بــمــشــاركــة ســيــاســيــة 
ودبلوماسية ودينية واسعة، أكد خلالها 
السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري 
اتــفــاق الطائف يعكس اهتمام  أن «مؤتمر 

الــســعــوديــة وقــيــادتــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى أمــن 
ــراره والمـــيـــثـــاق  ــدتـــــه واســـــتـــــقـــ لـــبـــنـــان ووحـــ
الوطني». وقال السفير بخاري: «نعوّل على 
اللبنانيين وتطلعات الشعب  القادة  حكمة 
الذي يسعى للعيش باستقرار». وأضاف: 
إلــى تجسيد صيغة  «نحن بأمسّ الحاجة 
العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان 

وعروبته».
وشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
عــلــى أن «اتـــفـــاق الــطــائــف يــكــتــســب أهــمــيــة 
قــصــوى بــاعــتــبــاره ركــيــزة أســاســيّــة لإنــهــاء 
الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو ٣٠ عاماً، 
وأن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــم تترك 
أكــد رئيس  إلــى جانبه»، فيما  لبنان وهــي 
الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن «لا حل 

طائفياً أو فئوياً، بل هناك حل واحد، فلبنان 
يقوم بالجميع أو لا يقوم، ويكون للجميع 

أو لا يكون».
ــقــــدمــــي  ــتــ ـــــــدد رئــــــيــــــس الـــــــحـــــــزب الــ وشــــ
الاشــتــراكــي ولــيــد جــنــبــلاط عــلــى أنـــه «قبل 
الــبــحــث فــي تــعــديــل (الــطــائــف) وحــــوار هنا 
وهــنــاك، يــجــب تطبيقه وصــــولاً إلـــى إلــغــاء 
الطائفية السياسية، التي هي كما ورد في 
الــطــائــف»، فيما أكـــد رئــيــس «تــيــار المـــردة» 
سليمان فرنجية «أننا جزء من الطائف ولم 

نكن يوماً خارجه».
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة 
فـــي لــبــنــان يـــوانـــا فــرونــتــســكــا إلــــى «شــحــذ 
الهمم لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما 

يضمن استقرار لبنان». (تفاصيل ص٤)

حزب مارين 
لوبان ينتخب 
زعيماً جديداً

دفعة ثانية من السوريين تعود من مخيمات 
اللجوء في لبنان

احتمال عودة «التجنيد الإلزامي» 
يفجّر غضباً في العراق

تركيا تعيد اعتقال إعلامي إخواني 
بعد أسبوع من إطلاق سراحه

الرئيس بايدن يلقي خطاباً أمام حشد في كاليفورنيا الجمعة (أ.ف.ب)

(ص٥)

(ص٦)

(ص٧)

(ص١٠)

حضور واسع في «المؤتمر الوطني» حول اتفاق الطائف الذي انعقد في بيروت أمس بدعوة من السفارة السعودية (الشرق الأوسط)
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الأمم المتحدة اتهمتهم بارتكاب جرائم حرب منذ انتهاء الهدنة

واشنطن تحض الحوثيين على السلام... وتذكرهم بأن «العالم يراقب»

ــا  ــهــ ــوتــ ــــن دعــ ــطـ ــ ــنـ ــ جــــــــــددت واشـ
لــلــحــوثــيــين لاخــتــيــار مــســار الــســلام 
وتمديد الهدنة وتوسيعها، مذكرة 
إياهم بأن «العالم يراقب أفعالهم» 
وفـــــــق مـــــا جـــــــاء فـــــي بــــيــــان لــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية، وذلك بالتزامن 
مــع عــودة مبعوثها إلــى اليمن تيم 
ليندركينغ إلى المنطقة؛ سعيا إلى 

دعم الجهود الأممية.
الدعوات الأميركية تزامنت مع 
المــتــحــدة للميليشيات  اتــهــام الأمـــم 
الــحــوثــيــة بــارتــكــاب «جــرائــم حــرب» 
مــنــذ انــقــضــاء الــهــدنــة المــنــهــارة في 
الثاني مــن أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــــاضـــــــي، بــــحــــســــب مــــــا صــــــــرح بــه 
المــفــوض السامي لحقوق الإنــســان، 

الجمعة.
من جهتها قابلت الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة دعـــــــــــــــــوات واشـــــنـــــطـــــن 
ــرة  ــيــ ــة أن الأخــ ــ ــمـ ــ بـــالـــتـــشـــكـــيـــك، زاعـ
«تــــحــــاول الــتــغــطــيــة عـــلـــى مــوقــفــهــا 
المعوّق للسلام»، «وانحيازها الدائم 
لــــلــــحــــرب»، وأنــــهــــا «تـــــحـــــاول حـــرق 
ــة أي جــهــود  ــاقــ المــــراحــــل بـــهـــدف إعــ
الــســلام المستدام»  صــادقــة لتحقيق 
بــحــســب ورد فــــي بـــيـــان لــخــارجــيــة 
حكومة الانــقــلاب غير المعترف بها 

في صنعاء.
ــركــــي  ــيــ ــان الأمــ ــيــ ــبــ وأوضــــــــــح الــ
ــعـــوث الــــخــــاص لــلــيــمــن تــيــم  ــبـ أن المـ
ليندركينغ بدأ رحلته إلى الإمارات 
العربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
الــســعــوديــة فــي ٢ نوفمبر (تشرين 
ــم الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة  الـــثـــانـــي) لـــدعـ

لـــتـــجـــديـــد وتـــوســـيـــع الـــهـــدنـــة الــتــي 
تتوسطها الأمم المتحدة في اليمن.

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــانــهــا: «نــذكــر الــحــوثــيــين بــأن 
الــعــالــم يـــراقـــب أفــعــالــهــم، ونــحــثــهــم 
ــم المــتــحــدة  ــ عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــع الأمــ
والاســتــمــاع إلـــى الـــنـــداءات اليمنية 

من أجل السلام».
وشدد البيان على أن «السبيل 
ــنـــوات  ــانـــي سـ ــمـ الــــوحــــيــــد لإنــــهــــاء ثـ
مـــن الـــحـــرب المــــدمــــرة هـــو مـــن خــلال 
وقـــف دائـــم لإطـــلاق الــنــار، وتسوية 
سياسية تسمح لليمنيين بتحديد 

مستقبل بلدهم».
وكـــان المــبــعــوث الأمــمــي هانس 
غــرونــدبــرغ أنــهــى هــو الآخــــر جولة 
فــــي المـــنـــطـــقـــة مــخــتــتــمــا إيــــاهــــا فــي 
بــلــقــاء مــســؤولــين عمانيين،  مسقط 
ــتــــحــــدث بــــاســــم المــيــلــيــشــيــات  ــالمــ وبــ
الحوثية محمد عبد السلام فليتة، 
دون أن يعلق مكتبه على النتائج 
التي توصلت إليها مباحثاته على 
صعيد إمكانية موافقة الحوثيين 
ــلــــى مـــقـــتـــرحـــه لـــتـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة  عــ

وتوسيعها.
ورفضت الميليشيات الحوثية 
تمديد الهدنة وتوسيعها في الثاني 
مــــن أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي بـــعـــد انــتــهــاء 
تـــمـــديـــدهـــا الــــثــــانــــي؛ إذ تــطــمــع فــي 
الحصول على مكاسب اقتصادية 
وسياسية جــديــدة، فــي حــين كانت 
ــــت عــلــى  ــقـ ــ ــة الـــيـــمـــنـــيـــة وافـ ــكـــومـ الـــحـ

المقترح الأممي.
جرائم حرب

فــي الأثــنــاء، قــال مــفــوض الأمــم 
المــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق الإنــســان 

الجمعة إن حركة الحوثي المتحالفة 
مع إيــران ارتكبت جرائم حرب منذ 
انتهاء اتفاق السلام الشهر الماضي، 
مــــشــــيــــرا إلــــــــى هــــجــــمــــات لـــقـــنـــاصـــة 

وعمليات قصف.
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن مكتب 
ــم المـــتـــحـــدة لــحــقــوق  ــ مــفــوضــيــة الأمــ
الإنسان أنه «منذ ذلك الحين تحقق 
مــن ثــلاث وقــائــع قصف فــي مناطق 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة أســفــرت 
ــة  ــابـ ــل وإصـ ــ ــن مــقــتــل صـــبـــي ورجــ عــ
آخرين، بالإضافة إلى ثلاث وقائع 
لإطلاق نار من قناصة، واتهم حركة 

الحوثي بشن هذه الهجمات».
ــي لــــــورانــــــس،  ــمــ ــريــ ــيــ وقــــــــــال جــ

ــفـــوض الــســامــي  المـــتـــحـــدث بـــاســـم المـ
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
فولكر تورك: «نشعر بقلق بالغ على 

سلامة المدنيين وأمنهم».
ــابـــع «الاســـتـــهـــداف المــتــعــمــد  وتـ
للمدنيين والمنشآت المدنية محظور 
الــدولــي، ويشكل  الــقــانــون  بموجب 

جريمة حرب».
وفــــــــي يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة نـــفـــســـه، 
الــرســمــيــة اليمنية  المـــصـــادر  أفــــادت 
بـــإصـــابـــة خـــمـــســـة مـــدنـــيـــين بــيــنــهــم 
طفلان وامرأة، بقصف للميليشيات 
الحوثية استهدف قرى في مديرية 
الصلو والضباب جنوب مدينة تعز 

وغربها.

واستهدفت القذائف - بحسب 
المصادر - قرية الدمينة أسفل نقيل 
الــــــهــــــاون، وأدى  ــقــــذائــــف  بــ ــلـــو  الـــصـ
القصف إلى إصابة نذير سليم (٣٤ 
عـــامـــاً) وشــقــيــقــه عــبــد الــرحــمــن (٤٠ 
عاماً) والطفل محمود عبد الرحمن 
مــحــمــد (١٠ أعــــــوام) وامــــــرأة حــامــل 
تــدعــى زيــنــة عــبــد الــلــه (٣٠ عــامــا)، 
ــة مــاتــع  ــريـ ــيـــب طـــفـــل فــــي قـ كـــمـــا أصـ
بمنطقة الضباب برصاص قناصة 

الميليشيات.
وعلى صعيد المواجهات، نقلت 
وكــالــة «ســبــأ» عــن مــصــدر عسكري 
ــيـــع مــــن عــنــاصــر  ــامـ ــه إن «مـــجـ قــــولــ
الميليشيات حاولت مهاجمة مواقع 

الجيش الوطني غرب المدينة، ودارت 
إلــى مقتل ٣  مــواجــهــات عنيفة أدت 
عــنــاصــر مـــن المــيــلــيــشــيــات وإصــابــة 
آخـــريـــن، واغــتــنــام الــجــيــش أسلحة 
كــانــت بــحــوزتــهــم، وفــــرار مــن تبقى 

منهم».
وبحسب المصدر، فإن عناصر 
المــيــلــيــشــيــات حـــاولـــوا الــتــســلــل إلــى 
مواقع الجيش الوطني في الجبهة 
تــكــبــدوا خسائر  الــشــرقــيــة، ولكنهم 

بشرية قبل أن يلوذوا بالفرار.
التزام حكومي بالسلام

ــيــــد مــــتــــصــــل، ذكــــر  عــــلــــى صــــعــ
الــرســمــي أن عضو  الإعــــلام اليمني 
الله  مجلس القيادة الرئاسي عبد 

العليمي، التقى في الرياض السفير 
الأميركي ستيفن فاغن، لمناقشة آخر 
المــســتــجــدات عــلــى الــســاحــة اليمنية 
ــيــــات تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــات  وتــــداعــ
الــحــوثــيــة وإفــشــالــهــا جــهــود تمديد 

الهدنة.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية 
عن العليمي أنه «استعرض جهود 
مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي فــي دعــم 
المــبــعــوث الأمـــمـــي لتمديد  مــســاعــي 
ــهــــدنــــة وتـــوســـيـــعـــهـــا، والـــجـــهـــود  الــ
الــتــي بذلها المجلس للحفاظ على 
الهدنة والحيلولة دون انهيارها، 
وذلــــك انــطــلاقــاً مــن حـــرص المجلس 
على تعزيز فرص السلام وتجنيب 

اليمنيين مزيداً من الدمار».
وأكـــــد عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الــرئــاســي اليمني «مــوقــف المجلس 
الثابت بالتعامل الإيجابي مع كل 
ما فيه مصلحة المواطنين في كافة 
أنحاء اليمن»، وقال إن «العالم اليوم 
أصبح أكثر إدراكاً لخطورة ما تقوم 
به الميليشيات الحوثية على المنطقة 
والــعــالــم، وعـــدم جديتها فــي إنهاء 
معاناة اليمنيين من خلال عرقلتها 
لأي جهود تسعى لتحقيق السلام».

وأكد العليمي للسفير الأميركي 
أن «تــصــعــيــد المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الأخير باستهداف المنشآت الحيوية 
والاقتصادية هو استهداف للوضع 
ــي فــــي الــيــمــن  ــدمــ ــخــ ــي والــ ــانــ ــســ الإنــ
ويمس كــل مــواطــن، ويمثل تهديداً 

حقيقياً للإقليم والمنطقة».
ودعا «المجتمع الدولي للحفاظ 
على موقفه الموحد لإدانــة تصعيد 
وتـــعـــنـــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة، 

ومــــــمــــــارســــــة مــــــزيــــــد مـــــــن الـــضـــغـــط 
للانصياع للجهود الرامية لتحقيق 
السلام وفقاً للمرجعيات الأساسية، 
مؤكداً أن الحكومة اليمنية ستبذل 
كل جهدها لحماية مقدرات الشعب 
الــيــمــنــي» وفـــق مــا أوردتــــه المــصــادر 

الرسمية.
جاهزية قتالية

مع استمرار تهديد الحوثيين 
باستهداف موانئ تصدير النفط في 
حضرموت وشبوة، كانت الحكومة 
أقــرت تدابير عقابية بحق  اليمنية 
الميليشيات تنفيذا لقرار تصنيفها 
جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة مـــن قــبــل مجلس 

الدفاع الوطني.
ــاوف  ــخــ ــد المــ ــاعـ ــل تـــصـ ــ ــي ظـ ــ وفــ
مـــن عــــودة المـــواجـــهـــات والــعــمــلــيــات 
العسكرية عــلــى نــطــاق واســــع، كــان 
وزير الدفاع اليمني محسن الداعري 
عــقــد فـــي عــــدن الــخــمــيــس اجــتــمــاعــا 
موسعا مع عدد من رؤساء الهيئات 
ومديري الدوائر وكبار الضباط في 
القوات المسلحة وقــادة التشكيلات 

العسكرية والمقاومة.
ــة  ــالــ وبــــحــــســــب مـــــا ذكـــــرتـــــه وكــ
«سبأ» شدد الداعري على «اليقظة 
الــجــاهــزيــة القتالية وتكاتف  ورفـــع 
الــــجــــمــــيــــع، فــــــي ظــــــل الاعــــــــتــــــــداءات 
ــة الــحــوثــيــة  ــيــ ــابــ ــمـــات الإرهــ ــهـــجـ والـ
واســتــهــدافــهــا لــلــمــنــشــآت الــحــيــويــة 
واســـتـــمـــرارهـــا فـــي تــهــديــد مــصــادر 
الــطــاقــة الــعــالمــيــة وخـــطـــوط المــلاحــة 
الدولية». وقــال إن ذلــك «يستوجب 
حــشــد الــطــاقــات وتــوحــيــد الــجــهــود 
لمــواجــهــة هــذه الاعـــتـــداءات السافرة 

والأخطار المحدقة».

حطام طائرة حوثية مسيرة أسقطها الجيش اليمني في شبوة الخميس (الإعلام العسكري اليمني)

عدن: علي ربيع

مناقشات في مناطق الشرعية لمنحهن ثلث مقاعد البرلمان والحكومة

اليمنيات يخسرن مكاسب نصف قرن على يد الحوثيين
«بعد أن كنا نطالب المنظومة السياسية 
بمنح النساء ثلث مقاعد البرلمان والحكومة 
وغيرها من هيئات الدولة، أصبح طموحنا 
اليوم في مناطق سيطرة الحوثيين هو  أن 
نتمكن مــن الــســفــر بــين المــحــافــظــات أو إلــى 
الخارج حيث يلزمنا الحوثيون باصطحاب 

أحد الأقارب وإلا منعنا من المغادرة».
بهذا القول تلخص الناشطة النسوية 
البارزة المقيمة في صنعاء والتي اختارت 
لها اسما مستعارا (إيمان) الأزمة، لتجنب 
بطش الميليشيات. وتذكر إيمان في حديثها 
«الشرق الأوسط» أنه «منذ الانقلاب والمرأة  لـ
اليمنية مستهدفة من قبل جماعة الحوثي 
حيث أصبحت وجبة دسمة فــي منابرهم 
التي تحرض ضدها وكأنها سبب مآسي 

البلاد في كل مكان».
إيــمــان عــن «مكاسب كثيرة   وتتحدث 
خسرتها المرأة ولا تزال، كان آخرها حقها 
فــي التنقل إلــى أي مــكــان وهــو الــحــق الــذي 

كفله الدستور والقانون». 
وتضيف «اليوم لا أستطيع الخروج من 
صنعاء إلا بوجود محرم، ولك أن تتخيل أن 
امرأة تتحمل مسؤولية أسرتها، ومتطلبات 
عــمــلــهــا تـــفـــرض عــلــيــهــا الــــنــــزول المـــيـــدانـــي 
لــلاطــلاع على أوضـــاع الأســـر، والــتــأكــد من 
البيانات، لكنها اليوم ممنوعة من التحرك 
من قبل الحوثيين، إلا باصطحاب محرم، 
وأصـــبـــح المــبــلــغ الــــذي كــانــت تــحــصــل عليه 
لــتــوفــر احــتــيــاجــات أســرتــهــا تــصــرفــه على 
نفقات اصطحاب المحرم الذي أجبرت على 

أخــذه معها». وتؤكد الناشطة اليمنية أن 
السفر عبر مطار صنعاء أصبح ممنوعا 
أيضا على النساء إلا بوجود محرم يرافقها، 
وهــــذا الــحــق لــيــس المــكــســب الــوحــيــد الـــذي 
خسرته النساء بل إنها أيضا تحارب في 
مشاريعها، كما فقدت المشاركة السياسية 

تماما.

عداء صريح للنساء 

تــقــول أروى وهــو اســم مستعار أيضا 
لناشطة بارزة كانت تدير وعلى مدى عقد من 
الزمن منظمة معنية بدعم مشاركة النساء 
في صناعة الــقــرار، والــدفــاع عن قضاياها،  
إنه ومنذ ما بعد اقتحام ميليشيات الحوثي 
صنعاء أصبحت بلا عمل، فقد أقدموا على 

إغلاق كل المنظمات والمؤسسات التي تنشط 
في الجوانب الحقوقية وغيرها، واستحدثوا 
منظمات تتولى العمل مع المنظمات الدولية 
ووفقا لأجندة الميليشيات، وهو ما مكنها 
من التحكم في كل أنشطة الإغاثة وتوجيهها 

لخدمة مقاتليها. 
ــــط» أن  «الـــشـــرق الأوســ لــــ وتـــؤكـــد أروى 
المرأة في مناطق سيطرة الحوثيين خسرت 
تقريبا كل مكاسبها التي تحققت منذ مطلع 
السبعينيات وحتى عــام ٢٠١٤ فقد أغلقت 
المنظمات ومعاهد تعليم اللغات وأقيمت 
ــذكــــور والإنـــــــاث فـــي قــاعــات  حـــواجـــز بـــين الــ
ــامـــعـــات، وأغــلــقــت  ــل الـــجـ ــ المــــحــــاضــــرات داخــ
المقاهي، وغاب أي تمثيل سياسي لها في أي 
مستوى من المستويات وتوجت بمنع التنقل 

والسفر. وتوقعت أن تمتد هذه الممارسات 
إلــى المنع من   - ـ بحسب تعبيرها  الرجعية 
الــخــروج مــن المــنــازل.  وتضيف «مــا يحدث 
شـــيء فـــوق الــتــوقــع فــهــذه الــجــمــاعــة – وفــق 
قولها -  تريد أن تعيدنا إلى ما قبل الثورة 
وهـــي تــكــن عـــداء شــديــدا وصــريــحــا للنساء 
بناء على تحريض من زعيمها الذي تحدث 
في أكثر من خطاب عن النساء باعتبارهن 

أدوات ما يسميها الحرب الناعمة».

تمكين سياسي 
وعــلــى خـــلاف مــا تــمــارســه الميليشيات 
اتــــهــــا ضــــد الــنــســاء  وبـــالـــتـــزامـــن مــــع إجــــراء
كانت مدينة عــدن العاصمة المؤقتة للبلاد 
تـــســـتـــضـــيـــف ورشــــــــة عــــمــــل حـــــــول الــتــمــكــين 
السياسي للمرأة نظمتها اللجنة الوطنية 
للمرأة - حكومية - بالتعاون مع هيئة الأمم 
المتحدة  قدمت خلالها خمس أوراق حول 
التمكين السياسي للنساء الحزبيات، ضمن 
مهام اللجنة فــي تعزيز التمييز الإيجابي 
المــدنــي للنهوض  المــجــتــمــع  ودور مــنــظــمــات 

بمشاركة المرأة السياسية.
نحو ٧٠ مشاركة من مختلف الأحــزاب 
والــتــنــظــيــمــات والمـــكـــونـــات الــســيــاســيــة ومــن 
مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي والـــــتـــــيـــــارات 
والمــبــادرات شاركن في هذه النقاشات التي 
اســتــمــرت يـــومـــين، حــيــث انــتــقــدت الــبــاحــثــة 
فــالــنــتــيــنــا عـــبـــد الـــكـــريـــم ضـــعـــف المـــشـــاركـــة 

السياسية للمرأة.
 وقالت إنها ضئيلة جدا بل تكاد تكون 
القيادية في  المــواقــع  مــعــدومــة، بخاصة فــي 

الأحزاب. 

الحوثيون يستخدمون قواتهم النسائية (الزينبيات) لقمع اليمنيات وتعذيبهن (رويترز)

عدن: محمد ناصر

معلمو مدرسة أهلية في صنعاء 
يهددهم الحوثيون بالإخفاء القسري

تــحــول إضـــراب معلمي إحــدى 
كــــبــــريــــات المـــــــــــدارس الــــخــــاصــــة فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء إلـــى 
اشــتــبــاكــات بـــين المــعــلــمــين والــطــلــبــة 
المــــدرســــة وأمــــن  مــــن جـــهـــة، وإدارة 
حراستها من جهة أخــرى. وهددت 
لــجــمــاعــة  المـــوالـــيـــة  المــــدرســــة  إدارة 
الحوثي المعلمين بالإخفاء القسري، 
بعد أن وجهت بمنعهم من دخول 

المدرسة.
ــلـــمـــون فــــي مـــــدارس  وبـــــــدأ المـــعـ
النهضة الحديثة، الثلاثاء الماضي، 
إضراباً كلياً، بعد رفــض ما يعرف 
الـــقـــضـــائـــي» وإدارة  ــارس  ــ ــحـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
المدرسة الاستجابة لمطالب المعلمين 
بزيادة أجورهم بحسب ما تم إقراره 
والاتـــــفـــــاق عــلــيــه فــــي بــــدايــــة الـــعـــام 
الــــدراســــي الـــحـــالـــي، وجــــاء إضــــراب 
المعلمين عقب سلسلة احتجاجات 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم مـــن الــجــهــات 
ــة مــمــثــلــة  ــ ــدرسـ ــ ــلـــى المـ ــرة عـ ــطـ ــيـ المـــسـ

بإدارتها والحارس القضائي.
وبسبب الإضــراب خــرج طلاب 
ــة إلـــــى الـــــشـــــوارع المــحــيــطــة  ــ ــــدرسـ المـ
بــهــا، وعــبــروا عــن غضبهم لتوقف 
الدراسة بالاشتباك مع أمن المدرسة، 
بــالــحــجــارة  المـــدرســـة  وقـــذفـــوا إدارة 
ــة، وهـــتـــفـــوا  ــ ــارغـ ــ ــفـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــزجـ ــ والـ
مطالبين بإعادة الأموال التي دفعها 
أولياء أمورهم إلى المدرسة كرسوم 

أو متطلبات دراسية.  وكان القيادي 
الــحــوثــي صــالــح الــشــاعــر المــعــروف 
بصفته «الحارس القضائي»، أقال 
قـــيـــاديـــا حـــوثـــيـــا آخـــــر هــــو يــوســف 
شرف الدين من إدارة المدرسة، قبل 
انطلاق العام الدراسي، بعد خلافات 
بينهما حــول إيــــرادات المــدرســة من 

رسوم الطلاب.
ووفقا لمصادر تربوية تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط»؛ فـــإن خــلافــات  لـــ
ــيــــادات حــوثــيــة حــول  كــبــيــرة بـــين قــ
إيــراداتــهــا  المـــدرســـة وتــقــاســم  إدارة 
تسببت في تدهور الوضع الإداري 
في المدرسة، وتراجع جودة التعليم 
المــــصــــادر إن إدارة  فـــيـــهـــا.  وقـــالـــت 
الــتــي عينتها الميليشيات  المــدرســة 
ــع يــدهــا عليها  الــحــوثــيــة بــعــد وضـ
بــــدأت بــاتــخــاذ إجـــــــراءات وقـــــرارات 
التعليمية، مثل  أضـــرت بالعملية 
ــاء الأنـــشـــطـــة وإغـــــــلاق المــعــامــل  ــغــ إلــ
ــــدءاً بــمــعــامــل الـــعـــلـــوم، ثـــم مــعــامــل  بـ
الكومبيوتر، ثم مصادرة الأجهزة 
ــعــــدات ونــقــلــهــا إلــــى مــؤســســات  والمــ
تابعة للميليشيات أو بيعها، وكل 
هــذا يــتــرافــق مــع زيـــادة سنوية في 

رسوم الدراسة.
المـــدرســـة على  وأقـــدمـــت إدارة 
إضـــافـــة مــبــنــى جــديــد عــلــى حــســاب 
مــــســــاحــــة فـــــنـــــاء المــــــــدرســــــــة، وذلــــــك 
المـــوارد التابعة  ليكون مقراً لإدارة 
للقيادي صالح الشاعر، والتي تنفذ 
تعليماته وتراقب سير العمل وإدارة 

الإيرادات المالية لصالح الميليشيات.
ــاء أمـــور  ــيــ وأفــــــاد عــــدد مـــن أولــ
الطلاب بأن الإدارة الجديدة التابعة 
لــلــقــيــادي الــشــاعــر خــالــفــت الأعـــراف 
المتبعة في المدرسة منذ تأسيسها 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى المـــزيـــد من 
الأمــوال منهم، حيث أجبرتهم على 
دفع الرسوم على أقساط تُدفع خلال 
مدد زمنية متقاربة وقصيرة، وقبل 
انتصاف العام الدراسي، خلافا لما 
جرت عليه العادة، ولقرارات وزارة 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم قـــبـــل ســيــطــرة 

الميليشيات عليها.
أحد أولياء الأمور قال إن إدارة 
المــدرســة رفــعــت رســـوم نقل الطلاب 
أكــثــر مــن مـــرة، متحججة بــارتــفــاع 
أســعــار الـــوقـــود، وبــرغــم أن أســعــار 
الــوقــود تراجعت، خصوصا خلال 
الـــهـــدنـــة الأمـــمـــيـــة الأخــــيــــرة، والــتــي 
ــــول كــمــيــات كــبــيــرة من  شـــهـــدت دخـ
المشتقات النفطية، فإن إدارة المدرسة 
رفــعــت الــرســوم مــجــددا. واستغرب 
ولـــي الأمــــر الــــذي تــتــحــفــظ «الــشــرق 
الأوســــط» عــلــى اســمــه حــفــاظــا على 
سلامته وسلامة أولاده، من إصرار 
إدارة المـــدرســـة عــلــى جــبــايــة رســوم 
الأنــشــطــة كــل عــام بــرغــم إلــغــاء كافة 
الأنشطة بالتدريج خلال السنوات 
الماضية، ووفقا لتقديراته فإن هذه 
الرسوم تصل إلى ٨٥٠ مليون ريال 
يمني (الدولار حوالي ٥٦٠ ريالا) عن 

قسم الذكور.

عدن: وضاح الجليل

رفض الإدانات المباشرة لقادته وطالب باعتبار «الدعم السريع» جزءاً من القوات المسلحة

 من «مجلس للسيادة»
ً
الجيش السوداني يقترح رئيس دولة مدنياً بدلا

اشترط قــادة الجيش السوداني على 
«الآلــيــة الــثــلاثــيــة» الــدولــيــة، الــتــي تتوسط 
بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل 
للانسداد السياسي في السودان، التوافق 
عــلــى رئـــيـــس دولـــــة مـــدنـــي يــمــثــل الــســيــادة 
والــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة بـــدلاً من 
«مــجــلــس لــلــســيــادة مــــوسّــــع»، لــكــي يــوافــق 
الــدســتــور الانتقالي  الجيش على مــســودة 
الذي اقترحته نقابة المحامين. كما اشترط 
قــادة الجيش النص فــي مــســودة الدستور 
على أن تصبح «قوات الدعم السريع» جزءاً 
من الجيش، وتوضيح الخطوات العملية 
لإدماجها في القوات المسلحة، وأيضاً حذف 
الــنــصــوص الــتــي تــديــن الــقــادة العسكريين 
ــودة  مــــبــــاشــــرة، وذلــــــــك لـــكـــي تـــصـــبـــح المــــســ
المقترحة أســاســاً عملياً للتفاوض المزمع 
بينهم وبـــين تــحــالــف «الــحــريــة والتغيير» 
المــعــارضــة الشعبية للحكومة  يــقــود  الـــذي 
الحالية ويــطــالــب بــعــودة العسكريين إلى 

ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين.
ــادر مـــقـــربـــة مــــن الآلـــيـــة  ــنـــت مــــصــ ــلـ وأعـ
الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي وهيئة «إيــقــاد»، أن الآلية ستبدأ 
مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة بـــــين الـــعـــســـكـــريـــين 
وتحالف «الــحــريــة والتغيير» قريباً جــداً، 
وتأمل في أن تنتهي المفاوضات خلال ١٤ 
ــــودان تــريــبــيــون» عن  يــومــاً. كــمــا نقلت «سـ

القيادي في «الحرية والتغيير» نور الدين 
بابكر، أن الآلية الثلاثية حددت ١٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، لبدء المحادثات 
الــرســمــيــة بــين «الــحــريــة والــتــغــيــيــر» وقـــادة 
الجيش وأطراف عملية السلام لإنهاء الأزمة 
الــســيــاســيــة المــتــفــاقــمــة مــنــذ تــولــي الجيش 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١.

دستور المحامين
وذكـــرت مــصــادر متطابقة فــي إفــادات 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن الــعــســكــريــين في  ـــ لـ
مجلس السيادة سلموا ملاحظاتهم على 
مــــســــودة دســــتــــور نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين الــــذي 
يــؤســس لــلانــتــقــال إلـــى حــكــم مـــدنـــي، وهــي 
المسودة التي وجــدت قبولاً واسعاً محلياً 
ودولـــيـــاً، شــمــل «الآلـــيـــة الــثــلاثــيــة» نفسها، 
إلــى «الــوســاطــة الرباعية» التي  بــالإضــافــة 
ــدة والــــســــعــــوديــــة  ــتــــحــ تــــضــــم الـــــــولايـــــــات المــ
وبريطانيا والإمارات، كما عدها الكثيرون 
ــادرات الأخــــرى  ــ ــبـ ــ الأهـــــم مـــن بـــين جــمــيــع المـ
المطروحة لحل الأزمة السياسية المتفاقمة 
منذ أكثر مــن عــام. وكــانــت نقابة المحامين 
قــد أعـــدت مــســودة الــدســتــور بــالــتــعــاون مع 
قـــوى سياسية عــديــدة، بــمــا فيها تحالف 
ــانـــب حـــزب  ــــى جـ «الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر»، إلـ
«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي» والـــحـــزب «الاتـــحـــادي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، وهـــــي تـــنـــص عـــلـــى تــســلــم 
المدنيين السلطة خلال فترة انتقالية تبلغ 
٢٤ شهراً، فيما يتولى العسكريون «مجلس 

ــال مـــصـــدر مــطــلــع إن  ــ ــاع». وقـ ــ ــدفـ ــ ــن والـ ــ الأمـ
الآلــيــة ستشرع فــي تصميم عملية مراحل 
المفاوضات، التي ستنقل خلالها ملاحظات 
ــداء الــــرأي  الــعــســكــريــين لــلــطــرف المـــدنـــي لإبـــ
حولها، ثــم تعود للعسكريين بملاحظات 
المدنيين، حتى الوصول إلى توافق مقبول 
عــلــى الــقــضــايــا الــخــلافــيــة، فـــي مــفــاوضــات 
مباشرة أو غير مباشرة، ليعرض في ختام 

العملية على بقية الأطراف.

رأس الدولة
وتــتــلــخــص مــلاحــظــات الــعــســكــريــين 

فـــي ضـــــرورة تــحــديــد شــكــل الــعــلاقــة بين 
ــكـــريـــين خــــــلال الـــفـــتـــرة  ــعـــسـ ــيــــين والـ المــــدنــ
الانتقالية، ويتمسكون بــأن يكون رأس 
ــكـــون أيــضــاً  ــة شــخــصــيــة مـــدنـــيـــة تـ ــدولــ الــ
ــد الأعـــلـــى  ــائـ ــقـ ــة «الـ ــاريـ ــبـ ــتـ بــصــفــتــهــا الاعـ
للقوات المسلحة»، وذلك بدلاً من أن يكون 
الــدولــة مجلساً موسّعاً يضم قادة  رأس 
مــن الحركات المسلحة، وهــو مــا ترفضه 
القوات المسلحة أن تكون تحت إمرة هذه 
الحركات. وتابع المــصــدر: «العسكريون 
قد يقبلون قيادة مدنية، لكنهم لن يقبلوا 
قــادة الحركات المسلحة لرئاسة القوات 

المسلحة، لذلك اقترحوا مدنياً واحــداً لا 
علاقة لهم بــاخــتــيــاره». وأوضـــح مصدر 
قريب من المباحثات، أن العسكريين كانوا 
يطالبون بمجلس أعلى للقوات المسلحة، 
وهو الطلب الذي لم يوافق عليه المدنيون، 
وتم الاتفاق على «مجلس الأمن والدفاع»، 
ويجري النقاش حول تركيبته. وأوضح 
المصدر أن «مجلس الأمن والدفاع مؤسسة 
في الدولة، يرأسه رئيس الوزراء المدني، 
ويشمل الوزارات المعنية وقادة الجيش، 
وتتعلق مهامه بــالأمــن والــدفــاع فقط»، 
مضيفاً: «ليس لدى المدنيين مشكلة مع 

مجلس الأمـــن والـــدفـــاع بــشــرط أن يكون 
برئاسة رئيس الوزراء المدني».

ــإن  ــ ــــب المــــــــصــــــــدر ذاتــــــــــــــــه، فــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
الــعــســكــريــين اعــتــرضــوا فــي ملاحظاتهم 
ــي الــــدســــتــــور المــتــعــلــقــة  ــ ــنــــود فـ ــبــ عـــلـــى الــ
«الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة» والـــتـــي عــدوهــا  بــــ
ــــة مــبــاشــرة لــهــم، قـــائـــلاً إنــهــم  تــحــمــل إدانـ
«يـــرفـــضـــون المـــوافـــقـــة عــلــى دســـتـــور يقر 
إدانــات مباشرة ضدهم، ويصرون على 
حــــذف أي نـــصـــوص تــديــنــهــم مــبــاشــرة. 
ولم يطلبوا تطمينات لأن وجودهم في 
المــؤســســة العسكرية يمنحهم حصانة. 
ــيــــين) فـــنـــرى ألا تــشــمــل  ــدنــ ـــا نـــحـــن (المــ أمــ
الــــخــــاص، لأن ذوي  الـــحـــق  الـــحـــصـــانـــات 
الــضــحــايــا وحـــدهـــم هـــم مـــن يـــقـــررون في 

ذلك الأمر».

غياب البدائل المقبولة
ورجــــح المـــصـــدر أن تـــقـــاوم المــؤســســة 
العسكرية محتوى الدستور، قائلاً: «لن 
تــقــبــلــه بــســهــولــة، وســيــســانــدهــا فـــي ذلــك 
أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير 
وفلوله من الإسلاميين المتشددين، حفاظاً 
على مصالحهم التي تتقاطع مع الوصول 
إلى أي تسوية سياسية في البلاد، فهناك 
جهات كثيرة تعمل في الاتجاه المعاكس 
لــتــخــريــب الـــوصـــول إلــــى تــســويــة، لكنهم 
حــتــى لـــو أفــلــحــوا فـــي تــخــريــب الــتــســويــة 
فليست لديهم بدائل مقبولة». وأشار إلى 

أن أنصار الرئيس البشير يعملون على 
توسيع الهوة والتناقضات بين الجيش 
وقوات الدعم السريع، وتابع: «ما يقوم به 
أنصار البشير حالياً الهدف منه تغذية 
هذا الصراع، وهم على استعداد لإشعال 
حـــرب فـــي الــخــرطــوم لــلــعــودة إلـــى الحكم 
مجدداً». كما أشار إلى وجود جهات تعمل 
على الإيقاع بين الجيش و«الدعم السريع» 
الذي يقوده نائب رئيس مجلس السيادة 
الحالي الفريق محمد دقلو المعروف باسم 
«حــمــيــدتــي»، مــؤكــداً أن المــجــلــس المــركــزي 
لتحالف «الــحــريــة والتغيير لــن يستغل 
الــطــرفــين، ولن  أي تناقضات قــد تقع بــين 
يعمل على إذكائها، لأنها ستعرقل الحل 
وتــكــويــن جــيــش وطــنــي واحــــد، وهـــو أمــر 
لا يستطيع أي مــن الــطــرفــين فــرضــه على 

الآخر».
وأفلحت جهود المبادرة الرباعية في 
إلـــى طــاولــة  إعــــادة العسكريين والمــدنــيــين 
المفاوضات مرة أخرى، بعد توقف جهود 
الآلية الثلاثية، عقب إعــلان قائد الجيش 
الفريق عبد الفتاح البرهان، الخروج من 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
المــــاضــــي، ومــــن ثـــم تـــواصـــلـــت المــبــاحــثــات 
غير المباشرة بين الطرفين تحت ضغوط 
المــجــمــوعــة الــدولــيــة، حــتــى بــلــغــت مرحلة 
ــمــــشــــروع الــــدســــتــــور المـــقـــدم  الاعــــــتــــــراف بــ
ــأســـاس لــلــتــســويــة  ــن نــقــابــة المـــحـــامـــين كـ مـ

واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

جانب من احتجاجات في الخرطوم تطالب بالحكم المدني ٣٠ أكتوبر (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس
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اعتذر من الإبراهيمي على «قصف» مقره... وكشف رفض دمشق إعطاء الدروز امتيازات

جنبلاط يتذكر رحلة «الطائف» من معركة «سوق الغرب»

ســرد رئــيــس «الــحــزب التقدمي 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جــنــبــلاط، وقائع 
ــهــــدت لـــتـــوقـــيـــع وثــيــقــة  ــيـــة مــ تـــاريـــخـ
الـــوفـــاق الــوطــنــي الــلــبــنــانــي فـــي عــام 
الـــغـــرب»  ــــوق  ١٩٨٩، مـــن مــعــركــة «سـ
الشهيرة ضد قوات الجيش اللبناني 
الموالية لرئيس الحكومة العسكرية 
آنـــــــذاك مـــيـــشـــال عــــــون، وصـــــــولاً إلـــى 
توقيع الاتفاق، مروراً برفض النظام 
السوري إعطاء دروز لبنان أي امتياز 
قــد ينعكس على دروز جبل العرب 

في سوريا.
ــي مـــنـــتـــدى  ــ ــه فــ ــتــ ــلــ ــداخــ ــي مــ ــ ــ وفــ
الــــطــــائــــف الــــــــذي نـــظـــمـــتـــه الــــســــفــــارة 
الـــســـعـــوديـــة لــــدى لـــبـــنـــان، فـــي قصر 
الأونــــيــــســــكــــو، بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــرى 
الـــثـــالـــثـــة والــــثــــلاثــــين لإقــــــــــــراره، بـــدأ 
جــنــبــلاط مــداخــلــتــه بـــالـــقـــول، «هـــذه 
الــقــاعــة تــعــود بــي بــالــذاكــرة ٥٠ عاماً 
إلى الوراء، حينما كان اليوم الأربعين 
لكمال جنبلاط، وهنا بدأت بحياتي 

السياسية».
واســـتـــذكـــر جـــنـــبـــلاط المــحــطــات 
السياسية والعسكرية التي سبقت 
الوصول إلى اتفاق الطائف، فأشار 
إلى أنه «سنة ١٩٨٨، تشكلت اللجنة 
الــســداســيــة الــعــربــيــة، وكــــان هــدفــهــا 
مساعدة لبنان على انتخابِ رئيس، 
وخرجت بتوصية أن سوريا كانت 
وراء عرقلة الحل، هذا كان انطباعنا 
آنذاك، وفي مارس (آذار) ١٩٨٩ أطلق 
ميشال عون (حرب التحرير) المدمرة 
التي أوصلت البلاد إلــى درجــة غير 
مـــســـبـــوقـــة مــــن الـــــدمـــــار والـــضـــحـــايـــا 
باستثناء القصف الإسرائيلي على 
بـــيـــروت الــغــربــيــة ســنــة ١٩٨٢، فــكــان 
ــوال  الــقــصــف والـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل طـ

أشهر».

قصف

ولـــفـــت جـــنـــبـــلاط إلـــــى أنـــــه «فـــي 

تلك الأثناء، شُكلت اللجنة الثلاثية 
الــعــربــيــة الــعــلــيــا، وحــيــنــهــا كـــان مقر 
إقامة اللجنة التي كانت تضم الشيخ 
صباح الأحمد جابر الصباح (رحمه 
الله) والأمير سعود الفيصل (رحمه 
الــلــه) والــســيــد الأخــضــر الإبراهيمي 
فــي (فــنــدق الــبــســتــان)، وقـــد تعرض 
إلــى قصف مدفعي من قبل مدفعية 
(الحزب التقدمي الاشتراكي)، وهو 
الــذي أدنته مع الشيخ صباح  الأمــر 
والأمير سعود، واليوم أدينه أمامكم 
وأعتذر، وقد شُكلت اللجنة في قمة 
ــدار الــبــيــضــاء فــي ٢٦ مــايــو (أيـــار)  الــ
١٩٨٩ لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية 
في غضون ستة أشهر، وقــد ضمت 
ــلــــك الــــســــعــــودي فـــهـــد بــن  الـــلـــجـــنـــة المــ
عبد العزيز، والرئيس الشاذلي بن 
جــديــد، والمــلــك الحسن الــثــانــي. وتم 
تحميل ميشال عــون المسؤولية عن 
تدهور الوضع، وكان السيد الأخضر 
الإبراهيمي ممثل الجامعة العربية 

في هذه اللجنة».
وأضــــاف جــنــبــلاط: «فـــي صيف 
الــــضــــروري  أنــــــه مــــن  قــــــــررتُ   ،١٩٨٩
القيام بعملٍ ما لتغيير مسار الأمور 
للخلاص من هذه المحنة، واستشرت 
القيادة السورية، بالتحديد العماد 
حكمت الشهابي (رحمه الله) رئيس 
ـــــان الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري  أركـــ
آنذاك، إذ نبهني إلى أن جبهة سوق 
الغرب محصنة، وفيها أفضل ألوية 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي المـــوالـــيـــة لــعــون. 
ــلــــى المــــغــــامــــرة.  لـــكـــنـــنـــي أصــــــــــررت عــ
وطلبت من المقدم رجا حرب (شفاه 
الــلــه) قائد جيش التحرير الشعبي 
(قوات الشهيد كمال جنبلاط) آنذاك 
خوض المعركة ومحاولة الاستيلاء 
عــلــى ســــوق الـــغـــرب وعـــلـــى تــلــة ٨٨٨ 
الاستراتيجية، فكانت المعركة في ١٣ 
الــتــي خاضها  أغسطس (آب) ١٩٨٩ 
الحزب التقدمي الاشتراكي وجيش 
التحرير الشعبي وحــيــداً، وفــي ذاك 
النهار المشهور والمشهود، كان نهاراً 
حـــافـــلاً بـــــدوي الـــراجـــمـــات والمـــدافـــع 

والـــــرصـــــاص مـــنـــذ الـــخـــامـــســـة فــجــراً 
حتى الرابعة بعد الظهر، موعد وقف 

إطلاق النار».
لـــم يتحقق  ــلاً: «إذ  ــائــ قــ وتـــابـــع 
الــهــدف الــعــســكــري بــالاســتــيــلاء على 
تلة ٨٨٨ وســوق الــغــرب، إلا أنــه منذ 
تلك اللحظة، ساد الهدوء الكامل على 
كل الجبهات كافة، وتوقفت المدافع 
عــن القصف والــقــصــف المــضــاد على 
كل المناطق»، معتبراً أن «هذه المعركة 
بـــــرأيـــــي، بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر، حــركــت 
الــتــاريــخ، وشـــهـــداء جــيــش التحرير 
الشعبي فتحوا طريق السلام، طريق 
ــتــــدأت رحــلــة  ــلاً، ابــ ــعــ ــائــــف). وفــ (الــــطــ

(الطائف). لقد أثمرت المغامرة».

مجلس الشيوخ

وأشـــــار جــنــبــلاط إلـــى أنـــه «فــي 
بــنــود (الـــطـــائـــف) المــتــعــددة الــتــي لم 
تُطبق، ورد إنشاء مجلس الشيوخ». 
وشــــرح جــنــبــلاط مـــن أيـــن أتـــت هــذه 
الفكرة. وقــال: «ورد هــذا المطلب من 
بين مطالب عديدة أخرى في المذكرة 
التي رفعتها الهيئة العليا للطائفة 
الـــدرزيـــة إلـــى المــســؤولــين والــرئــيــس 
أمين الجميل في مايو (أيار) ١٩٨٣. 
كــانــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا تــضــم الأمــيــر 
مجيد أرسلان، وسماحة شيخ عقل 

ــو شــقــرا،  ــدروز الــشــيــخ مــحــمــد أبــ ــ ــ الـ
والعبد الفقير وليد جنبلاط، حيثُ 
كان الجبلُ محتلاً من قبل إسرائيل 
ترافقها بعض الميليشيات اليمينية، 
وقـــد قــررنــا آنــــذاك وصــــولاً إلـــى حــلٍ 
مقبولٍ، بسحب الميليشيات وإرسال 

الجيش محل القوات الإسرائيلية».
وأضـــاف جنبلاط: «اصطدمنا 
ــنـــظـــام الــــســــوري الــــــذي رفـــض  مــــع الـ
بشكل قاطع مجلس الشيوخ، وكان 
ســـبـــب الــــرفــــض حــيــنــهــا أن الــنــظــام 
الــســوري لــم يكن يريد إعــطــاء دروز 
لبنان امــتــيــازاً إضــافــيــاً قــد ينعكس 
إنـــهـــا  عـــلـــى دروز جـــبـــل الـــــــعـــــــرب... 
الحساسيات التاريخية أو الهوس 
الـــتـــاريـــخـــي لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري مــن 
تضحيات جبل العرب بدءاً من ثورة 
الــــســــوري ســنــة ١٩٢٥ -  الاســـتـــقـــلال 

١٩٢٧ إلى الأمس القريب».
وقــــــــال جــــنــــبــــلاط، «لـــــكـــــن، رغــــم 
ــذي  ــ ــت، الــ ــمــ ــكــ ــاد حــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــاطــــف الـ ــعــ تــ
إنـــصـــاف  فــــي  لـــعـــب دوراً  تـــاريـــخـــيـــاً 
الــدروز في سوريا من جبل السماق 
إلى جبل العرب، وعمل على تصحيح 
مـــــغـــــالـــــطـــــاتٍ وإســــــــــــــــاءات بـــحـــقـــهـــم، 
أصررنا على مطلب مجلس الشيوخ 
وســاعــدنــا فـــي هـــذا المـــجـــال الشهيد 
رفيق الحريري والقيادة السعودية، 
وعليه وُضــع مبدأ مجلس الشيوخ 
لكنه رُبط بالبند القائل: «مع انتخاب 
أول مجلس نواب على أساس وطني 
لا طائفي، يُستحدث مجلسٌ للشيوخ 
تتمثل فيه جميع العائلات الروحية 
وتــنــحــصــر صــلاحــيــاتــه بــالــقــضــايــا 

المصيرية».
وســــأل جــنــبــلاط، «لمــــاذا مطلب 
الــشــيــوخ بــرئــاســة درزي؟»،  مجلس 
ــادة تــوزيــع  ــ ــار إعـ ــاف: «فـــي إطــ ــ وأضــ
الصلاحيات بين الرئاسات، يحق لنا 
كشريحة عربية إسلامية ومؤسسة 
فــي لــبــنــان أن يــكــون لــنــا هـــذا الـــدور 
لـــن نــقــبــل أن نخسر  ــع.  ــوقــ ــذا المــ ــ وهـ
فـــي الــســلــم بــمــعــزل عــمــا ربــحــنــا في 

الحرب».

بيروت: «الشرق الأوسط»

الإصابة الأولى سُجّلت في مخيم للاجئين السوريين قرب بلدة ببنين الشمالية

«الكوليرا» في لبنان... والفقر ينذر بكارثة  سريع لـ
ٍّ

تفش
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــرة  ــيـ ــــوم وتـ ــد يــ ــاً بـــعـ ــومــ تــــــــزداد يــ
«الـــكـــولـــيـــرا» فـــي لــبــنــان  الإصــــابــــات بــــ
نتيجة جــمــلــة عـــوامـــل كــارثــيــة، منها 
انتشار الفقر وسط شرائح كبيرة من 
اللبنانيين، وخــصــوصــاً فــي الأريـــاف 
والمــنــاطــق النائية. وكــالــة «الصحافة 
الفرنسية» نشرت (السبت) تقريراً عن 
الوباء وضحاياه في منطقة الشمال 

تحديداً، وجاء فيه: 
ــاً أن  ــالــــد تـــمـــامـ تُــــــــدرك مـــــــروى خــ
المياه الملوثة كانت وراء إصابة ابنها 
ــه المــســتــشــفــى،  ــالــ «الـــكـــولـــيـــرا» وإدخــ بــــ
لكنها تستمر فــي اســتــخــدامــهــا؛ لأن 
مياه الشفة غير متوافرة لــدى معظم 
ســكــان بلدتها الــغــارقــة فــي الــفــقــر في 
شــمــال لــبــنــان، والـــتـــي تــحــوّلــت بـــؤرة 

لتفشي الوباء.
وتتوقع المرأة أن «يصاب الجميع 
(الــكــولــيــرا)» فــي الــبــلــدة، عــلــى غــرار  بـــ
ابــنــهــا الــبــالــغ ١٦ عــامــاً، الــــذي لا يــزال 
يخضع للعلاج في مستشفى ميداني 
أقيم في بلدة ببنين في نهاية أكتوبر 

(تشرين الأول) الماضي.
ومثل كثر من سكان هذه البلدة 
ــروى (٣٥ عـــامـــاً)  ــ المـــكـــتـــظـــة، تـــشـــرب مــ
وأولادها الستة من المياه غير النظيفة، 
نــظــراً إلــى أن إمكاناتهم لا تتيح لهم 
شـــراء قناني المــيــاه المــعــدنــيــة. وتقول 
وهي تقف قرب سرير ابنها: «الناس 
يدركون ذلك، ولكن ما باليد حيلة، فلا 

خيار آخر لدينا».
بدأت حالات «الكوليرا» بالظهور 
في لبنان في مطلع أكتوبر للمرة الأولى 
منذ عقود، في ظل انهيار اقتصادي 
انعكس سلباً على قدرة المرافق العامة 
على توفير الخدمات الرئيسية، من 
مياه وكهرباء واستشفاء، مع تداعي 

البنى التحتية.
وحذرت منظمة الصحة العالمية 
(الاثنين) الماضي، من «انتشار سريع 
لــوبــاء (الــكــولــيــرا) الفتاك فــي لبنان»، 
ــات المــــؤكــــدة نحو  ــ ــابـ ــ ــلـــوغ الإصـ ــع بـ مــ

٤٠٠ وارتـــفـــاع الــوفــيــات الــنــاتــجــة عنه 
إلى ١٨. وتقول رنا عجاج وهي تهتم 
بابنتيها في المستشفى الميداني، إنها 
أصيبت مع ٤ آخرين من أفراد أسرتها 
«الكوليرا». وتضيف وهي  الثمانية بـ
تــهــتــم بــابــنــتــهــا الـــكـــبـــرى الــبــالــغــة ١٧ 
عاماً، والصغرى البالغة ٩ أعوام التي 
أصيبت للمرة الثانية: «حتى بعد أن 
يُشفى المصابون منا، سنشرب مجدداً 
من المياه نفسها، وسيتكرر ما حصل، 

ونمرض مرة أخرى».
في الجانب الآخــر، خلف ستارة 
فاصلة، يقبع ابن العاشرة مالك حمد 
الذي فقد ١٥ كيلوغراماً منذ إصابته 
بالمرض قبل أسبوعين، ويجد صعوبة 
في شرب محلول معالجة الجفاف، في 
حين تخشى والدته أن يصاب أبناؤها 

العشرة الآخرون أيضاً.
وشــــــهــــــدت بــــبــــنــــين الـــــتـــــي تــضــم 
عـــائـــلاتـــهـــا عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الأفـــــــراد 
وتعيش فــي حـــال فــقــر، أكــثــر مــن ربع 
إجمالي حالات «الكوليرا» في لبنان. 
ويــحــضــر يــومــيــاً نــحــو ٤٥٠ شخصاً 
لــلــمــراجــعــة بالمستشفى المــيــدانــي في 
ــعـــة عــلــى بــعــد نــحــو ٢٠  الـــبـــلـــدة الـــواقـ
كيلومتراً من الحدود مع سوريا، وفق 
مــا تفيد مــديــرتــه نــاهــد ســعــد الــديــن، 
فيما يبلغ عدد سكانها نحو ٨٠ ألفاً، 
ربعهم من اللاجئين السوريين، وفي 

مخيم الريحانية المخصص لهم قرب 
البلدة، سُجّلت الإصــابــة الأولـــى بعد 

ظهور حالات في سوريا.
وقليلة هي منازل ببنين المتصلة 
بــشــبــكــة مـــيـــاه الــشــفــة المـــتـــداعـــيـــة، ولا 
انـــتـــظـــام أصـــــلاً فـــي تــغــذيــتــهــا بسبب 
الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. 
ويشير المهندس فــي «مؤسسة مياه 
لبنان الــشــمــالــي»، طـــارق حــمــود، إلى 
أن عدد المنازل المشتركة في الشبكة لا 
يتجاوز ٥٠٠. ويضطر معظم السكان 
تــالــيــاً إلــــى شــــراء المـــيـــاه الــتــي تنقلها 
صهاريج من آبار تكون أحياناً ملوثة، 
كما يجتاز البلدة أحد روافد نهر البارد 
«الــكــولــيــرا»، بحسب مــديــرة  المــلــوث بـــ
ــدانـــي، مــمــا أدى إلــى  ــيـ المــســتــشــفــى المـ
ــار وعــيــون المـــاء التي درج  تلويث الآبـ
الــســكــان عــلــى الــشــرب مــنــهــا. وتــشــرح 
سعد الدين، أن «هــذه المياه تــروي كل 
الأراضـــي الــزراعــيــة، وتــلــوث كــل الآبــار 

وعيون المياه في ببنين».
ــقـــول جـــمـــال الــســبــســبــي وهــو  ويـ
يشير إلى المياه التي يميل لونها إلى 
ــزارع والأراضــــي  ــ ــروي «المـ الأســــود، وتــ
الــزراعــيــة»، إن مياه الصرف الصحي 
ــر فــيــه  ــتــــشــ ــنــ ــر، وتــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ تــــصــــب فــــــي الـ
حفاضات الأطــفــال والــنــفــايــات، «وكــل 
الأشــيــاء المــقــرفــة». ويــســأل مستنكراً: 
«مــاذا تفعل البلدية حيال ذلــك؟ إنها 

نائمة». ويضيف: «لا غرابة في انتشار 
الأمراض، فهي حتماً ستتفشى في ظل 
واقع كهذا!». ويظهر «الكوليرا» عادة 
فــي مناطق سكنية تعاني شحاً في 
مياه الشرب، أو تنعدم فيها شبكات 
الـــصـــرف الــصــحــي. وغــالــبــاً مـــا يكون 
سببه تــنــاول أطعمة أو مياه ملوثة، 
ويــؤدي إلى الإصابة بإسهال وتقيؤ. 
ويمكن علاجه بسهولة، لكنه قد يفتك 
ــــلال ســـاعـــات فـــي غــيــاب  بـــالمـــريـــض خـ
الرعاية، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
وســـعـــيـــاً إلـــــى مــكــافــحــة انــتــشــار 
الــوبــاء، بـــادرت منظمة الأمــم المتحدة 
لــلــطــفــولــة (الـــيـــونـــيـــســـف)، والــصــلــيــب 
الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي، إلـــى تـــوزيـــع مـــادة 
الكلور القابلة للذوبان على السكان 

بغية تعقيم المياه.
وتــقــول صــابــرة علي (٤٤ عاماً)، 
وهــي نــاظــرة مــدرســة توفي اثــنــان من 
أفــــراد عائلتها جــــراء «الــكــولــيــرا» في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي: «لم 
أخَــف مــن فــيــروس (كــورونــا) بقدر ما 
أخـــاف الــيــوم مــن (الــكــولــيــرا)». وتــرى 
مديرة المستشفى الميداني ناهد سعد 
الدين، أن «البنى التحتية تحتاج إلى 
تغيير، والآبـــار والعيون تحتاج إلى 
معالجة». وتضيف: «نطالب بخطة 
على المـــدى الطويل لمعالجة الوضع، 

وإلا سنرى كوارث أكثر بكثير».

مصابون يتلقون العلاج في مستشفى ميداني أقيم على عجل في أحد الأماكن العامة في ببنين (أ.ف.ب) وليد جنبلاط (رويترز)

السفير بخاري مع الرئيس ميقاتي والمفتي دريان (الشرق الأوسط)المنصة الرئيسية لمؤتمر الاونيسكو أمس (الشرق الاوسط)

دعوات لاستكمال تنفيذه... وبخاري يقول إنه يعكس اهتمام السعودية بأمن لبنان ووحدته

  في الذكرى الـ٣٣ لتوقيع «اتفاق الطائف»... إصرار واسع على التمسك به

كـــرس «المــؤتــمــر الــوطــنــي» الــذي 
دعــــت إلــيــه الـــســـفـــارة الــســعــوديــة في 
لبنان في الذكرى الـ٣٣ لتوقيع «اتفاق 
الطائف» في قصر الأونيسكو أمس، 
ــاع الـــلـــبـــنـــانـــي عـــلـــى الــتــمــســك  ــ ــمـ ــ الإجـ
أقــرت فــي عــام ١٩٨٩،  بالوثيقة التي 
وأعاد تثبيت صيغة العيش المشترك 
والحفاظ على هوية لبنان وعروبته، 
وضاعف المطالبة باستكمال تنفيذ 
بــنــوده، فــي ظــل الأزمــــات السياسية 

التي تعاني منها البلاد.
ــــب الاســـــتـــــحـــــقـــــاقـــــات  ــغــ ــ ولـــــــــــم تــ
الــســيــاســيــة الـــداهـــمـــة عـــن المــنــاســبــة، 
فــــي ظــــل شــــغــــور فــــي مــــوقــــع رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة، تـــلا عــجــزاً عـــن تــألــيــف 
حـــكـــومـــة جــــديــــدة بـــعـــد الانـــتـــخـــابـــات 
ــيــــة الأخــــــــيــــــــرة، ولاقـــــــــت تــلــك  ــابــ ــيــ ــنــ الــ
الاستحقاقات دعوات لحلها بدءاً من 

انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وانــــطــــلــــقــــت أعــــــمــــــال «المــــؤتــــمــــر 
الــوطــنــي» الــــذي دعـــت إلــيــه الــســفــارة 
الــســعــوديــة لـــدى لــبــنــان فـــي الــذكــرى 
الــطــائــف صباح  ـــ٣٣ لتوقيع اتــفــاق  الـ
أمس السبت في «قصر الأونيسكو» 
ــــي بـــــيـــــروت، بـــمـــشـــاركـــة ســيــاســيــة  فـ
ودبــلــومــاســيــة وديــنــيــة واســـعـــة، أكــد 
خلالها سفير المملكة لدى لبنان وليد 
بــخــاري أن «مــؤتــمــر اتــفــاق الــطــائــف 
يعكس اهتمام السعودية وقيادتها 
بــالــحــفــاظ عــلــى أمـــن لــبــنــان ووحــدتــه 

واستقراره والميثاق الوطني».
ــال الــســفــيــر بـــخـــاري: «نــعــول  وقــ
عــــلــــى حـــكـــمـــة الـــــــقـــــــادة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
وتــــطــــلــــعــــات الــــشــــعــــب الــــــــذي يــســعــى 
للعيش باستقرار»، وأضـــاف «نحن 
إلــى تجسيد صيغة  بــأمــس الحاجة 
ــرك والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــتــ ــشــ ــيـــش المــ ــعـ الـ
هوية لبنان وعــروبــتــه». وأشـــار إلى 
ــه لـــن يــكــون  أن «فــرنــســا أكــــدت لــنــا أنـ
هناك أي نية أو طــرح لتغيير اتفاق 

الطائف».
وشـــدد رئــيــس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي عـــلـــى أن «اتــــفــــاق الــطــائــف 
يــكــتــســب أهــمــيــة قـــصـــوى بــاعــتــبــاره 
ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية 
فـــي لــبــنــان قــبــل نــحــو ٣٠ عـــامـــا، وأن 
لــم تترك  المملكة العربية السعودية 
لــبــنــان وهـــي إلـــى جــانــبــه». وقـــال في 
تصريحات صحافية لــدى حضوره 
المــؤتــمــر: «هـــذا الــيــوم رمــزيــتــه مهمة 
جــدا، والمؤتمر المنعقد يؤكد مجددا 
أن المملكة العربية السعودية لم تترك 
لبنان، والحضور الكبير هنا يشير 
إلــى تثبيت مضامين اتفاق الطائف 
الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان».

وقــال ردا على ســؤال: «نحرص 
في الحكومة على القيام بواجباتنا، 
ولأن الدستور والقوانين تنص على 

القيام بتصريف الأعمال سنقوم بها 
بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، 
ولا أعتقد أن أي وزير سيتقاعس عن 

هذا الدور الوطني».
وشدد السياسي والدبلوماسي 
الأخـــــضـــــر الإبــــراهــــيــــمــــي الــــــــذي كـــان 
مــشــاركــاً فــي صياغة وثيقة الاتــفــاق 
الوطني في عام ١٩٨٩، على أن «أول 
هــــــدف لاتــــفــــاق الـــطـــائـــف هــــو إنـــهـــاء 
الحرب في لبنان»، متوجها بالتحية 
«لكل من أسهم في إتمام هذا الاتفاق 

قبل ٣٣ عاما».
وتـــــحـــــدث عـــــن «أهــــمــــيــــة اتــــفــــاق 
الطائف الذي يساهم في صون لبنان 
بعد الحرب التي عصفت بــه»، لافتا 
إلى أن «وثيقة الوفاق الوطني جاءت 

بمساع سعودية وعربية، وبإجماع 
لم». لبناني على إرساء السِّ

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، شــــــــــــدد رئـــــيـــــس 
الــحــكــومــة الأســـبـــق فــــؤاد الــســنــيــورة 
مــن «الأونيسكو» على أن «الـــدروس 
والعبر التي يمكن استخلاصها من 
التجربة تفيد بــأن لبنان يقوم على 
قــوة الــتــوازن المــســتــدام، الـــذي يحقق 
الاســـتـــقـــرار». وقــــال: «لا حــل طائفيا 
أو فئويا، بل هناك حل واحد فلبنان 
يــقــوم، ويــكــون  يــقــوم بالجميع أو لا 

للجميع أو لا يكون».
وأكد السنيورة أن «حُسن النيات 
هــو المــبــدأ الــذي يجب أن تبدأ بــه أي 
مبادرة أو حل، والأهم اليوم الوصول 
إلى رئيس للجمهورية يؤمن باتفاق 

الطائف، ويرعى العودة إليه، ويسعى 
إلى تثبيته، والالتفات إلى الممارسة 

الصحيحة لتطبيقه».
من جانبه، شدد رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتــراكــي ولــيــد جنبلاط 
عــلــى أنــــه «قـــبـــل الــبــحــث فـــي تــعــديــل 
(الـــــطـــــائـــــف) وحــــــــــوار هــــنــــا وهــــنــــاك، 
ــــى إلـــغـــاء  يـــجـــب تــطــبــيــقــه وصـــــــولاً إلـ
الــتــي هــي كما  الطائفية السياسية، 
الــطــائــف». وســـأل جنبلاط:  ورد فــي 
«مـــن قـــال إنــنــا نــخــاف أو نــهــرب من 
السياسية، المطلب  الطائفية  إلــغــاء 
التاريخي لكمال جنبلاط والحركة 
الوطنية اللبنانية على مدى عقود؟ 
مــن قـــال إنــنــي وريـــث كــمــال جنبلاط 
معارض لإلغاء الطائفية السياسية؟ 

لــكــن تــفــضــلــوا شــكــلــوا هـــذه الــلــجــنــة، 
وصولاً إلى أن نحدث التغيير النوعي 

والكمي على الطائف في لبنان».
وأكــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــــــرورة الــــــســــــيــــــر 
«الإصــلاحــات الأخـــرى الــتــي وردت  بـــ
(الــطــائــف)»، مضيفاً «لـــم تُطبق  فــي 
ــة وغــيــرهــا، ولا  ــ كــالــلامــركــزيــة الإداريـ
مانع من أن تُناقش بهدوء بعيداً عن 
التوترات الطائفية الآنية التي تهدف 
لحرف المسار عن انتخاب الرئيس».

وقال جنبلاط: «المعركة الكبرى 
ليست الآن فــي صــلاحــيــات الرئاسة 
ــاً وســـيـــاســـيـــاً،  ــوريــ ــتــ ــة دســ ــحــ ــواضــ الــ
المشكلة في انتخاب الرئيس ولاحقاً 
تشكيل حكومة ذات مصداقية تطلق 
الإصلاحات المطلوبة للبدء بالإنقاذ 

الاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي. لــكــن لا معنى 
لكل هذا اليوم إذا لم ننتخب رئيساً 

للجمهورية».
وأكد المطران بولس مطر، الذي 
المــارونــي الكاردينال  مثل البطريرك 
بشارة الــراعــي، خــلال مداخلة له في 
المــؤتــمــر أن «المــســيــحــيــين والمسلمين 
أمة واحدة في اتفاق الطائف، ونحن 
في لبنان إخوة بالوطنية والعروبة 
اللبنانيين  والإنــســانــيــة، فنرجو مــن 
وضع خلافاتهم تحت سقف الأخوة 

وليس فوقها».
إلـــى  ــنــــا  ورأى مـــطـــر أن «عــــودتــ
ــة لـــلـــبـــنـــان، فــالــنــظــام  الـــطـــائـــف فـــرصـ
الــســيــاســي خـــاضـــع لــلــتــبــديــل ضمن 
حــــــوار يـــجـــب ألا يــــتــــوقــــف»، مـــشـــددا 

ــلــــى أن «الـــــــحـــــــوار واجـــــــــب عــلــيــنــا  عــ
بــمــحــبــة وأخــــــــــوة». ودعــــــت المــنــســقــة 
الــخــاصــة لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــبــنــان 
إلــى «شــحــذ الهمم  يــوانــا فرونتسكا 
لتطبيق اتفاق الطائف التاريخي بما 
يضمن استقرار لبنان». وأشارت إلى 
أن «الاتـــفـــاق وضـــع نــظــامــا سياسيا 
جديدا يلبي طموحات اللبنانيين من 
خــلال تبني الإصــلاحــات وتنفيذها 
وتأسيس الانتماء الوطني».  وعلى 
هـــامـــش المـــؤتـــمـــر، أكــــد رئـــيـــس «تــيــار 
المــردة» سليمان فرنجية في دردشة 
قــائــلا: «إنــنــا طــوال  مــع الصحافيين 
عــمــرنــا كــنــا مـــع الـــطـــائـــف، ولــــم نكن 
ــائـــف ونـــحـــن جـــزء  يـــومـــاً خــــــارج الـــطـ
ــــال: «نــحــن لــبــيــنــا الـــدعـــوة،  مـــنـــه». وقـ

ولـــم نـــأت مــن أجـــل الــرئــاســة، ولا من 
أجــل أي أمــر آخــر، ونحن دُعينا إلى 
مناسبة وطــنــيــة». وأكـــد أن حلفاءه 

مثله يؤيدون اتفاق الطائف.

الجلسة الثانية

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء 
السابق النائب غسان حاصباني في 
مداخلة في الجلسة الثانية للمؤتمر: 
«إذا نظرنا إلى الأهداف التي وضعت 
على أساسها وثيقة الوفاق الوطني 
ــمــــدة الـــتـــي قــامــت  فـــي الــطــائــف والأعــ
الــكــيــان اللبناني  عليها مــن نهائية 
أرضاً وهوية وشعباً وبسط سيادة 
الـــدولـــة عــلــى كــافــة أراضــيــهــا، والــتــي 
كرست في الدستور برعاية المملكة 
العربية السعودية وبضمانات دولية 
ومــن الأمــم المتحدة، وإذا نظرنا إلى 
الممارسة وتطبيق الدستور اللبناني، 
فلا شك أن دستورنا صالح وتطبيقه 
هو الأساس رغم النيات التي رافقت 
ذلــك من قــوى داخلية أو خارجية أو 

قوى متحكمة بالوضع في لبنان».
وقال حاصباني: «خلال مراحل 
مختلفة كان هناك خلل وتأخير في 
التطبيق، وهذا لا يعني أن الدستور 
ليس مناسبا، ولا شــيء مثالياً في 
الوقت عينه، ولكن فلتطبق الوثيقة 
أولا وبناء عليه يمكن إجــراء نقاش 
بشأنها»، وأضـــاف «شبه مستحيل 
أن يتم تحديد ثغرات أو إشكاليات أي 
نص ما لم يتم تطبيقه بنيات حسنة 
وبأفضل الطرق وبشكل كامل من قبل 

كل الأطراف التي وضعته».
وشدد حاصباني على أنه «من 
المهم أن نبقى في إطار الوفاق الوطني 
الـــذي حــصــل وتــرجــم دســـتـــوراً. نحن 
الــيــوم أمــام فرصة مفصلية لتثبيت 
تــطــبــيــق هــــذا الـــدســـتـــور كــجــمــهــوريــة 
ديمقراطية برلمانية». وقال: «فليتخذ 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 

لتطبيقه».
النائب والوزير  من جهته، رأى 
السابق بطرس حرب من الأونيسكو، 
أنه «من السهل اليوم انتقاد الطائف، 
ولــكــن لــم يكن سهلا مــا كــان يُعانيه 

يومها لبنان من قتل وقصف».
بــــدوره، اعتبر الــنــائــب والــوزيــر 
السابق إدمون رزق من «الأونيسكو»، 
أن «مــــا نــشــهــده أن جـــوهـــر الاتـــفـــاق 
شراكة حضارية في نظام حر». ولفت 
إلى أن «لا إكراه في الوطنية كما في 
الدين». ودعا النائب والوزير السابق 
طـــلال المــرعــبــي إلـــى «إنـــشـــاء مجلس 
شيوخ وإلغاء الطائفية السياسية لا 
العمل بالترويكا». وشكر «السعودية 
التي ترعى اتفاق الطائف ولبنان من 
دون مقابل، وتسعى فقط إلى فرض 

الاستقرار».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بق انتقائياً
ُ

«الطائف»... دستور لبناني ط

فــي عــام ١٩٨٩ وبــعــد ١٥ عاماً 
من حرب أهلية طاحنة في لبنان، 
شهدت مدينة الطائف السعودية 
على تفاهم لبناني - عربي - دولي 
الــلــبــنــانــي  الـــنـــظـــام  لـــتـــعـــديـــل  أدى 
وولادة وثيقة «الــوفــاق الوطني»، 
«اتفاق الطائف»،  أو ما بات يُعرف بـ
الذي أعلن قيام الجمهورية الثانية.

هذا الاتفاق شكل نقطة تحول 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان الـــحـــديـــث، وقــد 
تـــكـــوّن مـــن ٤ مــــواد رئــيــســيــة، هــي: 
المـــــبـــــادئ الــــعــــامــــة والإصــــــلاحــــــات، 
وبسط سيادة الدولة اللبنانية على 
اللبنانية، وتحرير  كامل الأراضي 
لــبــنــان مـــن الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي 

والعلاقات اللبنانية - السورية.

وفيما تم اعتبار لبنان «عربي 
الهوية والانتماء»، تم التأكيد على 
أنه «جمهورية ديمقراطية برلمانية، 
تقوم على احترام الحريات العامة، 
وفـــــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــا حــــــريــــــة الـــــــــرأي 
والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية 
والمساواة في الحقوق والواجبات 
بين جميع المواطنين دون تمايز أو 

تفضيل».
وحــــــــــــددت وثــــيــــقــــة «الــــــوفــــــاق 
ــات جــــديــــدة  ــ ــيـ ــ ــــلاحـ الـــــوطـــــنـــــي» صـ
لــــرئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة ورئــــيــــس 
الحكومة، فبعد أن كان الأول يمسك 
في دستور لبنان الــذي وضع عام 
بـــصـــلاحـــيـــاتٍ شـــبـــه كــامــلــة   ١٩٢٦
الــســلــطــة الإجـــرائـــيـــة، أو مـــا يــعــرف 
بــالــتــنــفــيــذيــة ويـــعـــاونـــه الــــــــوزراء، 
انتقلت هذه السلطة إلى يد مجلس 

الوزراء مجتمعاً.
وطــبــق اتـــفـــاق «الـــطـــائـــف» في 
المــاضــيــة انتقائياً،  الــــ٣٣  الــســنــوات 
فــتــم الــتــغــاضــي عـــن مــجــمــوعــة من 
ــاســــــيــــــة الـــتـــي  ــ الإصــــــــلاحــــــــات الأســ
ــا جــعــل الــنــظــام مــكــبــلاً  لــحــظــهــا، مـ
ويعطل نفسه عند الاستحقاقات 
الأساسية. وأبرز هذه الإصلاحات 
التي بقيت حبراً على ورق، إلغاء 
الطائفية السياسية التي تعد أبرز 
علل النظام القائم حالياً. إذ نصت 
الوثيقة على أن «إلــغــاء الطائفية 
الــســيــاســيــة هـــدف وطــنــي أســاســي 
يقتضي العمل على تحقيقه وفق 
خــطــة مــرحــلــيــة» يــضــعــهــا مجلس 
النواب، كما هيئة وطنية برئاسة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، عــلــى أن يتم 
إلــغــاء قــاعــدة  فــي مــرحــلــة انتقالية 

التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة 
والاختصاص في الوظائف العامة 
والــقــضــاء والمــؤســســات العسكرية 
والأمــــنــــيــــة والمـــــؤســـــســـــات الـــعـــامـــة 
والمــخــتــلــطــة والمـــصـــالـــح المــســتــقــلــة، 
وفــقــاً لمــقــتــضــيــات الـــوفـــاق الــوطــنــي 
بــاســتــثــنــاء وظــائــف الــفــئــة الأولـــى، 
وإلــغــاء ذكــر الطائفة والمــذهــب في 

بطاقة الهوية.
الــداعــي  لــم يطبق البند  كــذلــك 
لاعــــتــــمــــاد الــــلامــــركــــزيــــة الإداريــــــــــة 
وخـــطـــة إنـــمـــائـــيـــة مــــوحــــدة شــامــلــة 
للبلاد قــادرة على تطوير المناطق 
الــلــبــنــانــيــة وتــنــمــيــتــهــا اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً وتعزيز موارد البلديات 
والــبــلــديــات المـــوحـــدة والاتـــحـــادات 
البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.

وبحسب رئــيــس «لــقــاء سيدة 

ــابـــق فــــارس  ــائـــب الـــسـ ــنـ ــبـــل» الـ الـــجـ
ســعــيــد، فـــإنـــه ومــــن خــــلال «اتـــفـــاق 
الـــــطـــــائـــــف»، حــــصــــل المـــســـيـــحـــيـــون 
«ولــلــمــرة الأولـــى فــي تــاريــخ لبنان 
المعاصر على مطلبهم التاريخي ألا 
وهو نهائية الكيان اللبناني خطياً، 
كما حصل المسلمون على مطلبهم 
التاريخي بعروبة لبنان وانتمائه 
الــعــربــي»، معتبراً أن «هــذا  للعالم 
العقد الاجتماعي بين المسيحيين 
ــوع  ــاوز مــــوضــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــمــــين يـ ــلــ ــســ والمــ
المناصفة والمثالثة باعتباره أنهى 
٧٠ سنة من التقاتل بين فريق يتهم 
الآخر بأن لبنانيته ناقصة وفريق 

يتهم الأول بأن عروبته ناقصة». 
أمــا جــوزيــف بــاحــوط الباحث 
فـــي بــرنــامــج «كـــارنـــيـــغـــي» لــلــشــرق 
الأوســط، فأشار في دراســة له إلى 

أن النظام السياسي اللبناني يقوم 
على التقسيم الطائفي للسلطات 
ــة،  ــ الــدســتــوريــة والمــنــاصــب الإداريــ
بحيث يضمن تمثيل فئات معينة 
فــــي حــــين يـــســـهـــم أيــــضــــاً فــــي شــلــل 

عملية صنع القرار.
واعتبر أن العيوب التي تكتنف 
نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم عــلــى أســـاس 
طائفي، أدت إلــى دخــول لبنان في 
أتــون حرب أهلية. وقد عــدّل اتفاق 
الطائف في عام ١٩٨٩، الذي وضع 
حــــدّاً لــلــحــرب، هــــذا الـــنـــظـــام. ورأى 
أنــه «عــلــى الــرغــم مــن العيوب التي 
تعتري النظام اللبناني الطائفي 
لتقاسم السلطة، وأنـــه يتفكّك في 
نواحٍ كثيرة، فإنه ساعد على بقاء 
البلد في حالة سلام ويقدّم دروساً 

قيّمة للمنطقة».

بيروت: بولا أسطيح
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برلين أعدت لائحة بالأسماء والكيانات المستهدفة

 أوروبية لتوسيع العقوبات على إيران
ً
ألمانيا تقود دولا

برلين: راغدة بهنام

قــدمــت ألمانيا لائــحــة جديدة 
من الأسماء والكيانات الإيرانية 
إلى الاتحاد الأوروبي، لإضافتها 
ــى لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات عــلــى من  إلــ
تــعــتــبــرهــم مـــســـؤولـــين فـــي إيــــران 
عن قمع الاحتجاجات الشعبية، 
بحسب ما ذكر موقع مجلة «دير 
شبيغل» الألمانية. وتضم اللائحة 
٣١ اسماً وكياناً منها مؤسسات 
أمنية مــســؤولــة عــن الــقــمــع. ومن 
غير الواضح ما إذا كان «الحرس 
ــــي ضـــمـــن هـــذه  ــرانـ ــ ــــوري» الإيـ ــثـ ــ الـ
اللائحة التي عملت عليها ألمانيا 
إلــــــى جــــانــــب ٨ دول أخــــــــرى فــي 
الاتــحــاد الأوروبـــي وقدمتها إلى 

بروكسل يوم الأربعاء الماضي. 
وكــــانــــت وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
ــوك،  ــربــ ــيــ ــا بــ ــنــ ــيــ ــالــ ــة، أنــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الألمــ
قــــد أعـــلـــنـــت قـــبـــل يـــــوم فــــي خــتــام 
ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  ــــات  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــــي  ــتـ ــ «مــــــجــــــمــــــوعــــــة الـــــــســـــــبـــــــع» الـ
اســتــضــافــتــهــا مـــديـــنـــة مــونــســتــر 
غرب ألمانيا، أن المجموعة اتفقت 
على فرض عقوبات إضافية على 
إيران بسبب قمعها للاحتجاجات 

وأنــهــا ســتــفــرض هـــذه العقوبات 
بالتنسيق مع دول المجموعة كي 
يكون لها الأثــر الأكــبــر. وأشــارت 
بيربوك قبل ذلك بأيام في مقابلة 
أدلت بها للقناة الألمانية الأولى، 
إلى أن برلين وبروكسل تدرسان 
مــــدى إمــكــانــيــة إدراج «الـــحـــرس 
الــــثــــوري» الإيــــرانــــي عــلــى لائــحــة 
الإرهاب الأوروبي. وقالت: «هناك 
حـــزمـــة عـــقـــوبـــات جــــديــــدة قـــادمـــة 
ــاً كـــيـــف يــمــكــن  ــــدرس أيــــضــ ــنــ ــ وســ
إدراج الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
ــــاب». وتصنف  على لائــحــة الإرهـ
ــــرس»  ــــحـ ــدة «الـ ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
فــتــرة منظمة إرهــابــيــة، لكن  منذ 
ــــي بــقــي ممتنعاً  الاتــحــاد الأوروبـ

عن ذلك حتى الآن.  
ويمكن لــوزراء خارجية دول 
الاتحاد الأوروبي أن يتفقوا على 
لائـــحـــة الــعــقــوبــات الـــجـــديـــدة في 
اجتماعهم المقبل في ١٤ نوفمبر 
(تشرين الثاني). وبحسب «دير 
ــا قـــدمـــت  ــيــ ــانــ شـــبـــيـــغـــل»، فــــــإن ألمــ
اللائحة يوم الأربعاء الماضي، أي 
قبل اجتماعات مجموعة السبع، 
يـــخـــضـــع حــالــيــاً  وإن الاقــــــتــــــراح 
للدرس من الناحية القانونية قبل 

التصويت عليه. وأشار الموقع إلى 
أن هــنــاك إجــمــاعــا داخــــل التكتل 
الأوروبي على توسيع العقوبات 

ــلـــى إيــــــــران بـــســـبـــب مـــواجـــهـــات  عـ
لــلاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة. وفــي 
منتصف الشهر المــاضــي، فرض 

ــاد الأوروبــــــــــي أول حــزمــة  ــ ــــحـ الاتـ
ــات عـــلـــى المــــســــؤولــــين فــي  ــوبــ ــقــ عــ
طهران بسبب المظاهرات، طالت 

كـــيـــانـــات. وفـــي  ١١ شــخــصــاً و٤ 
ــيــــدرس  ــدة، ســ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــــحــــزمــــة الــ
ــاد الأوروبــــــــي أيـــضـــاً مــدى  الاتــــحــ

القدرة على تجميد أموال وفرض 
ــن تــطــالــهــم  ــــول عـــلـــى مــ حـــظـــر دخــ
العقوبات. وتقع هــذه العقوبات 
ضمن ملف حقوق الإنــســان، ولا 
دخل لها ببرنامج إيران النووي 
الــذي تقدمه  ولا الدعم العسكري 

طهران لموسكو. 
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن قــال 
فــي اجــتــمــاعــات مجموعة السبع 
فــي مونستر، إن دول المجموعة 
اتــفــقــت عــلــى تــوســيــع الــعــقــوبــات 
ــلـــى إيــــــــران فــــي مـــجـــالـــين، هــمــا  عـ
حـــقـــوق الإنــــســــان ودعــــــم روســـيـــا 
من خلال تقديم طائرات من دون 
طــيــار لــهــا. وكــتــب لاحــقــاً روبـــرت 
مالي المبعوث الأميركي الخاص 
للملف الإيراني، في تغريدة على 
تويتر، أنه لا شك بتاتا «بأن إيران 
تـــزود روســيــا بــطــائــرات مــن دون 
طيار تستخدم في أوكرانيا، رغم 

نفي روسيا لذلك». 
ولــكــن حــتــى الآن لا يــبــدو أن 
الاتــحــاد الأوروبــــي يـــدرس فرض 
عقوبات على إيران بسبب دعمها 
لروسيا، ولا بسبب استمرارها 
فــي تــطــويــر بــرنــامــجــهــا الــنــووي. 

وقــــــد حــــــرص مــــفــــوض الــــشــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
جوزيف بوريل خلال اجتماعات 
ــتــــي شــــارك  ــبـــع الــ مـــجـــمـــوعـــة الـــسـ
فيها، على الإشـــارة إلــى ضــرورة 
فصل دعم المتظاهرين عن «منع 
إيـــران مــن حــيــازة ســلاح نـــووي»، 
فــــــي مــــــا يـــــوحـــــي بــــــــأن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي ما زال يأمل في عودة 
إيران للمفاوضات وإعادة إحياء 

الاتفاق النووي. 
خــــارجــــيــــة  وزراء  ونــــــاقــــــش 
المــلــف الإيــرانــي  مجموعة السبع 
بـــإســـهـــاب خــــلال اجــتــمــاعــهــم في 
ــومــــين،  ــى مـــــــدى يــ ــلــ مــــونــــســــتــــر عــ
وتنسيق العقوبات على طهران 
ــبـــب قـــمـــعـــهـــا لــلــمــتــظــاهــريــن  بـــسـ
ودعمها لروسيا. ورغم أن البيان 
الختامي لم يحمل أي مقررات في 
هذا الشأن، واكتفى بإدانة إيران 
لــقــمــعــهــا المــتــظــاهــريــن ودعــوتــهــا 
لـــــلإفـــــراج عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين ووقــــف 
ــإن بــيــربــوك  ــ دعـــمـــهـــا لـــروســـيـــا. فـ
وبلينكن أكدا لاحقاً في مؤتمرين 
ــه تــم  ــ ــ ــيـــين مـــنـــفـــصـــلـــين أنـ ــافـ صـــحـ
الاتــفــاق عــلــى تنسيق العقوبات 

في الأيام المقبلة.

مسيرة تضامنية مع احتجاجات إيران في العاصمة السويسرية أمس (إ.ب.أ)

رغم اتساع حملة القمع والاعتقالات

طلاب الجامعات الإيرانية يستعدون لإحياء ذكرى احتجاجات ٢٠١٩
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصــــــــــل طــــــــلاب الــــجــــامــــعــــات 
الإيرانيون مظاهراتهم استعداداً 
لإحــيــاء ذكـــرى احــتــجــاجــات ٢٠١٩ 
الـــتـــي تـــتـــزامـــن مـــع مــطــلــع الــشــهــر 
الـــثـــالـــث لــلاحــتــجــاجــات الــحــالــيــة 
فــي ١٥ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
ــرب أصـــحـــاب  ــ ــ ــا أضـ ــالــــي. كـــمـ الــــحــ
متاجر أمــس السبت، رغــم اتساع 
حملة القمع وفقاً لتقارير نُشرت 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وذلــك في الوقت الــذي دخلت فيه 
المظاهرات التي بدأت على أثر وفاة 

مهسا أميني أسبوعها الثامن.
وتــشــهــد إيــــــران احــتــجــاجــات 
ــنـــي عــن  ــيـ انـــدلـــعـــت بـــعـــد وفـــــــاة أمـ
عــمــر نــاهــز ٢٢ عـــامـــاً، بــعــد ثــلاثــة 
ــن قــبــل  ــ ــالــــهــــا مــ ــقــ ــتــ ــلــــى اعــ أيـــــــــام عــ
«شــرطــة الأخــــلاق» الــتــي اتهمتها 
اللباس الصارمة  بانتهاك قواعد 
للنساء في البلاد. وتبنت القوات 
الأمــنــيــة إجــــــراءات جـــديـــدة لــوقــف 
الاحتجاجات في جامعات طهران 

الــطــلاب وإجــبــارهــم  عــبــر تفتيش 
الــوجــه، حسبما  على إزالـــة أقنعة 
ــن الــــطــــلاب  ــكــ أفـــــــــاد نـــــاشـــــطـــــون. لــ
شـــوهـــدوا يــتــظــاهــرون ويــهــتــفــون 
«أنــا امــرأة حــرة، أنتم المنحرفون» 
فـــي جــامــعــة آزاد الإســـلامـــيـــة، في 
مــشــهــد شــمــال شــرقــي إيــــــران، في 
مقطع فيديو نشرته هيئة «بي بي 
سي فارسي». كذلك، هتف طلاب 
في جامعة غيلان في مدينة رشت 
الــشــمــالــيــة «الــطــالــب يــمــوت، لكنه 
أظهر  الإذلال»، حسبما  يــقــبــل  لا 
فيديو نشره ناشط على الإنترنت.

وفـــــي مـــديـــنـــة قــــزويــــن، سُــمــع 
العشرات يُطلقون هتافات مشابهة 
فــي مــراســم عـــزاء بمناسبة مــرور 
٤٠ يوماً على وفاة المتظاهر جواد 
ــــرت وكـــالـــة  ــا ذكــ ــــق مــ حــــيــــدري، وفـ
الصحافة الفرنسية. من جهتها، 
قالت منظمة «هينكاو» الحقوقية 
التي تتخذ من النرويج مقراً لها 
إن الــنــاس تــحــدثــوا عــن «إضــــراب 
ــقـــز مــســقــط  ــدة سـ ــلــ واســــــــع» فــــي بــ
رأس أميني الواقعة في محافظة 

كـــردســـتـــان، حــيــث أُغــلــقــت المــحــال 
الــتــجــاريــة. وأظــهــر مــقــطــع فيديو 
التلفزيونية  بثته قناة «مانوتو» 
التي تبث خارج البلاد والمحظورة 
في إيران، طلاباً محبوسين داخل 

جامعة آزاد في شمال طهران.

«مذبحة»

وقالت منظمة حقوق الإنسان 
فــي إيـــران التي تتخذ مــن أوسلو 
مقراً لها، إن ١٨٦ شخصاً على الأقل 
تلوا على يد القوات الأمنية خلال 

ُ
ق

حــمــلــة الــقــمــع، أي بـــزيـــادة عــشــرة 
أشخاص منذ الأربعاء. وأضافت 
المنظمة أن ١١٨ شخصاً آخــريــن 
ــــي احـــتـــجـــاجـــات  ــقــــوا حـــتـــفـــهـــم فـ لــ
منفصلة منذ ٣٠ سبتمبر (أيلول) 
فــي سيستان بلوشستان، وهي 
مقاطعة تقطنها غالبية سنية في 
جنوب شرقي البلاد، على الحدود 
مــع أفغانستان وبــاكــســتــان. لكن 
ــــرت أن الــعــدد  ــــرى ذكـ مـــصـــادر أخـ
الحقيقي للقتلى ارتفع إلى ٣١٤، 

ــتــــرف مـــســـؤول فـــي مــحــافــظــة  واعــ
تــــواجــــه  الــــســــلــــطــــات  كــــــرمــــــان أن 
مــشــكــلــة فـــي قــمــع الاحــتــجــاجــات، 
التي اندلعت لأول مرة بعد وفاة 

أميني في ١٦ سبتمبر.
وقــال عبد الله عــارف رئيس 
«الشرق  «حملة نشطاء البلوش» لـ
الأوســط» إن «إجمالي عدد قتلى 
ــاجـــات فــــي بــلــوشــســتــان  الاحـــتـــجـ
حــتــى هــــذه الــلــحــظــة ١١٠ قــتــلــى، 
والإحصاءات غير الرسمية أكثر 
من ١٥٠ قتيلاً». وأضاف أن «المدن 
التي شهدت إطلاق نار هي زاهدان، 
ــر،  ــهــ ــرانــــشــ ســــــــــــــراوان، خـــــــــاش، إيــ
راسك، سوران»، موضحاً أن عدد 
القتلى من الأطفال بلغ ١٢، وعدد 
أكــثــر مـــن ٧٠٠ معتقل  المــعــتــقــلــين 
رغم أن الحكومة الإيرانية أعلنت 
اعتقال ٦٥٠ محتجاً. أما الجرحى 
فهم أكثر من ٢٠٠، منهم من بتر 
أحــــد أطــــرافــــه، وآخــــــرون أصــيــبــوا 

بشلل تام أو نصفي.
ــا»  ــنـــــ ــالــــــــة «إســـــ ونـــــقـــــلـــــت وكــــــ
ــيــــة عــــن رحــمــن  الـــطـــلابـــيـــة الإيــــرانــ

جـــلـــيـــلـــي المـــــــســـــــؤول الـــســـيـــاســـي 
ــــي المـــحـــافـــظـــة قـــولـــه:  والأمـــــنـــــي فـ
«الــقــيــود على الإنــتــرنــت واعتقال 
قـــادة الشغب ووجـــود الــدولــة في 
ــاً عــلــى  ــ ــمـ ــ ــوارع، تـــقـــضـــي دائـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الفتنة، لكن هذا النوع من الفتنة 
وجــمــهــورهــا مــخــتــلــفــان». وقــالــت 
منظمة العفو الدولية إن حوالي 
تلوا 

ُ
١٠ أشخاص، بينهم أطفال، ق

يـــوم الــجــمــعــة فــي اشــتــبــاكــات في 
سيستان بلوشستان، على أيدي 

قوات الأمن في مدينة خاش.
ونــــدد مـــولـــوي عــبــد الحميد 
رجـــــــل الـــــديـــــن الــــــــذي يـــــــؤم صــــلاة 
ــة فـــــي زاهـــــــــــدان عــاصــمــة  ــعـ ــمـ الـــجـ
سيستان بلوشستان، فــي بيان 
بـــــحـــــادث خـــــــاش ووصـــــفـــــه بـــأنـــه 
«مذبحة»، مشيراً إلى أنها أودت 

بحياة ١٦ شخصاً.

طلقات نار

ــرت مـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــ ــهــ ــ وأظــ
تحققت منها وكــالــة الصحافة 

الــفــرنــســيــة أشــخــاصــاً يركضون 
بــحــثــاً عــن مــكــان يــحــتــمــون فيه، 
وذلك في الوقت الذي سُمع فيه 
دوي طلقات نــاريــة على طريق 

في خاش وكذلك في زاهدان.
ــت إيـــــــــــران لـــتـــصـــويـــر  ــ ــعـ ــ وسـ
حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج عـــلـــى أنـــهـــا 
مؤامرة دبرتها عدوتها اللدود 

الولايات المتحدة. 
ــيــــس الإيـــــرانـــــي  ــرئــ ونــــــــدد الــ
يــــوم الجمعة  إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
بتصريحات الرئيس الأميركي 
جو بايدن الذي تعهد «تحرير» 
إيــــــــــــــــــران. وقـــــــــــــال بــــــــايــــــــدن يـــــوم 
ــاء مــشــاركــتــه في  ــنـ الــخــمــيــس أثـ
حــمــلــة لــلانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة: 
إيــــــــران.  تـــقـــلـــقـــوا، ســـنـــحـــرر  «لا 
(الإيرانيون) سيحررون أنفسهم 

قريباً جداً».
ورد رئيسي بالقول إن إيران 
تـــحـــررت بــالــفــعــل بــعــد الإطــاحــة 
بــالــشــاه المـــدعـــوم مــن الــغــرب في 

عام ١٩٧٩.
وقال في خطابه إلى الآلاف 

الذين تجمعوا أمام المقر السابق 
للسفارة الأميركية وسط طهران 
لإحــيــاء ذكـــرى اقــتــحــام الــســفــارة 
فــــي عـــــام ١٩٧٩ مــــن قـــبـــل طـــلاب 
مــؤيــديــن لــلــنــظــام واحــتــجــاز ٥٢ 
رهـــيـــنـــة: «شـــبـــابـــنـــا مــصــمــمــون، 
ــك أبـــــــداً بــتــنــفــيــذ  ــ ــن نـــســـمـــح لـ ــ ولــ
ــيـــة». وقــلــل  ــانـ ــيـــطـ رغـــبـــاتـــك الـــشـ
المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمـــن 
القومي الأمــيــركــي جــون كيربي 
من شأن تصريحات بايدن، وقال 
للمراسلين: «كان الرئيس يعرب 
عن تضامننا مع المحتجين كما 
كــان يفعل، بصراحة تامة، منذ 

البداية».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا 
بــــايــــدن تــعــتــقــد أن  كـــانـــت إدارة 
النظام الإيراني يمكن أن يسقط 
قــريــبــاً، قــــال: «لا أظــــن أن لــديــنــا 
مـــــــؤشـــــــرات مــــــن هــــــــذا الــــــنــــــوع». 
ــر مــنــصــة لــلــعــمــلات  ــبـ ــرت أكـ ــ ــ وأقـ
المشفرة فــي العالم «باينانس» 
ــيـــين أو  أن أمـــــــوالاً تــخــص إيـــرانـ
لــهــم قــد تــدفــقــت عبر  مخصصة 

ــا يـــتـــعـــارض  ــ ــمــ ــ ــا، وربــ ــهــ ــتــ ــدمــ خــ
ذلـــك مـــع الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. 
ــوراز، المــســؤول  ــ وقــــال شــاغــري بـ
عــن الــعــقــوبــات فــي «بــايــنــانــس»: 
«فـــي وقـــت ســابــق مــن الأســبــوع، 
اكتشفنا أن بــايــنــانــس تفاعلت 
مـــع (جـــهـــات ســيــئــة)» تستخدم 
عمليات تبادل العملات المشفرة 

الإيرانية.
وكــتــب على مــدونــة الشركة 
على الإنــتــرنــت أن بعض هــؤلاء 
ــعـــوا إلــــى نقل  المــســتــخــدمــين «سـ
الـــعـــمـــلات المـــشـــفـــرة عــبــر منصة 
باينانس»، وأضاف «بمجرد أن 
اكتشفنا ذلك، انتقلنا إلى تجميد 
التحويلات وحظر الحسابات». 
لا توجد منصات عملات رقمية 
ــة لــلــعــقــوبــات  ــعـ ــة خـــاضـ ــيــ ــرانــ إيــ
حالياً، لكن القيود التي تفرضها 
الولايات المتحدة تمنع كياناً أو 
مواطناً أميركياً من بيع السلع 
والخدمات للمقيمين في إيران أو 
للشركات والمؤسسات الإيرانية. 
ويشمل الحظر الخدمات المالية.

السفيرة الأميركية في بغداد: لا نية للانسحاب من العراق

واشنطن تدعم إجراءات السوداني في محاربة الفساد والإرهاب
بغداد: «الشرق الأوسط»

بينما ركــزت الولايات المتحدة 
الأميركية على دعم الإجراءات التي 
يــقــوم بــهــا رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
الــســودانــي فــي مجال  محمد شياع 
مكافحة الفساد، فإن التزامها بشأن 
محاربة الإرهـــاب بــات يحتل أيضا 

مكانة ثانية. 
ــنـــــــطـــــــن عــــبــــرت  ــ ــ وكــــــــانــــــــت واشـ
عــــن دعـــمـــهـــا لـــلـــســـودانـــي مــــن خـــلال 
اللقاءات التي أجرتها معه السفيرة 
الأميركية إلينا رومــانــســكــي، التي 
الرافضة  الــقــوى  أمـــام  فــجــرت قنبلة 
للوجود الأميركي في العراق، حين 
قالت في ملتقى سياسي في مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان، إن 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تنسحب من 

العراق. 
أمــا وزيــر الخارجية الأميركي 
إنتوني بلينكن، فإنه أكد مضمون 
مــا أعلنته الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بغداد أثناء لقاءاتها مع السوداني، 
لــكــنــه جـــدد أيــضــاً الـــتـــزام بــــلاده مع 

بغداد مواجهة الإرهاب. 
وعلى الرغم تنامي العلاقة مع 
واشــنــطــن فــي عــهــد رئــيــس الــــوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، فإنها 
قــبــل الفصائل  بقيت مــرفــوضــة مــن 
المــســلــحــة الــتــي درجــــت عــلــى قصف 
ــيــــث مــقــر  ــراء، حــ ــ ــــضــ ــخــ ــ المـــنـــطـــقـــة الــ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة، بــالــصــواريــخ 
وقذائف الهاون، كما كانت تقصف 
بعض المواقع التي يشتبه بوجود 

قوات أميركية فيها.
تـــام لمباحثات   ووســــط رفـــض 
الــكــاظــمــي مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك تــلــك الــتــي أســفــرت عن 
تجديد التوقيع على اتفاقية الإطار 
الإســتــراتــيــجــي وانــســحــاب الــقــوات 
الــقــتــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة أواخــــــر الــعــام 
الماضي، فإن قوى الإطار التنسيقي 
كانت مقتنعة بأن الإدارة الأميركية 
الــعــراق، بعكس ما  لن تنسحب من 
كــانــت تتعهد بـــه. لــكــن، بــعــد تسلم 
قوى الإطار التنسيقي أخيراً رئاسة 

الحكومة، بوصفها الكتلة البرلمانية 
ــإن أي رد فـــعـــل لــم  ــ ــدداً، فـ ــ ــ ــثــــر عـ الأكــ
أيٍ مــن قياداتها، ســواءً  يصدر عــن 
بشأن اللقاءات المتكررة بين السفيرة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي بــــــغــــــداد ورئــــيــــس 
الوزراء محمد شياع السوداني، أو 
تصريحها الــلافــت فــي أربــيــل بعدم 

انسحاب بلادها من العراق. 
ــون  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ وبـــــيـــــنـــــمـــــا يـــــــــــرى المـ
الــقــوى السياسية  الــســيــاســيــون أن 
التي تمثل أطراف الإطار التنسيقي 
الــقــانــون» بزعامة  الشيعي («دولــــة 
نوري المالكي، «الفتح» بزعامة هادي 
الـــعـــامـــري، «عـــصـــائـــب أهــــل الــحــق» 
بزعامة قيس الخزعلي، «الحكمة» 
بــزعــامــة عـــمـــار الــحــكــيــم، «الــنــصــر» 
ــادي، وقــــوى  ــبــ ــعــ ــة حـــيـــدر الــ ــامـ ــزعـ بـ
أخرى) تعيش الآن فترة شهر عسل 
مـــع الـــســـودانـــي، لــكــن شــهــر الــعــســل 
لــم يلبِّ السوداني  ينتهي فــي حــال 
طموحات بعض هذه القوى، سواء 
على صعيد تسلم المزيد من المواقع 
الحكومية، لاسيما الأمنية، أو حتى 
الــفــســاد بحق  فــي حــال فتح ملفات 

بعض قياداتها. 
ومــــع أنــــه لا يــعــرف طــــول المـــدة 
التي يمكن أن يستغرقها صمت هذه 

القوى بشأن ما يبدو نمواً متسارعاً 
لــلــعــلاقــة بـــين واشــنــطــن والــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة، فــــإن الــتــحــذيــر 
الأول الذي تم رفعه بوجه السوداني 
هــو مــا أعــلــنــتــه كــتــلــة «الــصــادقــون» 
«عصائب أهل  البرلمانية التابعة لـ
الـــحـــق»، والـــتـــي طــالــبــت الــســودانــي 
بــإعــادة فتح ملف اغــتــيــال الجنرال 
الإيـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
رئــيــس هيئة الــحــشــد الــشــعــبــي أبــو 

مهدي المهندس. 
فــــــقــــــد أدلــــــــــــــى الــــــــقــــــــيــــــــادي فـــي 
«الــعــصــائــب» علي تــركــي الجمالي، 
بــتــصــريــح دعـــا فــيــه الــســودانــي إلــى 
إعـــــــــادة فـــتـــح مـــلـــف عـــمـــلـــيـــة المـــطـــار 
الــتــي أســفــرت عــن مــقــتــل سليماني 

والمهندس. 
إلى ذلك، أعلنت الاستخبارات 
العسكرية القبض على ٢٦ متهماً 
بينهم إرهــابــيــون فــي ٦ محافظات 
ــال بــيــان الاســتــخــبــارات  عــراقــيــة. وقـ
ــه بـــعـــد  «عــمــلــيــات  أمــــس الــســبــت إنــ
استباقية ومعلومات استخبارية 
دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات 
وأمــــــــن) قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات الـــبـــصـــرة 
وميسان وسامراء والفرقة العاشرة 
والـــســـابـــعـــة والـــثـــامـــنـــة والـــســـادســـة 

عشر، وبمشاركة استخبارات وقوة 
مــن ألــويــة تلك الــقــيــادات، تــم نصب 
ــافـــظـــات  ــــي المـــحـ كـــمـــائـــن مـــحـــكـــمـــة فـ
(البصرة وميسان ونينوى وسامراء 
والأنــبــار وكــركــوك)»، وإن «الكمائن 
ــقـــاء الــقــبــض عــلــى ٦  ــفـــرت عـــن إلـ أسـ
إرهــابــيــين مــطــلــوبــين لــلــقــضــاء وفــق 
أحكام المادة ٤ (من قانون الإرهاب) 
في أقضية كركوك والــرمــادي وبلد 
ــارة، و٢٠ مــتــهــمــاً بــقــضــايــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
قانونية مختلفة في أقضية الكحلاء 

والزبير والرمادي والبصرة». 
ــفـــذت  ــه، نـ ــســ ــفــ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ـــي الـ ــ فـ
قـــوة مــشــتــركــة مــن الـــلـــواء ٥٨ ضمن 
قيادة عمليات نينوى في «الحشد 
الشعبي» والــجــيــش، عملية أمنيّة 
لتفتيش قرى تل السمن والبيجوانية 
والعيثات التابعة لناحية الشورة 
ــل. وطــبــقــاً  ــنـــوب المــــوصــ ــة جـ ــعـ ــواقـ الـ
لمــصــدر أمــنــي فــــإن الــعــمــلــيــة تــهــدف 
لمــلاحــقــة فــلــول المــجــامــيــع الإرهــابــيــة 
في تلك القرى. إلى ذلك، أكد رئيس 
ــلــــدراســــات  ــهــــوري لــ ــمــ ــز الــــجــ ــ ــركــ ــ «المــ
ــتــــور مــعــتــز  ــدكــ ــيـــة» الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ الإسـ
«الشرق  لـ محيي الدين، في حديث 
الأوســـــــط»، أنــــه «بــعــد قــــرار أمــيــركــا 
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــاب مــــــــن أفـ ــ ــ ــحــ ــ ــ ــســ ــ ــ الانــ
وتخفيض عدد القوات الأميركية في 
الساحل الأفريقي وإعــادة الانتشار 
الأميركي في العراق، بدأت المؤسسة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة بــاســتــخــدام 
بــعــض الــتــكــتــيــكــات الــعــســكــريــة في 
مجال مكافحة الإرهاب، وركزت على 
مــبــدأ جــديــد وهـــو «قــطــع الــــرؤوس» 
الذي يتمثل بشن العمليات النوعية 
الدقيقة عبر استخدام الطائرات من 
دون طــيــار وغــيــرهــا بشكل مكثف، 
ــا نــجــحــت فــيــه بــاســتــهــداف  ــو مـ وهــ
ــغـــدادي والـــظـــواهـــري  ــبـ بـــن لادن والـ
والـــــقـــــرشـــــي»، مـــبـــيـــنـــا أن «تــــعــــاون 
ــة، وكـــذلـــك  ــيـ ــراقـ ــعـ الاســـتـــخـــبـــارات الـ
الــتــركــيــة الــتــي دخــلــت عــلــى الــخــط، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي قتل  ســاعــد الـ
هذه القيادات بواسطة الطائرات من 
دون طيار، وهو ما أفقد الإرهابيين 

السيطرة على هذه  المناطق». 

نوايا «برلمانية» لمناقشته وإعادة طرحه للتصويت

قانون «التجنيد الإلزامي» يثير غضباً في العراق
بغداد: فاضل النشمي

الــــبــــرلمــــان  يــــقــــوم  يــــتــــوقــــع أن 
العراقي، خلال الأسبوع الجاري، 
ــــى لمــشــروع  بـــإجـــراء الـــقـــراءة الأولـ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ ــة الإلـ ــــون الــــخــــدمــ ــانـ ــ قـ
ــيـــش، تــمــهــيــداً لإقــــــــراره بــعــد  الـــجـ
الــثــانــيــة، الأمــر  الــقــراءة  استكمال 
أثـــار ويــثــيــر غضباً شعبياً  الـــذي 
واســعــاً، بالنظر لارتــبــاط قضية 
التجنيد المريرة بالذاكرة الشعبية 
العراقية الموروثة من حقبة نظام 
صـــــــــدام حــــســــين الــــديــــكــــتــــاتــــوري 
والأنـــظـــمـــة الـــتـــي ســبــقــتــه؛ حــيــث 
اضطر مئات الآلاف من المجندين 
البقاء في الخدمة  الإلزاميين إلى 
العسكرية خلال الحرب العراقية 
الإيرانية (١٩٨٠ - ١٩٨٨) إلى نحو 
عــشــر ســنــوات مــتــواصــلــة لحاجة 
الـــحـــرب الــــضــــروس بـــين الــبــلــديــن 
إلى وقودها من الجنود، في وقت 
يــفــرض الــتــجــنــيــد حــيــنــذاك، على 
الأشخاص مدة خدمة أقصاها ٣ 
سنوات بالنسبة لغير المتعلمين. 
ويبدو أن إرادة الكتل السياسية 
ــل الــبــرلمــان الاتـــحـــادي تسير  داخــ
بـــاتـــجـــاه مــعــاكــس لــرغــبــة معظم 
الــقــطــاعــات الــســكــانــيــة فـــي الــبــلاد 
فـــــــي هـــــــــذه الـــــقـــــضـــــيـــــة، بـــالـــنـــظـــر 
لــــلاعــــتــــراضــــات واســــعــــة الـــنـــطـــاق 
التي تعبر عنها تلك القطاعات، 
ومع ذلك، يصر البرلمان ورئيسه 
مــحــمــد الــحــلــبــوســي عــلــى تــمــريــر 
قــانــون التجنيد الإلـــزامـــي؛ حيث 
غـــرد الــحــلــبــوســي، أول مــن أمــس، 
بــهــذا الاتـــجـــاه، قــائــلاً إنّ «المــضــي 
ــة الــعــلــم)  ــانـــون (خـــدمـ بــتــشــريــع قـ
يــضــمــن إعــــداد جــيــلٍ مــن الــشــبــاب 
أكثر قدرة على مواجهة مصاعب 
الحياة، مُلِمٍ بالحقوق والواجبات، 
ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، 
ويسهم في تعزيز منظومة القيم 
والأخــــلاق والانــضــبــاط والالــتــزام 

بالهُوية الوطنية».
ورغــــم تــأكــيــدات لــجــنــة الأمــن 
والـــدفـــاع الــنــيــابــيــة عــلــى مــشــروع 

ــانــــون خـــدمـــة الـــعـــلـــم (الــتــجــنــيــد  قــ
الإلــــزامــــي) ســيــطــبــق بــعــد سنتين 
ــال مُــــــرر فــي  ــ ــن تــشــريــعــه فــــي حـ مــ
مجلس النواب بصيغته الحالية، 
فإن الاعتراضات على أصل الفكرة 

قائمة وبقوة.
وقال نائب رئيس لجنة الأمن 
والــــــدفــــــاع، ســـكـــفـــان ســــنــــدي، فــي 
الــرســمــيــة، إن  تصريحات للقناة 
«المــضــي بتشريع مــشــروع قانون 
خــدمــة الــعــلــم عــبــر الــبــدء بــقــراءتــه 
جاء بعد عقد اجتماعات متعددة 
ــــن والـــدفـــاع  ومــطــولــة لــلــجــنــة الأمـ
ــيــــة، ورأيــــــنــــــا أنـــــــه يــصــب  ــابــ ــيــ ــنــ الــ

بمصلحة الشعب العراقي».
وأضاف أن «تطبيق مشروع 
القانون سيتم فــي حــال تشريعه 
بــعــد ســنــتــين مـــن نــشــره بــجــريــدة 
الوقائع العراقية وفق ما جاء في 
نصه، بمعنى أنه سيكون هنالك 
مــتــســع مـــن الـــوقـــت يــصــل لعامين 
من أجل تهيئة جميع مستلزماته 
المالية أو من ناحية المعسكرات، 
وحــتــى الآن لــم تــبــدِ الــحــكــومــة أو 
القادة العسكريون أي اعتراضات 

على تشريع القانون».
ويعتقد العضو النيابي أن 
«تشريع القانون ضروري لوجود 
مـــخـــاطـــر تــتــعــلــق بـــــالإرهـــــاب فــي 
البلد وسيشمل في حال تشريعه 
بصيغته الحالية مَن هم ما بين ١٨ 
و٣٥ عاماً، وعمر الخدمة يحدده 
التحصيل الدراسي لكل مستحق، 
مَــن لديه شــهــادة متوسطة  إذ إن 
سيخدم ١٨ شهراً والإعــداديــة ١٢ 
شهراً والجامعة والمــعــاهــد أو ما 
يعادلها ٩ أشهر والماجستير أو 
مــا يعادلها ٦ أشــهــر والــدكــتــوراه 

٣ أشهر».
المــكــلــفــون، بحسب  وسيُمنح 
النيابية «مرتباً يتراوح  اللجنة 
بين ٦٠٠ و٧٠٠ ألف، والمتطوعون 
الحاليون في الجيش سيستمرون 
فـــي الــخــدمــة إلـــى حـــين وصــولــهــم 

لسن التقاعد».
واستبدل العراق، بعد ٢٠٠٣، 

بــنــظــام الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة، نظام 
ــة الـــتـــطـــوعـــيـــة.  الـــعـــقـــود والــــخــــدمــ
ــون بــصــيــغــتــه  ــ ومــــــشــــــروع الـــــقـــــانـ
الحالية، كان قد طرح أمام البرلمان 
لــم يأخذ طريقه  عــام ٢٠٢١، لكنه 
إلى التشريع بسبب الاعتراضات 
الــشــعــبــيــة حـــيـــنـــذاك الـــتـــي تــتــكــرر 

اليوم.
وفـــيـــمـــا يـــــرى المــــدافــــعــــون عــن 
أنـــه سيسهم فــي تعزيز  الــقــانــون 
الروح الوطنية في البلاد المنقسمة 
طولاً وعرضاً بحكم أن الشباب من 
جميع المحافظات ستكون أمامهم 
ــاك  ــكــ ــتــ فــــرصــــة لــــلــــتــــواصــــل والاحــ
بعد ســنــوات مــن القطيعة، يقدم 
ــــف حـــجـــة وحــجــة  المـــعـــتـــرضـــون ألـ
ـــن بـــين تلك  ــانـــون، ومـ ــقـ لـــرفـــض الـ
الــحــجــج، هــو عـــدم الــثــقــة الكاملة 
ــة وإمـــكـــانـــيـــة  ــ ــدولـ ــ بـــمـــؤســـســـات الـ
الــتــجــنــيــد  ــوع  يـــتـــحـــول مــــوضــ أن 
الإلزامي إلى بوابة جديدة للفساد 

ونهب المال العام والخاص.
وتعليقاً على مشروع قانون 
الــتــجــنــيــد، قـــال أســتــاذ الاقــتــصــاد 
ــالــــم، فــي  ــاد عـــبـــد الــلــطــيــف ســ ــمـ عـ
تـــدويـــنـــة، إن «الــتــشــغــيــل أهــــم من 
التجنيد، والإنــفــاق الاستثماري 
ــريّ،  ــكــ ــعــــســ أهـــــــــمّ مـــــن الإنــــــفــــــاق الــ
والــــورش والمــعــامــل والمــشــروعــات 
ــات، والـــتـــعـــلـــيـــم  أهـــــــم مـــــن الــــثــــكــــنــ
الإلـــــــــزامـــــــــي أهـــــــــم مـــــــن الـــتـــجـــنـــيـــد 
الإلــزامــي، والمستشفيات أهــم من 
دوائر التجنيد، والكتاب المدرسي 
أهــمّ من البندقيّة، والمـــدارس أهمّ 
من المعسكرات، والأطفال أهمّ من 

الجنرالات».
ــة  ــ ــزاهـ ــ ــنـ ــ ــي الـ ــ ــاضــ ــ ــى قــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وتـ
الأســـبـــق رحـــيـــم الــعــكــيــلــي مــوقــفــاً 
القانون، وقال في  متشدداً حيال 
سلسلة تدوينات: «أوقفوا تشريع 
قانون التجنيد الإلزامي، أوقفوا 
مــهــزلــة عــســكــرة المــجــتــمــع وزيــــادة 
ــة المـــالـــيـــة لأغـــــراض  ــ ــــدولـ ــاء الـ ــبــ أعــ
ــتـــح أبـــــــواب واســـعـــة  عــســكــريــة وفـ
جديدة للفساد من خلال التجنيد 

الإلزامي».

وأضـــاف: «لا نــريــد لأولادنـــا، 
فــــي عــــز شـــبـــابـــهـــم، ذل الــعــســكــرة 
وضياع السنين وتحديات الهروب 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة بــيــنــمــا  ــدمـ ــخـ ــن الـ مــ
ــيـــادات الــســيــاســيــة)  ــقـ أولادكــــــم (الـ

يتمتعون في أوروبا وأميركا».
الــعــكــيــلــي أن «الأعـــبـــاء  ورأى 
المالية للتجنيد الإلزامي، رواتب 
ضــبــاط ومــجــنــديــن وشــــراء أرزاق 
ووقود ومركبات وبناء معسكرات 
ضــخــمــة وأســـلـــحـــة ومــســتــلــزمــات 
وأثاث وملابس عسكرية وأفرشة 
وأســــرّة ومـــنـــامـــات... إلـــخ، لا تقل 
كلفتها عــن مــلــيــارات، إذا لــم تكن 
الــدنــانــيــر يتطلبها  تــريــلــيــونــات 
ـــــا فــــــي الـــخـــدمـــة  ــيـــد أولادنــــــــ ــنـ تـــجـ

الإلزامية».
وتــابــع متسائلاً: «ألــيــس من 
الأولـــى أن تخصص تلك الأمــوال 
ــتــــطــــويــــر الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــكـــافـــحـــة  لــ
المــخــدرات بــدل إنفاقها في بهدلة 
شـــبـــابـــنـــا؟ ابــــــن الـــغـــنـــي ســيــدفــع 
الإتــاوة وينزل لــداره مجازاً، ومن 
لا يجد مــا يدفعه سيذلونه، إنه 
قانون لإذلال الفقير ولا يقع عبؤه 

إلا على مَن لا يجد قوت يومه».
بدوره، استنكر حزب «البيت 
ــنــــي» المـــنـــبـــثـــق عــــن «حــــــراك  ــوطــ الــ
تـــشـــريـــن»، أمــــس، تــشــريــع قــانــون 
ــيـــان: «فــي  ــال فـــي بـ ــ الــتــجــنــيــد، وقـ
الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون 
جميعاً إلى تشريع قوانين تسهم 
ــافـــيـــة  فــــــي رفــــــــع مــــســــتــــوى الـــشـــفـ
والنزاهة داخل مؤسسات الدولة 
وتعزيز الديمقراطية في هذا البلد، 
ــا الــبــرلمــان  نــتــفــاجــأ بــســمــاع نـــوايـ
العراقي وهو يعتزم تشريع قانون 
الـــذي يعيدنا  التجنيد الإلـــزامـــي 
إلى الحقبة الديكتاتورية المقيتة 
التي تسلطت على رقاب العراقيين 

أكثر من ثلاثين عاماً».
ــيـــت الــــوطــــنــــي مَـــن  ــبـ ــا الـ ودعـــــ
«الــــنــــواب الــوطــنــيــين  وصـــفـــهـــم بـــــ
ــظــــلام» إلــى  ــقـــوى الــ ــعـــارضـــين لـ المـ
منع تمرير القانون «وثني القوى 

الظلامية عن تشريعه».

السوداني يعين صحافياً مقرباً 
من «عصائب الحق» مديراً لمكتبه

بغداد: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مصادر عراقية مطلعة، 
أن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي محمد 
ــينّ صــحــافــيــاً  شـــيـــاع الـــســـودانـــي، عــ
ــائـــب أهــــــل الـــحـــق،  ــاً مــــن عـــصـ ــربـ ــقـ مـ
بزعامة قيس الخزعلي، مديراً لمكتبه 
الإعــلامــي. وشغل الصحافي ربيع 
نــادر منصب مدير برامج في قناة 
العهد، التابعة لعصائب أهل الحق. 
كما عمل في محطات ووسائل إعلام 
عراقية قريبة جداً مما يعرف اليوم 
«الإطــار التنسيقي»، لكن اللافت  بـــ

فـــي ســيــرتــه المــهــنــيــة أنــــه انــتــقــل من 
قناة العهد، التابعة لعصائب أهل 
الـــحـــق، إلــــى مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
الأسبق عادل عبد المهدي للعمل في 
مكتبه الإعلامي، أيام اندلاع الحراك 

الاحتجاجي عام ٢٠١٩.
ــادر مــتــطــابــقــة إن  ــقـــول مـــصـ وتـ
نــــادر ســاعــد عــبــد المـــهـــدي فـــي بــنــاء 
ــواء  ــ ــتـ ــ ــه احـ ــ ــدفـ ــ ــي هـ ــ ــــلامــ ــاب إعــ ــ ــطـ ــ خـ
الغضب الشعبي آنــذاك. ومع تولي 
مصطفى الكاظمي منصبه، رئيساً 
للحكومة العراقية، بقي نادر جزءاً 

من الطاقم الإعلامي الرسمي.
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«فصائل التسويات» في مواجهات  تقدم لـ
مع مجموعات مسلحة في درعا

استأنفت مجموعات محلية 
ــواء الـــثـــامـــن» (يــضــم  ــلــ ــــوات «الــ وقــ
ــــوريـــــين ســـابـــقـــين)  ــعــــارضــــين سـ مــ
ــة ضـــد  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
مـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة تــتــحــصــن 
فـــــي حـــــي طــــريــــق الــــســــد ومــخــيــم 
درعــا بمنطقة درعــا البلد جنوب 
سوريا. وقالت مصادر محلية إن 
العمليات التي تقوم بها عناصر 
من فصائل انضمت إلى اتفاقات 
الــتــســويــة مــع الــنــظــام عـــام ٢٠١٨، 
تستهدف متهمين بالانتماء إلى 
خــلايــا لتنظيم «داعـــش» والعمل 
لمــصــلــحــة «حـــــزب الـــلـــه» وأجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات، مشيرة إلــى تقدم 
ــابــــقــــين صـــبـــاح  ــــارضـــــين الــــســ ــــعـ المـ
ــدد مــــــن الأبـــنـــيـــة  ــي عـــــ ــ ــت فــ ــبــ ــســ الــ
الــشــرقــيــة لمنطقة  عــنــد الأطـــــــراف 
المهندسين بحي طريق السد والتي 
كانت تتحصن بها مجموعة من 
المطلوبين، بعد اشتباكات عنيفة 
إلــى مقتل اثنين من عناصر  أدت 

القوات المقتحمة.
ــلــــي فــي  وقــــــــــال قــــــيــــــادي مــــحــ
«الــشــرق الأوســـط»  مدينة درعـــا لـــ
إن العمليات العسكرية استؤنفت 
بعدما طلب عدد من وجهاء درعا 
الــبــلــد إعـــــلان وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
يومي الخميس والجمعة لإخراج 
المدنيين والعائلات الموجودة في 

مــنــطــقــة الاشـــتـــبـــاكـــات، بــاعــتــبــار 
أن مــجــمــوعــة المــطــلــوبــين اتــخــذت 
مــقــراتــهــا ومــراكــزهــا بــين الأحــيــاء 
ــريـــق الــســد  الــســكــنــيــة فــــي حــــي طـ
والمـــخـــيـــم. واعــتــبــر أن الــعــمــلــيــات 
تـــســـتـــهـــدف فــقــط  الـــعـــســـكـــريـــة «لا 
خــلايــا داعــــش فـــي هـــذه المــنــطــقــة، 
ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــــون) عـ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ فــــهــــم (المـ
مــجــمــوعــة عـــصـــابـــات اســتــقــطــبــت 
عملاء لحزب الله والاستخبارات 
وداعــــش». وأوضـــح أن العمليات 
العسكرية «لن تتوقف في مدينة 
درعا البلد. الحملة التي أعلنتها 
ــواء  ــ ـــلـ ــ ــة وال ــيـ ــلـ ــحـ ــات المـ ــوعــ ــمــ ــجــ المــ
الثامن مستمرة وستشمل كامل 
ــتـــي خــضــعــت لاتـــفـــاق  المـــنـــاطـــق الـ
ــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــــا،  ــة فـ ــتـــســـويـ الـ
بعد أن وصلت المنطقة إلى حالة 
أمنية رثة استغلها تنظيم داعش 
وحــزب والــلــه وأجــهــزة المخابرات 
لزرع خلايا فيها وتنفيذ عمليات 
ومـــخـــطـــطـــات تــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم 
ومــصــالــحــهــم عــلــى حــســاب أبــنــاء 

المنطقة وأمنها واستقرارها».
وأضـــــاف أن مــرحــلــة مـــا بعد 
ــيـــات الــعــســكــريــة  ــلـ ــاء الـــعـــمـ ــهــ ــتــ انــ
ســتــطــلــق تــفــاوضــاً جـــديـــداً يـــؤدي 
في البداية إلى سحب العديد من 
النقاط والحواجز العسكرية التي 
فــرضــتــهــا الأجـــهـــزة الأمــنــيــة على 
مناطق التسويات بحجة وجود 

«داعش» في المنطقة. خلايا لـ

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

في إطار «آلية» متفق عليها بين بيروت ودمشق

سوريا تستقبل دفعة جديدة من النازحين «العائدين طوعاً» من لبنان

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
أن دفـــعـــة جـــديـــدة مـــن الــنــازحــين 
القادمين من مخيمات اللجوء في 
لبنان وصلت عبر معبر الدبوسية 
الحدودي بريف حمص ومعبري 
الزمراني وجديدة يابوس بريف 
دمشق، أمــس (السبت)، في إطار 
جـــهـــود إعـــادتـــهـــم إلــــى مــنــاطــقــهــم 
ــاب»، بحسب  ــ «المـــحـــررة مــن الإرهــ
ما ذكرت الوكالة العربية السورية 
للأنباء (ســانــا) الرسمية. وهــذه 
الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــنـــازحـــين 
العائدين من لبنان بعدما عادت 
عـــشـــرات الأســــــر، فـــي ٢٦ أكــتــوبــر 
ــي، عــبــر  ــ ــاضـ ــ المـ (تـــشـــريـــن الأول) 
معبري الدبوسية بريف حمص 
ــرانــــي بـــريـــف دمـــشـــق، إلــى  ــزمــ والــ

قراهم وبلداتهم.
ونقلت «سانا» عن مراسلها 
فـــــي مـــعـــبـــر الـــــزمـــــرانـــــي بــمــنــطــقــة 
أنــه تــم تسجيل بيانات  القلمون 
الــعــائــديــن الــشــخــصــيــة وعــنــاويــن 
ــم  ــراهــ ــم الـــــدائـــــمـــــة فـــــي قــ ــهــ ــتــ ــامــ إقــ
وبــلــداتــهــم مــن قــبــل لجنة مشكلة 
لمــتــابــعــة شـــؤونـــهـــم وأوضـــاعـــهـــم 
و«تــــقــــديــــم المـــــســـــاعـــــدات لـــهـــم مــن 
قــبــل الــجــهــات المــعــنــيــة». وأشـــارت 
الوكالة إلى أن عدداً من المهجرين 

اللبنانية  العائدين من الأراضــي 
إلـــى قــراهــم وبــلــداتــهــم عــبــر معبر 
جــــديــــدة يــــابــــوس بــــريــــف دمــشــق 
ــهـــم ســـيـــبـــدأون مـــزاولـــة  ــدوا «أنـ ــ أكــ
والاعتيادية  الطبيعية  أعمالهم 
بعد انتهاء فترة التهجير القسري 
التي عاشوها بسبب التنظيمات 
الإرهابية»، حسب وصف الوكالة 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة. وفـــي ريــف 
حـــمـــص، عـــــادت أيـــضـــاً دفـــعـــة من 
السوريين النازحين إلى لبنان عبر 
معبر الدبوسية الحدودي «وسط 
إجـــــــــــراءات مـــيـــسّـــرة وتـــجـــهـــيـــزات 
قــدمــتــهــا الــجــهــات المــعــنــيــة»، كما 

جاء في تقرير «سانا».
وبحسب المعلومات المتوافرة 
فــــــي لـــــبـــــنـــــان، عـــــبـــــرت دفـــــعـــــة مــن 
ــــين الـــســـبـــت  ــوريـ ــ ــسـ ــ ـــين الـ ــازحــ ــ ــنـ ــ الـ
باتجاه الأراضـــي السورية وذلــك 
ضمن مــســار «الــعــودة الطوعية» 
التي نسقتها الحكومة اللبنانية 
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، وضمت 
٣٣٠ نــازحــاً، فيما يتم التحضير 
لقوافل أخــرى، حسبما قال وزير 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــلــبــنــانــي 
«الــــــشــــــرق  ــار لـــــــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــور حـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ هـ

الأوسط».  
القافلة صباحاً من  وانطلقت 
فـــي وادي حميد  الــتــجــمــع  نــقــطــة 
بعرسال الحدودية مع سوريا في 
شــرق لبنان، وضمت ٣٣٠ نازحاً، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد مـــن الأطــفــال 
ضمن عائلات وردت أسماؤها في 
قــوائــم العائدين. وسلكت القافلة 
الــزمــرانــي  طريقها بــاتــجــاه معبر 
على الحدود اللبنانية - السورية، 
باتجاه قرى القلمون الغربي وهي: 
الجراجير، فليطة، دير عطية، النبك 
وقــــارا، حيث تتم تسوية أوضــاع 
العائدين في مركز إيواء في بلدة  
الجراجير. واصطحب النازحون 
معهم خيامهم وأمتعتهم، وذلــك 

بتوجيهات أمــنــيــة لبنانية منعاً 
لأن يسكن أي شخص آخر الخيام 

الفارغة.  
وواكبت القافلة آليات تابعة 
لمخابرات الجيش اللبناني والأمن 
العام اللبناني وفريق من الصليب 
الأحـــــمـــــر الـــلـــبـــنـــانـــي ومـــنـــظـــمـــات 
ــلــــى عــمــلــيــة  دولــــــيــــــة. وأشــــــــــرف عــ
الــعــودة الــطــوعــيــة وزيـــر الــشــؤون 
الاجتماعية في حكومة تصريف 
الأعــمــال هكتور حــجــار الـــذي أكد 

ــــرق الأوســــــــــط» أن هـــنـــاك  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
«دفــعــات طوعية... ثالثة ورابعة 
وخامسة». وقال: «بالتأكيد هناك 

محطات لاحقة». 
وتأتي آلية العودة من خلال 
التسجيل في الأمن العام وبموافقة 
من السلطات السورية، وفي ضوء 
ذلك يتم إبلاغ العائدين بتحديد 
مــوعــد «الــرحــلــة الــطــوعــيــة». وقــال 
حجار إن «هناك ملفات لم تكتمل 
ــي إشـــــــارة إلـــــى انــتــظــار  ــد»، فــ ــعــ بــ

تــســويــة مــلــفــات بــعــض الــعــائــلات 
الراغبة في العودة. وقال: «أبلغنا 
هــــؤلاء بــأنــهــم يــرغــبــون بــالــعــودة 
حــتــى لــو كــانــت عليهم إشــكــالات 
ومـــلـــفـــات غــيــر مـــنـــجـــزة، لــكــنــنــا لا 
نــرضــى بــذلــك مــنــعــاً لــحــصــول أي 
إشـــــكـــــالات مـــعـــهـــم فــــي ســــوريــــا». 
وأضاف: «لذلك نحن لا نستطيع 
أن نتحمل عبء عودتهم من خلال 
قــبــل تسوية  آلــيــتــنــا أو مــعــابــرنــا 
أمــورهــم بــالــكــامــل». وقــــال: «وفــق 
الآلية، لا نسمح بعودة أشخاص 
لـــم يــحــصــلــوا بــعــد عــلــى مــوافــقــة 
الفئة  كاملة»، مشيراً إلى أن هذه 
من الأشخاص «لا تزال أسماؤهم 
قيد الدرس. هناك من تمت تسوية 
ملفاتهم ومعالجة أوضاعهم وهم 
يــعــودون فــي رحلة الــعــودة اليوم 

(أمس السبت)».
وطالب حجار المجتمع الدولي 
«بتشجيع هــذه الــعــودة الآمــنــة لأن 
الـــراغـــبـــين بـــالـــعـــودة هـــم مــواطــنــون 
ســــوريــــون يـــرغـــبـــون بـــالـــعـــودة إلــى 
ــوعــــي، وأخــــــذوا  ــم بــشــكــل طــ بــــلادهــ
الضمانات بعودتهم من الجانبين 
اللبناني والسوري». وأضاف: «من 
الـــدولـــي أن  المــســتــحــســن للمجتمع 
يكون داعماً للعودة الطوعية، وعلى 
المجتمع الدولي أن  يتحرك في حال 
حــصــول مــشــاكــل وتــســيــيــر دفــعــات 

ورحلات غير آمنة من لبنان».

لاجئان سوريان قررا البقاء في لبنان يصوّران قافلة من السوريين العائدين إلى بلادهم
 في منطقة عرسال الحدودية يوم ٢٦ أكتوبر الماضي (أ.ب)

بعلبك (شرق لبنان): حسين درويش   
دمشق: «الشرق الأوسط»

شكوى ضد مساعد لبيد في «شبهات فساد» متعلقة باتفاقية الغاز مع لبنان

إجراءات إسرائيلية في الضفة وسط تحذيرات من هجمات

رام الله: «الشرق الأوسط»

رام الله: «الشرق الأوسط»

ــظـــــمـــــة «لافـــــــــــــي»  قــــــــدمــــــــت مـــــنـــ
الإسرائيلية بشكوى رسمية ضد 
هيليل كوبرينسكي مساعد رئيس 
الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي يــائــيــر لبيد 
مــطــالــبــة بــالــتــحــقــيــق فـــي شــبــهــات 
ــــدوره بــالــتــرويــج لاتــفــاقــيــة  فــســاد لـ

الغاز مع لبنان. 
و كــشــفــت الــقــنــاة ١٣ الــعــبــريــة 
أن مــنــظــمــة «لافـــــــي» الإســرائــيــلــيــة 
تـــوجـــهـــت لــلــمــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي 
لــلــحــكــومــة غـــالـــي بــهــاريــف-مــيــارا، 
مطالبة بفحص مــا إذا كــان هناك 
اشــتــبــاه فــي وجـــود فــســاد. وذكــرت 

أنــه تم  وزارة القضاء الإسرائيلية 
تسلم الإحالة وجاري مراجعتها. 

ــت الـــقـــنـــاة الــعــبــريــة  ــ ــحـ ــ وأوضـ
ــــوزراء في  الـ أقــنــع  أن كوبرينسكي 
الـــحـــكـــومـــة بـــدعـــم اتـــفـــاقـــيـــة الـــغـــاز، 
بينما شقيقته الكبيرة تعمل في 
شركة طاقة لديها عقد بالمليارات 
مع شركة انيرجان التي تنتج الغاز 

الطبيعي في منصة كاريش. 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
إســرائــيــلــيــة إن كــوبــرنــســكــي حــاول 
ــل  ــ ــــين داخــ ـــؤولـ ــســ ــ ــار المـ ــ ــبـ ــ ــاع كـ ــ ــنــ ــ إقــ
الحكومة بمن فيهم من خارج حزب 
لبيد «يش عتيد»، بأهمية الاتفاقية 
ــــوت عـــلـــيـــهـــا  ــــصــ تــ ــــل أن  ــبـ ــ قـ ــــى  ــتـ ــ حـ

الحكومة. كما أطلع كوبرينسكي، 
الــــذي يــشــغــل مــنــصــب مــديــر حملة 
«يش عتيد»، أعضاء ووزراء الحزب 
على أهمية الاتفاقية المعنية كجزء 

من الحملة الانتخابية. 
وبــدأت إسرائيل نهاية الشهر 
ــن حــقــل  ــ ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــاج الـ ــ ــتـ ــ ــي إنـ ــ ــاضـ ــ المـ
كاريش البحري الذي شمله اتفاق 
ــة بــين  ــريـ ــبـــحـ ــــدود الـ ــحـ ــ لـــتـــرســـيـــم الـ

إسرائيل ولبنان.
وأعلنت شركة إنيرجان آنذاك 
الــبــدء بــإنــتــاج أولــــى كــمــيــات الــغــاز 
مـــن حــقــل كـــاريـــش قــبــالــة ســواحــل 
إسرائيل بأمان. وتأمل الشركة أن 
تتمكن في المدى القريب من إنتاج 

٦,٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن الــغــاز 
الطبيعي ســنــويــا، عــلــى أن ترتفع 
الكمية لاحقا إلى ثمانية مليارات 
ــتـــر مـــكـــعـــب فــــي الـــســـنـــة. وكـــانـــت  مـ
ــيــــة مــنــحــت  ــلــ ــيــ الـــحـــكـــومـــة الإســــرائــ
شــركــة إنــيــرجــان الــتــرخــيــص الــذي 
يــســمــح لــهــا بــاســتــخــراج الــغــاز من 
الــواقــع فــي شــرق المتوسط،  الحقل 
ــتـــفـــاهـــم الــــــــذي تــم  ــالـ ــــول بـ ــمـ ــ ــشـ ــ والمـ
ــه لــتــرســيــم الـــحـــدود  ــيـ ــتـــوصـــل إلـ الـ
ــيـــل.  الــبــحــريــة بـــين لــبــنــان وإســـرائـ

والبلدان رسميا في حالة حرب. 
ــا تـــســـتـــغـــل إســـرائـــيـــل  ــيــ ــالــ وحــ
تــجــاريــا حــقــلــي تـــامـــار ولــيــفــيــاتــان 
ــأن  فــــي شــــــرق المــــتــــوســــط، ومــــــن شـ

الاستغلال التجاري لحقل كاريش 
أن يمكّن إسرائيل من تعزيز إنتاجها 
من الغاز وزيادة إمداداتها من المادة 
إلى مصر بغية تحويلها إلى غاز 
مسال يتم نقله من طريق الشحن 
ــا الساعية إلى  إلــى أوروبـ البحري 
تنويع مصادر تموينها. لكن حتى 
لــم يتم التوقيع على اتفاقية  الآن 
التعويضات لإسرائيل بعد الاتفاق 
مع لبنان، وتــحــاول وزيــرة الطاقة 
كــاريــن الــحــرار الــتــرويــج للاتفاقية 
التي سيتم توقيعها قبل مغادرتها 
المنصب، وتستعد لنقل المسؤولية 
بـــشـــكـــل مـــنـــظـــم إلـــــى الـــــوزيـــــر الــــذي 

سيحل محلها.

الــقــوات الإسرائيلية  اعتقلت 
فلسطينيين في الضفة الغربية، 
وأغلقت طرقا رئيسية في شمال 
وجنوب الضفة مع ورود إنذارات 

ساخنة عن عمليات محتملة.
ونصب الجيش الإسرائيلي 
حــــواجــــز عــســكــريــة عـــلـــى مـــداخـــل 
الــشــمــالــيــة، وبــلــدات بني  الخليل 
نعيم وسعير وحلحول، وشوارع 

قرب قلقيلية وجنوب نابلس.
وأدت الإغلاقات إلى تشويش 
حركة السير وتسببت في أزمات 

خانقة للفلسطينيين.
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
قــــام  الــــجــــيــــش  إســــرائــــيــــلــــيــــة إن 
بالإغلاقات في محاولة للحد من 
حركة المسلحين وســط تحذيرات 

بوقوع هجمات. 

وقال ناطق باسم الجيش إنه 
يوجد تحذيرات عن نية مسلحين 

تنفيذ عمليات.
وكــــتــــب أمــــيــــر بـــوخـــبـــوط مــن 
مـــوقـــع «والـــــــلا» الـــعـــبـــري أنّـــــه في 
أعــقــاب إنــــذارات بــوقــوع عمليات، 
وبــهــدف مــحــاولــة تقليص حركة 
الــخــلايــا المسلحة، أغــلــق الجيش 
الإسرائيلي متفرقات عزون شرق 
قلقيلية، وبيتا برام الله، ومنطقة 

جنوب جبل الخليل.
وقال رئيس «مجلس قروي» 
مــســافــر يــطــا، نــضــال يـــونـــس، إن 
قــوات الاحــتــلال أغلقت بالسواتر 
الـــتـــرابـــيـــة مــــداخــــل قـــريـــتـــي جــنــبــا 
والمــــركــــز، ومــنــعــت المـــواطـــنـــين من 
الدخول إليهما أو الخروج منهما، 
إلا عبر بوابات حديدية نصبتها 

في المنطقة.
وجـــاءت الإغــلاقــات بعد أيــام 

قليلة من رفــع إسرائيل الحصار 
عن مدينة نابلس شمالي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة، والــــذي استمر 
٢٣ يوماً عقب مقتل أحــد جنوده 
بعملية إطلاق نار غربي نابلس.

وتعيش الضفة الغربية حالة 
من التصعيد منذ شهور طويلة 
وشـــهـــدت الــكــثــيــر مـــن الــعــمــلــيــات 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي اســتــهــدفــت 
إسرائيليين والكثير من عمليات 

القتل الإسرائيلية.
ـــل مــــن أن  ــيـ ــرائــ وتـــخـــشـــى إســ
استمرار العمليات بهذه الوتيرة 
قـــد يــــؤدي إلــــى إشـــعـــال مـــا يشبه 

انتفاضة فلسطينية ثالثة.
وتــواجــه إسرائيل صعوبات 
في ملاحقة المسلحين باعتبارهم 
شبانا غير منظمين ويتحركون 
مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم. وقــــال مــوقــع 
الـــعـــبـــري، إن جــنــودا  نــــت»  «واي 

في الجيش الإسرائيلي يشتكون 
ــدم الـــنـــوم خشية  مـــن الـــخـــوف وعــ
تعرضهم لهجمات من مسلحين 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي ســاعــات 
الليل. وبحسب الموقع فإن جنود 
الاحتياط اشتكوا من عدم توفير 
وسائل الحماية أســوة بالجنود 

النظاميين في الجيش.
وعقب تأجج الأوضــاع خلال 
الــــشــــهــــور المــــاضــــيــــة فـــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، أجبر الجيش الإسرائيلي 
الــدفــع بالقوات الاحتياطية  على 
الــتــمــاس، لكن  للعمل فــي مناطق 
بحسب «واي نــت» لم يتم توفير 
أي عربات مدرعة تحميهم حتى 
مـــن الـــحـــجـــارة. وتـــحـــدث الــجــنــود 
عن عدم قدرتهم على النوم بشكل 
جيد خوفا من تعرضهم لهجمات 
ليلاً ومن عدم توافر أقل إمكانات 
الحماية. وجاء هذا، بعد الإعلان 

عن إمــداد الجنود النظاميين في 
جيش الاحتلال بوسائل وقائية 
جديدة للقوات التي تعمل داخل 

الضفة.
واعـــــــــتـــــــــقـــــــــلـــــــــت إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل 
فلسطينيين في رام الله والخليل، 
فيما داهمت العديد من المناطق 
فــي قــرى وبــلــدات الضفة الغربية 

من دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وأصــــيــــب شـــــاب فــلــســطــيــنــي، 
أمــــس، خـــلال مــواجــهــات انــدلــعــت 
ــالـــي لمــديــنــة  ــمـ ــشـ ــل الـ ــ ــدخـ ــ عـــنـــد المـ
ــرات الــطــلــبــة  الــــبــــيــــرة. وكــــــان عــــشــ
مــن جامعة بــيــرزيــت وصــلــوا إلى 
مــدخــل مــديــنــة الــبــيــرة الــشــمــالــي، 
بعد مشاركتهم في جنازة رمزية 
للطالب عــامــر حلبية (٢٠ عاما) 
ــل الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي،  ــتُــ الـــــــذي قــ
نــظــمــتــهــا الـــحـــركـــة الــطــلابــيــة في 

الجامعة.

ثالث أقوياء إسرائيل كان قبل شهور يعتبر «طائشاً متهوراً»

إيتمار بن غفير... جذور عراقية وعداء «لليهود المنبطحين»
يخطئ من يعتقد أن ايتمار 
ــر فــي  ــبــ ــن غـــفـــيـــر، المــنــتــصــر الأكــ بــ
الانـــتـــخـــابـــات الإســرائــيــلــيــة، بعد 
بنيامين نتنياهو، يبني رصيده 
الـــســـيـــاســـي فـــقـــط عـــلـــى كـــراهـــيـــة 
الــعــرب وعــقــيــدة الــتــفــوق الــعــرقــي 
الــتــي يــؤمــن بها ويجعلها منارا 
لطريقه. فهو يكره اليهود الذين 
ينشدون السلام مع العرب. ويكره 
الجنرالات الذين يديرون سياسة 
«ضعيفة» فــي نــظــره، مــن شأنها 
أن تـــقـــود إلــــى انــهــيــار إســرائــيــل. 
ويسعى لإحــداث تغيير جوهري 
في السياسة الإسرائيلية، يعيد 
فــيــهــا «الـــســـيـــادة الــيــهــوديــة على 

أرض إسرائيل». 
فمن هذا الرجل الذي «يضرب 
على كــبــيــر»، وهــو الـــذي كــان إلى 
مــا قبل بضعة أشــهــر قليلة فقط 
«شـــابـــا طــائــشــا ومــتــهــورا يــســيء 
لسمعة إســرائــيــل والــيــهــود»؟ من 
هذا الرجل، الذي أصبح بين ليلة 
وضحاها زعيما سياسيا لثالث 
أكبر الأحزاب الإسرائيلية، وتفوق 
على حزب الجنرالات، الذي يقوده 
رئيسا أركـــان فــي الجيش (بيني 
ــتــــس وغـــــــــــادي ايـــــزنـــــكـــــوت)،  ــانــ غــ

ويحصل على مقعدين أكثر منه 
بـــوزارة الأمـــن الداخلي،  ويطالب 
المــــســــؤولــــة أيــــضــــا عـــــن الـــشـــرطـــة 
وحـــــــــــرس الــــــــحــــــــدود ومـــصـــلـــحـــة 
السجون. وبين يديه موازنة تزيد 
عــلــى ٦ مـــلـــيـــارات دولار. وتــحــت 
ألــف مــوظــف. ومطلبه  قيادته ٦٠ 
ألــوف  هـــذا يحظى بتأييد مــئــات 

الإسرائيليين. 
حــتــى بــن غفير نــفــســه، الــذي 
بدأ حياته السياسية في مظاهرة 
ضد نساء يهوديات، لا يصدق ما 
يجري له. في الانتخابات السابقة 
لم يتخط ٢٠ ألــف صــوت وسقط. 
في هــذه الانتخابات حصل على 
ــا يـــزيـــد عــلــى ٤٢٠ ألــــف صـــوت.  مـ

وكيف جاءت هذه القفزة؟ 

لنعد إلى البدايات
ولد ايتمار بن غفير في سنة 
١٩٧٦، في القدس الغربية، لأبوين 
من أصول عراقية. والده ولد أيضا 
في القدس ولكن جــده يعتبر من 
سلالة يهودية عاشت قرونا في 
العراق. ووالدته من جذور كردية 
عــراقــيــة، كــانــت منظمة فــي حركة 
الشباب التابعة لتنظيم «ايتسل»، 
الذراع العسكرية للتيار اليميني 
الإصلاحي للحركة الصهيونية. 

وقــد اعتقلها البريطانيون وهي 
في سن الرابعة عشرة. منها رضع 
أيضا التطرف السياسي. عندما 
ــتـــرب من  ــرة، اقـ بــلــغ الـــرابـــعـــة عـــشـ
التدين، وبدأ يشارك في مظاهرات 
يمينية، ضمن حــزب «موليدت» 
ــه  ـــــذي قـــــــاده وأســـسـ ــ ــطــــرف، ال ــتــ المــ
الجنرال رعبعام زئيفي، الذي قتل 
بأيدي شبان من الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين في سنة ٢٠٠١.   
المظاهرة الأولــى التي شارك 
فيها كانت في ساحة صهيون في 
الــقــدس الغربية، وكــانــت موجهة 
ــاهـــــرة لــــحــــركــــة «أربــــــــع  ضــــــد مـــــظـــ
أمهات»، وهن من أمهات الجنود 
الذين خدموا في لبنان وأبلغوا 
ــرب لــيــســت  ــحــ ــذه الــ ــ ــم أن هـ ــهــ ذويــ
لإســـرائـــيـــل وعــلــيــهــم الانـــســـحـــاب 
مــنــهــا. ونــجــحــت هـــذه المــهــمــة في 
سنة ٢٠٠٠، عندما قررت حكومة 
ايهود باراك الانسحاب من طرف 
واحد. لقد انضم ايتمار إلى حركة 
«كـــــــاخ»، الـــتـــي أســســهــا فـــي سنة 
ــــو رجـــل  كـــهـــانـــا، وهـ ١٩٧١ مــئــيــر 
ديــن يــهــودي بنى سياسته على 
ضـــرورة التخلص مــن الــعــرب في 
أرض إسرائيل، أي كل فلسطين، 
في البداية بالإقناع وإن رفضوا 
فبالقوة. ويقول إن «معظم العرب 

المقيمين في أرض إسرائيل أعداء 
لــلــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي ولا يمكن 
الـــتـــعـــايـــش مـــعـــهـــم». وهـــــو مــعــاد 
للديمقراطية بــاعــتــبــارهــا خــيــارا 
مناسبا فقط لأولئك الذين لم يمن 
الــذي  الــتــوراة  الــلــه عليهم بكتاب 

يــحــتــوي عــلــى نـــصـــوص ربــانــيــة 
حــول طريقة السيادة السياسية 

لليهود.  
لــقــد نــجــح كــهــانــا فـــي الــفــوز 
بــعــضــويــة الــكــنــيــســت عــــام ١٩٨٤ 
والـــتـــف حـــولـــه بــضــعــة ألـــــوف من 

المــؤيــديــن. وفـــي ســنــة ١٩٩٤، قــام 
أحــــــد مـــــؤديـــــه، الـــطـــبـــيـــب بــــــاروخ 
غولدشتاين باقتحام قاعة الحرم 
ــي الـــخـــلـــيـــل عــنــد  ــ ــي فـ ــمــ ــيــ ــراهــ الإبــ
صلاة التراويح وأطلق الرصاص 
مـــن رشـــاشـــه عــلــى المــصــلــين فقتل 

٢٩ منهم. ووقــعــت صــدامــات بين 
المــصــلــين والـــجـــيـــش الإســرائــيــلــي 
الــــذي قــتــل ٢٠ آخـــريـــن مــنــهــم. في 
أعقاب ذلك، قررت الحكومة حظر 
هذا الحزب وإخراجه عن القانون. 
ــيـــش تــجــنــيــد شــبــاب  ــع الـــجـ ــنــ ومــ
الـــحـــزب ومنحهم  لــهــذا  يــنــتــمــون 
إعــــفــــاء مــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة 
الإلزامية وبينهم بن غفير. وعلى 
الرغم من النشاط المحظور، عرف 
بـــن غــفــيــر ورفـــاقـــه كــيــف يــلــتــفــون 
على القانون ويواصلون النشاط. 
ــنــــشــــاط، فــتــحــت  ــذا الــ وبـــســـبـــب هـــ
الشرطة ٤٢ ملفا (حسب بن غفير 
٥٣ ملفا) ضده. وقد حوكم وأدين 
بثماني قضايا. وتمت تبرئته من 
الــقــضــايــا الأخــــرى فــرفــع شــكــاوى 
ضد الشرطة حصل خلالها على 
تعويضات بحوالي نصف مليون 

شيكل (١٥٠ ألف دولار).  
مــن بــين الــقــضــايــا الــتــي أديــن 
فــيــهــا قــيــامــه بــســرقــة رمـــز ســيــارة 
رئيس الوزراء اسحق رابين. وقال 
في رسالة علنية: مثلما وصلنا 
إلــى  الــرمــز يمكننا أن نــصــل  الـــى 
رابــين. وبالفعل قام شاب يميني 
ــئــــال عــمــيــر  ــغــ ــــى يــ ــــدعـ ــتــــطــــرف يـ مــ
ــــين احــتــجــاجــا على  بــاغــتــيــال رابـ

اتفاقيات اوسلو. 

لكن بن غفير بقي في هامش 
السياسة الإسرائيلية، حتى شهر 
مــايــو (أيـــار) مــن سنة ٢٠٢١. فقد 
اســتــغــل الــصــدامــات الــعــديــدة بين 
الــيــهــود والــعــرب الــتــي وقــعــت في 
إلـــى كل  المـــدن المختلطة. وحــضــر 
صدام وكل ساحة اشتباك. وعرف 
الــدائــم  بصوته العالي وصــراخــه 
والتهجم بانفلات على خصومه. 
ــام  ــيــ ــقــ ــــى الــ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وحـــــــــــرص دائـ
باستفزازات تثير وسائل الإعلام. 
فحضر إلى مشفى لمقابلة وتأنيب 
أســــيــــر فــلــســطــيــنــي مــــضــــرب عــن 
الطعام، وهناك التقى مع النائب 
أيمن عودة فاصطدم معه بشدة. 
وقاد عدة مجموعات مستوطنين 
إلـــى الــصــلاة فــي بــاحــة الأقــصــى. 
ــلـــيـــة مــســلــحــة  واســــتــــغــــل كـــــل عـــمـ
للفلسطينيين، فحضر إلى المكان 
واتهم الحكومة بفقدان السيطرة 

وإهمال دورها السيادي.  
على هذه الخلفية بنى مجده 
ووجد من يسير وراءه من اليهود 
ــن الــســيــاســيــين  ومـــــن يــشــجــعــه مــ
الـــيـــهـــود واســـتـــغـــل كــــل تــصــريــح 
ســـاخـــن مـــن الــســيــاســيــين الــعــرب 
لــيــغــذي غــرائــز الــكــراهــيــة للعرب. 
ولــكــن، حــتــى هـــو، فــوجــئ بحجم 

التأييد له.

ايتمار بن غفير يحتفل بفوزه في ٢ نوفمبر الحالي (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

«المجلس الوطني» عده التفافاً على منظمة التحرير

«السلطة» تمنع عقد «المؤتمر الشعبي الفلسطيني»
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ اعــتــقــلــت الأجــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــضـــويـــن فــي 
 - «المؤتمر الشعبي الفلسطيني 
١٤ مليون» عمر عساف وبشار 
تــكــروري، بعدما منعت انعقاد 
المــؤتــمــر الــــذي كــــان يــفــتــرض أن 
يتم في مقر «التحالف الشعبي 
الـــلـــه،  بـــمـــديـــنـــة رام  لـــلـــتـــغـــيـــيـــر» 
بــالــتــزامــن مـــع الــشــتــات وقــطــاع 

غزة.
ــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وأكـــــــــــــــــد عـــــــضـــــــو الـ
ــاد  الــتــحــضــيــريــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، زيــ
عــــمــــرو، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 
ــن الــفــلــســطــيــنــي اعــتــقــل  ــ أن «الأمــ
عــضــو المـــؤتـــمـــر بـــشـــار تـــكـــروري 
من أمــام مقر التحالف الشعبي 
للتغيير، وصادر الهاتف النقال 
الــخــاص بجميلة عــابــد عضوة 
للمؤتمر،  التحضيرية  اللجنة 
بعدما اعتقل عمر عساف منسق 
التحالف الشعبي وعضو اللجنة 

التحضيرية للمؤتمر».
واعتقل عساف بعدما أدان 
المــــنــــع «غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي» لــعــقــد 
ــال إنــه  المــؤتــمــر فــي رام الــلــه، وقــ
الــقــانــون ويتناقض  «تــعــدٍ عــلــى 
مــع الــحــديــث عــن وحــــدة وطنية 

وقمة الجزائر».
الــشــعــبــي  وأدان «المــــؤتــــمــــر 
الفلسطيني - ١٤ مــلــيــون» (فــي 
الـــ ١٤  إلــى الفلسطينيين  إشـــارة 
الــداخــل والــشــتــات)،  مليوناً فــي 
السبت، اعتقال الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية عساف، واحتجاز 
الصحافيين، والــوجــود المكثف 
قــرب موقع المؤتمر فــي محاولة 

ــنـــع انــــعــــقــــاده. وأكـــــــد المـــؤتـــمـــر  لمـ
الـــشـــعـــبـــي فــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي، 
الـــحـــاجـــة  يــــعــــزز  أن «مــــــا جــــــرى 
بـــنـــاء منظمة  الــوطــنــيــة لإعــــــادة 
التحرير على أسس ديمقراطية 
تــتــيــح المـــجـــال لإعـــــادة الــحــيــويــة 
الفلسطيني  السياسي  للنظام 
وتحفظ حقوق وكــرامــة المواطن 
الــفــلــســطــيــنــي بــعــيــداً عـــن تسلط 
الأجهزة الأمنية والتفرد بالقرار 
الــوطــنــي، لا سيما فــي ظــل عقم 
مــشــروع الــتــســويــة مــع الاحــتــلال 

الإسرائيلي».
المــؤتــمــر الشعبي  وتـــأســـس 
الــــــخــــــارج عــبــر  فـــــي  عـــــــام ٢٠١٧ 
شخصيات فلسطينية قالت إنها 
إلــى إعـــادة بــنــاء منظمة  تسعى 
الـــتـــحـــريـــر، لـــكـــن المــنــظــمــة عــدتــه 

التفافاً على دورها.
وتـــــــــشـــــــــتـــــــــبـــــــــه الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي أن «حــمــاس» 

تدعم هذا الحراك بقوة.
ــقـــد  ــة عـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــعــ ــ ــنــ ــ ومــ
الــــــلــــــه، كــمــا  فــــــي رام  المـــــؤتـــــمـــــر 
مـــنـــعـــت عـــقـــد مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
لأعــضــائــه، بعدما أدان المجلس 
الوطني الفلسطيني في منظمة 
التحرير دعوة المؤتمر الشعبي 
الفلسطيني، لعقد مؤتمرات في 
الوطن والشتات، قائلاً إنه يعزز 
الانــقــســام ويعمل على تكريسه 
ولا يـــخـــدم المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
والـــتـــوافـــق الــوطــنــي والمــواجــهــة 

الموحدة للمخطط الإسرائيلي.
واستنكر المجلس الوطني 
فــــــي بـــــيـــــان صــــــــدر عـــــنـــــه، أمــــس 
(الــســبــت)، هـــذه الــدعــوة وعــدّهــا 
محاولة للالتفاف على منظمة 

الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة المــمــثــل 
الــــشــــرعــــي والـــــوحـــــيـــــد لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي، والــبــيــت الــجــامــع 

للكل الفلسطيني.
ــنــــي:  ــلــــس الــــوطــ وقــــــــال المــــجــ
«فــي ظل ما يتعرض له الشعب 
ــنــــي الــــــصــــــامــــــد مـــن  ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
ــة يــشــنــهــا الــيــمــين  ــرســ ــــرب شــ حــ
المتطرف الإسرائيلي على مدننا 
الفلسطينية، وغول الاستيطان 
ــا، تــرتــكــب  ــنــ الـــــذي يــجــتــاح أرضــ
إســرائــيــل أبــشــع المــجــاز اليومية 
بحق أبنائنا وتــدنــس الأقصى 
كـــل يــــوم عــلــى أيـــــدي المــتــطــرفــين 
وعصابات المستوطنين». وتابع: 
«نحن بأمس الحاجة إلى تعزيز 
الوحدة الوطنية ورص الصفوف 
والابتعاد عن كل الفتن والتشتت 
الــحــزبــيــة، وتلبية نــداء  ــآرب  والمــ
ــايــــا  الأبـــــــطـــــــال والــــــــوفــــــــاء بــــوصــ

الشهداء».
ــإن  ــ ــه، فـ ــ وأضـــــــــــــــاف: «وعــــــلــــــيــ
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي 
يشجب ويستنكر دعوة ما يسمى 
المؤتمر الشعبي الفلسطيني لعقد 
مــؤتــمــرات فــي الــوطــن والــشــتــات، 
الـــتـــي تــشــق الـــصـــفـــوف وتـــزعـــزع 
الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة وتـــــحـــــاول 
الالــتــفــاف عــلــى منظمة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــمـــثـــل الــشــرعــي 
لــلــشــعــب الفلسطيني  والــوحــيــد 
والبيت الجامع للكل الفلسطيني، 
التي جــاءت بعد مسيرة طويلة 
ــفـــاح وارتـــقـــاء  ــكـ مـــن الـــنـــضـــال والـ
الشهداء دفاعاً عن القرار الوطني 
الفلسطيني المستقل وحمايته من 
كل محاولات الوصاية والتبعية 

والاحتواء».

رام الله: «الشرق الأوسط»
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مصر أكملت استعداداتها... وقادة روسيا والصين أبرز الغائبين

«قمة المناخ» تنطلق اليوم في شرم الشيخ

تحولت مدينة شرم الشيخ المصرية 
إلــى مدينة خــضــراء، تمهيدا لاستقبال 
قمة المناخ «كوب ٢٧»، التي تنطلق اليوم 
(الأحـــد)، بمشاركة قــادة العالم ورؤســاء 
ــمـــات مــجــتــمــع مــدنــي  ــنـــظـ حــــكــــومــــات ومـ
وعـــلـــمـــاء. ودشــــنــــت المـــديـــنـــة ٣ مــحــطــات 
لتوليد الطاقة الشمسية، كما تم تشغيل 
الــتــي تتضمن  الــخــضــراء،  وســائــل النقل 
٢٥٠ حــافــلــة تــعــمــل بــالــكــهــربــاء والـــغـــاز، 
وذلك حتى تقدم المدينة نموذجا واقعيا 
الــحــفــاظ عــلــى البيئة،  وحقيقيا لكيفية 
وإيــقــاف ظــاهــرة تغير المــنــاخ والــحــد من 

انبعاثاته الكربونية الخطيرة.
ــومـــة المـــصـــريـــة  ــكـ ــحـ واســــتــــطــــاعــــت الـ
تحويل المدينة إلى هذا النموذج الأخضر 
خــــلال ثــمــانــيــة أشـــهـــر فـــقـــط، فـــي رســالــة 
واضحة مفادها، أن العالم يمكنه تحقيق 
إنجاز مناخي في وقت يحتاج إلى تسريع 
إجــــــراءات المـــواجـــهـــة، حــيــث تــعــقــد القمة 
الــكــوارث المرتبطة بالمناخ  بعد عــام مــن 

وسجلات درجات الحرارة القياسية.
ــــط ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــتــضــخــم  ووسـ
عالميا وتعمق التوترات الجيوسياسية 
في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، يعد 
هذا الحدث الدولي رفيع المستوى لحظة 
للقادة لإعــادة الالتزام بالتعاون الدولي 

في مجال المناخ.  
ومن المتوقع أن يحضر أكثر من ١٠٠ 
رئيس دولة وحكومة القمة، لكن القائمة 
المـــؤقـــتـــة لــلــمــتــحــدثــين، المــــؤرخــــة فــــي ٣١ 
أكتوبر (تشرين أول) الماضي، تظهر أنه 
لا يتوقع حضور الرئيس الصيني شي 
جين بينغ، ولا الهندي ناريندرا مودي، 
ولكن قــد يحضر ممثلون عــن حكومات 

تلك الدول.
كما أن رئيس الوزراء الكندي جاستن 
تــــــرودو لـــن يـــشـــارك فـــي الـــقـــمـــة، بحسب 

مــتــحــدث بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، وســيــتــغــيــب 
الــوزراء الأسترالي أنتوني  أيضا رئيس 
ألـــبـــانـــيـــز. ولـــــن تـــرســـل دول الأرجـــنـــتـــين 
والــيــابــان وكــوريــا الجنوبية والمكسيك 
وتركيا قادة، وسيتم تمثيل إندونيسيا 
على مستوى نــائــب الــرئــيــس. وكــمــا هو 
ــيـــس الـــروســـي  ــرئـ ــارك الـ ــشــ ــن يــ مـــتـــوقـــع لــ
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، بـــدعـــوى «عــــدم تــوقــع 
ــادثـــات  ــهـــم مــــن مـــحـ تــحــقــيــق اخـــــتـــــراق مـ
ــال مــبــعــوث  ــ ــام»، كـــمـــا قـ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــاخ هـ ــنــ المــ
المناخ الروسي رسلان إيدلجيرييف، في 

تصريحات صحافية.
وسيتم تمثيل أوروبا بشكل أفضل، 
وســـيـــشـــارك المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف 
شــولــتــز والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــس الــــــــــــوزراء الإيـــطـــالـــي  ــيـ ــ مـــــاكـــــرون ورئـ
المنتخب حديثا جيورجيا ميلوني. ويوم 
الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء البريطاني 
ريـــشـــي ســـونـــاك أنــــه ســيــكــون فـــي مصر 
«للوفاء بإرث غلاسكو»، بعد أن قال في 
الــبــدايــة إنـــه لــن يــذهــب، كــمــا أن بــوريــس 
جونسون، الــذي كان في السلطة عندما 
استضافت المملكة المتحدة قمة (كوب ٢٦ 
) الــعــام المــاضــي، قــبــل بالفعل دعـــوة من 

المنظمين.
ــركـــي  ــيـ ــيــــس الأمـ ــرئــ ــارك الــ ــ ــشـ ولــــــن يـــ
ــاء يـــومـــي ٧  ــمـ جـــو بـــايـــدن فـــي قــمــة الـــزعـ
الــثــانــي)، لتضارب  و٨ نوفمبر (تشرين 
جـــدول الأعــمــال مــع انــتــخــابــات التجديد 
النصفي  في مجلس الشيوخ الأميركي، 
لكنه سيزور شرم  الشيخ في ١١ نوفمبر 

لدعم القمة.
وتــــــشــــــارك الــــســــعــــوديــــة فـــــي الـــقـــمـــة 
بـــوفـــد مـــن ٦ وزراء إلــــى جـــانـــب مــبــعــوث 
المناخ السعودي، يتقدمهم وزير الطاقة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. 
وستكون هناك مشاركة كبيرة من الدول 
النامية حيث من المتوقع أن يصعد ما لا 
يقل عن ٣٣ من القادة الأفارقة إلى المنصة.

وتــســتــضــيــف الــقــمــة، ٦ اجــتــمــاعــات 
دولية، تشمل القمة الرئاسية، التي تعقد 
على مدار يومي ٧ و٨ نوفمبر، ومؤتمر 
ــم المــتــحــدة الإطــاريــة  أطــــراف اتــفــاقــيــة الأمـ
بشأن تغير المناخ (COP٢٧)، إضافة إلى 
مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو، ومؤتمر 
أطراف اتفاق باريس، واجتماعات الهيئة 
الـــفـــرعـــيـــة لــلــتــنــفــيــذ، والـــهـــيـــئـــة الــفــرعــيــة 

للمشورة العلمية والتكنولوجية.
وتنظم مصر ست موائد مستديرة 
رفيعة المستوى لتحريك الاتصال بشأن 
المــــوضــــوعــــات المـــهـــمـــة، فــبــعــد ظـــهـــر يـــوم 
الاثنين، تمت دعوة القادة إلى واحدة من 
ثــلاث مناقشات مــوازيــة حــول «الانتقال 
العادل» والأمن الغذائي والتمويل المبتكر 
ــوائـــد  ــتـــكـــون المـ لــلــمــنــاخ والـــتـــنـــمـــيـــة، وسـ
المستديرة يوم الثلاثاء حول الهيدروجين 

الأخـــضـــر والأمــــــن المـــائـــي وتــغــيــر المــنــاخ 
واستدامة المجتمعات الضعيفة.

ــم  وســـيـــنـــضـــم رؤســـــــاء وكـــــــالات الأمــ
المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف 
ومــمــثــلــو المــجــتــمــع المــــدنــــي إلـــــى الـــقـــادة 

الوطنيين في أحداث المائدة المستديرة.
وفــي رســالــة إلــى جميع المــشــاركــين، 
قـــال ســامــح شــكــري، رئــيــس (كـــوب ٢٧ )، 
إن الموائد المستديرة تهدف إلى «تطوير 
حلول عملية ومــؤثــرة وطموحة» بشأن 
الــقــضــايــا الــرئــيــســيــة. وأضــــاف أن مصر 
ــا ســـمـــاه «الــصــفــقــة  تـــعـــتـــزم اســـتـــعـــادة مــ
الكبرى» التي تدعم اتفاق باريس، والذي 
يتضمن حصول الدول النامية على دعم 
مــالــي مــن المــلــوثــين الــتــاريــخــيــين لخفض 
انــبــعــاثــاتــهــا والـــتـــعـــامـــل مـــع الــتــأثــيــرات 

المناخية.

١١ يوماً متخصصاً

تــتــضــمــن أجــــنــــدة فـــعـــالـــيـــات الــقــمــة 
مجموعة من الأيام المتخصصة، وتعتبر 
الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف أن هذه 
الأيــام جزء من الجهود المبذولة لتعزيز 
العمل المناخي، حيث تعمل على تعميق 
المشاركة مع الشباب والنساء والمجتمع 
المدني والسكان الأصليين، ومنها «يوم 
التمويل ٩ نوفمبر»، الذي يتناول العديد 
من جوانب النظام البيئي لتمويل المناخ، 
بما فــي ذلــك التمويل المبتكر والمختلط 
والأدوات المالية والأدوات والسياسات 
التي لديها القدرة على تعزيز الوصول 
وتــوســيــع نــطــاق الــتــمــويــل. و«يـــوم العلم 
١٠ نــوفــمــبــر»، ويــشــمــل مــنــاقــشــة الــعــديــد 
الــبــارزة من الهيئة  التقارير العلمية  من 

الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 
وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومؤسسات 
أخرى. و«يوم الشباب ١٠ نوفمبر»، الذي 
يـــعـــرض خـــلالـــه قــصــص نـــجـــاح الــشــبــاب 
والتحديات وسيسمح لهم بالتفاعل مع 
صــنــاع الــســيــاســات والمــمــارســين. و«يـــوم 
إزالـــــــة الـــكـــربـــون ١١ نـــوفـــمـــبـــر»، لــعــرض 
ــهــــدف تــشــجــيــع  ــيـــات المـــخـــتـــلـــفـــة بــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ
الـــذي تشتد الحاجة  وتسهيل الانــتــقــال 
إليه والتحول النموذجي نحو اقتصاد 
الــكــربــون. كــمــا ســيــكــون هناك  منخفض 
فعالية باسم «يــوم التكيف والزراعة ١٢ 
نوفمبر»، لتوفير فرصة لمناقشة القضايا 
الــزراعــة  المتعلقة بالتكيف بما فــي ذلــك 
والــتــغــذيــة وســبــل العيش والــحــمــايــة في 
المناطق الساحلية، والخسائر والأضرار، 
والحد من مخاطر الكوارث. و«يوم النوع 
الاجتماعي ١٤ نوفمبر»، ويسلط اليوم 
الــضــوء عــلــى دور المــــرأة فــي التكيف مع 

تغير المناخ.
ويخصص أيضا خلال القمة فعالية 
باسم «يوم المياه ١٤ نوفمبر»، وستغطي 
ــلالـــهـــا جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا  المــــنــــاقــــشــــات خـ
المتعلقة بالإدارة المستدامة لموارد المياه، 
وفعالية باسم «يــوم المجتمع المدني ١٥ 
نوفمبر»، وستكون منصة لتبادل أفضل 
المــمــارســات وتــحــديــد الــتــحــديــات، فضلا 
عن التواصل وتطوير فرص الشراكة بين 

أصحاب المصلحة المتعددين.
وستكون هناك أيضا فعالية باسم 
الــطــاقــة ١٥ نــوفــمــبــر»، وستتناول  «يـــوم 
جميع جوانب الطاقة وتغير المناخ، بما 
في ذلك الطاقة المتجددة وتحويل الطاقة، 
مــع التركيز بشكل خــاص على الانتقال 
العادل في قطاع الطاقة، والهيدروجين 
الأخـــضـــر كــمــصــدر مــحــتــمــل لــلــطــاقــة في 
المــســتــقــبــل، وســيــنــاقــش يــــوم آخــــر بــاســم 
الــبــيــولــوجــي ١٦ نوفمبر»  الــتــنــوع  «يـــوم 
آثار تغير المناخ على المحيطات، والأنواع 

المهددة بالانقراض، والشعاب المرجانية، 
ــة المـــنـــاطـــق المـــحـــمـــيـــة لــتــقــديــم  واســــتــــدامــ

خدمات النظام الإيكولوجي للإنسان.
«يوم الحلول» الذي  وتختتم الأيام بـ
يجمع بين ممثلي الحكومات والشركات 
والــعــلــمــاء المــبــتــكــريــن لــتــبــادل خــبــراتــهــم 
وأفـــكـــارهـــم بــهــدف نــشــر الـــوعـــي وتــبــادل 
الخبرات وبناء التحالفات والتعاون في 

المستقبل.

مبادرة السعودية الخضراء 
وتــعــد قــمــة المـــنـــاخ فــرصــة لــلــتــرويــج 
لـــعـــدد مــــن المــــــبــــــادرات الــــخــــضــــراء، ومـــن 
أبرزها، مبادرة «السعودية الخضراء»، 
التي ستعقد منتدى خاصا يومي ١١ و١٢ 

نوفمبر بالمنطقة الخضراء بالقمة.
وتــــعــــرض جـــلـــســـات المـــنـــتـــدى رحــلــة 
الانــتــقــال الأخـــضـــر لــلــســعــوديــة، وسيتم 
التركيزعلى نهج المملكة متعدد الأوجه 
والــتــخــصــصــات لــلــحــد مـــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية، إلى جانب مناقشات مصادر 
المــتــجــددة، وإنــتــاج الهيدروجين  الــطــاقــة 
ــرائــــدة في  الــنــظــيــف، وجـــهـــود المــمــلــكــة الــ
تنمية الاقتصاد الدائري للكربون، يضاف 
إليها التشجير وحماية البيئة الطبيعية. 
ــى المـــنـــتـــدى، ســيــكــون هــنــاك   إلــ

ً
وإضــــافــــة

«معرض مبادرة السعودية الخضراء»، 
الذي يفتح أبوابه في ٧ نوفمبر ويستمر 
حتى ١٨ نوفمبر، ويحظى زوراه بفرصة 
استكشاف تنوع وأهمية المبادرات المنفذة 
ا من  حاليا في مختلف أرجاء البلاد، بدء
إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف 
على مستوى الــعــالــم فــي نــيــوم، وصــولا 
إلــــى بـــرامـــج إعــــــادة الـــتـــوطـــين الــنــاجــحــة 
لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض 
في المملكة، وهــذه الأنشطة في مجملها 
تسعى لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة 
الــخــضــراء» وضــمــان إحــداث  «السعودية 

تغيير إيجابي على المدى الطويل.

شرم الشيخ استعدت لاستقبال المشاركين في قمة المناخ (رويترز)

القاهرة: حازم بدر

المحطة النووية المصرية تستكمل 
«كوادر علمية» هيكلها التنظيمي بـ

تعمل مصر على استكمال 
الهيكل التنظيمي لمشروع أولى 
محطاتها النووية لتوليد الطاقة 
الكهربائية، بهدف تنفيذه وفقاً 
للمخطط الزمني. وتعاقدت مع 
شـــركـــة «روســـــاتـــــوم» الــحــكــومــيــة 
الروسية عام ٢٠١٥ لإنشاء المحطة 
بمدينة «الــضــبــعــة» على ساحل 
البحر الأبيض المتوسط، على أن 
تضم أربعة مفاعلات بقدرة ١٢٠٠ 
مـــيـــغـــاواط لــكــل مــنــهــا، وبــتــكــلــفــة 
تصل إلى ٣٠ مليار دولار، ٨٥ في 
المائة منها يتم تمويله عبر قرض 

روسي، بقيمة ٢٥ مليار دولار.
ــســــــبــــــت، أعــــلــــنــــت هــيــئــة  والــــ
ــد  ــيـ ــولـ ــتـ المـــــحـــــطـــــات الــــــنــــــوويــــــة لـ
الــكــهــربــاء عــن حــاجــتــهــا لمختلف 
ــة  ــ ــيـ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــات الـ ــ ــــصــ ــــصــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والـــعـــلـــمـــيـــة، لاســـتـــكـــمـــال الــهــيــكــل 
الــكــوادر  التنظيمي مــن مختلف 
الــبــشــريــة المــصــريــة، مــؤكــدة أنها 
ــي تـــنـــفـــيـــذ أنــشــطــة  ــ ــم فـ ــهـ ــتـــسـ «سـ
المشروع المختلفة وتعزز توطين 

تكنولوجيا المحطات النووية».
ويـــعـــد الإعـــــــلان، وفــــق بــيــان 
ــلــــهــــيــــئــــة، «إحــــــــــــدى الــــخــــطــــوات  لــ
ــم  ــقــ ــار الأطــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لاخـ
ــة  ــانــ ــيــ ــة لـــتـــشـــغـــيـــل وصــ ــ ــريـ ــ المـــــصـ
الــــــوحــــــدات الـــــنـــــوويـــــة»، ويـــؤكـــد 
ــتـــمـــرار الـــدولـــة المــصــريــة في  «اسـ
تــحــقــيــق الـــنـــهـــضـــة»، واســـتـــمـــرار 
تنفيذ المــشــروعــات القومية على 
الأصعدة كافة. وأشار البيان إلى 
أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد 
«تــأكــيــداً عــلــى اســتــمــرار مــشــروع 
ــه  مــحــطــة الــضــبــعــة الـــنـــوويـــة وأنـ

يمضي قدماً».
نـــوفـــمـــبـــر  مــــــن  وفــــــــي الأول 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري، منح 
ــة  ــابــ ــرقــ الــ ــئـــة  ــيـ ــلـــس إدارة هـ مـــجـ
النووية والإشعاعية بمصر، إذناً 
الــوحــدة الثانية بمحطة  بإنشاء 
الضبعة النووية. وقــال الدكتور 
ســامــي شــعــبــان، رئــيــس مجلس 

ــنـــوويـــة  الـ ــة  ــابــ ــرقــ الــ إدارة هـــيـــئـــة 
والإشعاعية بمصر، إن «الهيئة 
تــلــقــت طــلــبــاً لــلــحــصــول عــلــى إذن 
إنشاء الوحدتين الأولى والثانية 
الــنــوويــة، فــي ١٣ يناير  بالمحطة 
(كانون الثاني) عام ٢٠١٩، وطوال 
عامين استكملت هيئة المحطات 
النووية إجراءاتها لتحليل الأمان 

الأولي للوحدتين».
ــه «وفــــقــــاً  ــ ــ وأكــــــــد شــــعــــبــــان أنـ
لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير 
تحليل الأمان الأولي، تم التحقق 
ــان لــلــوحــدة الــثــانــيــة من  ــ مـــن الأمـ
المحطة النووية لتوليد الكهرباء 

بالضبعة وفقاً لشروط الإذن».
ووفـــق الــدكــتــور جــريــجــوري 
ــــــر الــــــروســــــي  ســــــوســــــنــــــين، المـــــــديـ
لمشروع الضبعة، فإن تكنولوجيا 
ــوويــــة المـــخـــتـــارة  المــــفــــاعــــلات الــــنــ
ــة، تــجــعــلــهــا  ــ ــريـ ــ ــــصـ لـــلـــمـــحـــطـــة المـ
«واحــــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر المــــحــــطــــات 
النووية أماناً وتقدماً من الناحية 
التكنولوجية ليس فقط في قارة 
أفريقيا»، وأضـــاف، فــي تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أن  ـــ ســـابـــق لـ
المحطة «ستُسهم بشكل كبير في 
تقليل كميات الانبعاثات من غاز 
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف 

الجوي».
ـــفـــذ مــــشــــروع الــضــبــعــة، 

َ
ويُـــن

بموجب حزمة عقود موقعة بين 
الطرفين الروسي والمصري دخلت 
حــيــز الــتــنــفــيــذ فـــي ١١ ديــســمــبــر 
ووفـــقـــاً   .٢٠١٧ الأول)   (كــــانــــون 
للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر 
دور الجانب الروسي على إنشاء 
المحطة فحسب، بل سيقوم أيضاً 
بتزويدها بالوقود النووي طوال 

عمرها التشغيلي.
ــد روســـــيـــــا  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ كـــــمـــــا سـ
الجانب المصري عن طريق تنظيم 
البرامج التدريبية لكوادر المحطة 
النووية المصرية، وستقدم الدعم 
فــي تشغيل المــحــطــة وصيانتها 
على مدار السنوات العشر الأولى 

من تشغيلها.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ASHARQ AL - AWSAT أن العالم لا يملك رفاهية خروجها من دون إنجاز خبراء أكدوا لـ 

«كوب ٢٧»... قمة الطموحات الكبيرة في الوقت الصعب
لــــم تـــمـــر عـــلـــى الـــعـــالـــم ظــــروف 
مــنــاخــيــة قــاســيــة تــجــعــلــه فـــي أشــد 
الـــحـــاجـــة لـــلاتـــفـــاق بـــشـــأن قــضــايــا 
المــنــاخ، مثل هــذه الأيـــام التي باتت 
فيها تلك الظواهر تؤثر في حياة 
الــعــالــم بـــأســـره، حــيــث لا فــــرق بين 
الـــوقـــت  دول غــنــيــة وفـــقـــيـــرة، فـــفـــي 
نفسه الذي تشهد فيه منطقة القرن 
الأفريقي موجة جفاف قاسية، كانت 
الــقــارة الأوروبـــيـــة الصيف الماضي 
على مــوعــد غير متوقع مــع موجة 
جـــفـــاف لـــم تـــحـــدث مــنــذ ٥٠٠ عـــام. 
وكما عانت باكستان هذا الصيف 
مــن فــيــضــانــات غــيــر مــســبــوقــة، فقد 
فـــاجـــأت فــيــضــانــات غــيــر مــســبــوقــة 

منطقة غرب ألمانيا العام الماضي.
وتعطي هذه الظواهر المناخية 
غــيــر المــســبــوقــة لــقــمــة المــنــاخ «كــوب 
٢٧» التي تبدأ فعالياتها (الأحــد) 
ــرم الــشــيــخ المــصــريــة،  فــي مــديــنــة شـ
ل عليها لتكون  أهمية كبيرة؛ إذ يُعوَّ
دافــعــاً للمشاركين بالقمة مــن أجل 
الارتــــقــــاء بــالــطــمــوح إلــــى مــســتــوى 
ــذه الأخـــطـــار الـــتـــي تـــهـــدد الــعــالــم  هــ
«الانــتــحــار الــجــمــاعــي»، عــلــى حد  بـــ
وصــف الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش لها فــي كلمة 
له بالحوار التمهيدي للقمة الذي 
استضافته مدينة برلين الألمانية في 

يوليو (تموز) الماضي.
وقـــــبـــــل بــــــدايــــــة الـــــقـــــمـــــة، أعــــــاد 
غوتيريش التحذير نفسه، مؤكداً 
حـــاجـــة الـــعـــالـــم لـــلـــخـــروج مـــن شــرم 
«اتــــفــــاقــــيــــة تـــاريـــخـــيـــة»،  ـــ الـــشـــيـــخ بــ
مشيراً في حوار خاص له بصحيفة 
ــشــر 

ُ
«الـــــغـــــارديـــــان» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ن

الجمعة، إلــى أنــه دون تحقيق ذلك 
«سيُقضى علينا جميعاً». وقال إنه 
«لا توجد طريقة يمكننا من خلالها 
ب وضع كارثي، إذا لم يتمكن 

ُّ
تجن

العالمان المتقدم والنامي من إقامة 
اتفاق تاريخي».

ــدول المـــتـــقـــدمـــة فــي  ــ ــ وفـــشـــلـــت الـ
خفض انبعاثات غازات الاحتباس 

ــة،  ــيــ ــافــ ــكــ الــــــــحــــــــراري بــــالــــســــرعــــة الــ
وفــشــلــت أيــضــاً فــي تــوفــيــر الأمــــوال 
اللازمة للدول الفقيرة للتعامل مع 
الــطــقــس الــقــاســي الــنــاتــج عــن ذلــك، 
وستكون العدالة المناخية المفقودة 
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ــم الـــغـــنـــي المـ ــالـ ــعـ بــــين الـ
معظم الانبعاثات، والفقراء الذين 
ــار، هــي أكبر  ــ ــأة الآثـ يــتــحــمــلــون وطــ
قضية فــي قمة المــنــاخ، كما أوضــح 
غوتيريش. وأضــاف غوتيريش أن 
«السياسات الحالية بشأن المناخ 
كــارثــيــة جــــداً، والــحــقــيــقــة هـــي أنــنــا 
لــن نــكــون قــادريــن على تغيير هذا 
ــــع اتـــفـــاق  الــــوضــــع إذا لــــم يـــتـــم وضـ
بين البلدان المتقدمة والبلدان ذات 

الاقتصادات الناشئة».
والاتــــــــــــفــــــــــــاق الـــــــــــــــذي يـــتـــطـــلـــع 
ــلــــب مـــن  ــتــــطــ ــيــ لـــــــه غـــــوتـــــيـــــريـــــش ســ
الاقتصادات الكبرى بذل المزيد من 
الــجــهــد لــخــفــض انــبــعــاثــات غــــازات 
ــــاس الـــــــحـــــــراري، وتــــزويــــد  ــبـ ــ ــتـ ــ الاحـ
الــبــلــدان الــفــقــيــرة بــشــريــان الــحــيــاة 
آثــار التغيرات  ــال) للتعامل مــع  (المـ
المناخية التي لا تتحمل تلك البلدان 

مسؤوليتها، لكنه يدرك، في الوقت 
ذاتـــــه، الــتــحــديــات الــتــي قـــد تــعــرقــل 
ــاق، وأهــمــهــا  ـــفــ ــول لـــهـــذا الاتـ الــــوصــ
أن الــقــمــة تُــعــقــد فـــي تــوقــيــت بــالــغ 
الــصــعــوبــة. وتــجــري أحــــداث القمة 
وســط أســوأ توترات جيوسياسية 
مــــــنــــــذ ســــــــــنــــــــــوات، بـــــســـــبـــــب حــــــرب 
ــعـــلاقـــات الأمــيــركــيــة  أوكــــرانــــيــــا، والـ
الــتــي تــراجــعــت  المــتــوتــرة  الصينية 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات مـــتـــدنـــيـــة جـــديـــدة 
هــذا الــعــام، إلــى جانب أزمــة الطاقة 
الــوقــود الأحفوري  وارتــفــاع أسعار 
وارتــــفــــاع أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
التي تسببت في أزمة زيــادة تكلفة 

المعيشة في جميع أنحاء العالم.
وتمثل هذه الظروف السياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــقــبــة كــبــيــرة أمـــام 
الــذي  التاريخي  لــلاتــفــاق  الــوصــول 
يتمناه غوتيريش، فالدول المتقدمة 
الــتــي لـــم تــلــتــزم فـــي أوقـــــات ســابــقــة 
بتعهداتها بشأن تقديم ما لا يقل عن 
١٠٠ مليار دولار سنوياً بحلول عام 
٢٠٢٠ لمساعدة البلدان الفقيرة على 
خفض انبعاثات غازات الاحتباس 

الـــحـــراري والــتــكــيــف مـــع آثــــار أزمـــة 
المـــنـــاخ، ســتــجــد صــعــوبــة أكـــبـــر مع 
ــادي والــســيــاســي  ــتـــصـ الـــوضـــع الاقـ
الراهن في الوفاء بهذا الالتزام. لكن 
غوتيريش يتمنى أن تكون قمة شرم 
الشيخ فرصة لإعادة بناء الثقة بين 
الدول الغنية والفقيرة، معولاً على 
التاريخي» الذي  تضمين «الاتــفــاق 
يتمناه، تــعــهــدات جــديــدة واضحة 

بشأن التمويل.
وأكـــــــــــــــد وائـــــــــــــــل أبــــــــــــو المــــــجــــــد، 
الدبلوماسي المصري المسؤول عن 
إدارة المــفــاوضــات فــي قــمــة المــنــاخ، 
ــار الـــتـــقـــدم فـــي مــســألــة  ــهـ أهــمــيــة إظـ
ــنـــاخ، واصـــفـــاً هـــذا المــلــف  تــمــويــل المـ
«الأمــــر الأســــاســــي» خــــلال الــقــمــة.  بـــــ
ــة صــحــافــيــة قــبــل  ــاطــ وقــــــال فــــي إحــ
انطلاق القمة: «الـــ١٠٠ مليار دولار 
التي تعهدت بها الدول المتقدمة في 
الــســابــق، لــن تقترب حتى مــن جزء 
بسيط مــن المــبــالــغ المــطــلــوبــة، فهذه 
الأرقام بالتريليونات، لكن الالتزام 
بها سيكون لفتة مهمة جــداً وذات 

طبيعة رمزية، وذلك لخلق الثقة».

ويقول حسن أبو النجا، المدير 
التنفيذي للشبكة العربية للتنمية 
«الشرق الأوسط»: «رغم  المستدامة لـ
التحديات التي تواجه تلك القمة، 
فإن العالم لا يملك رفاهية خروجها 
من دون إنجاز واضح ينقذ البشرية 
مـــن المــصــيــر الــصــعــب الـــــذي تسير 
نحوه بخطى متسارعة». ويضيف: 
«نــــحــــن نـــقـــتـــرب بــــشــــدة مـــــن نـــقـــاط 
التحول التي ستتسبب في انهيار 
مناخي لا رجعة فيه، وهذا الضرر 
لــن يسمح لنا بالتعافي واحــتــواء 

ارتفاع درجات الحرارة».
ونــــقــــاط الـــتـــحـــول فــــي الـــنـــظـــام 
المناخي هــي العتبة التي يمكن أن 
تــــؤدي إلـــى حــــدوث تــغــيــرات كبيرة 
فــي المــنــاخ عند تــجــاوزهــا، وتشمل 
ذوبان التربة الصقيعية التي تطلق 
غـــاز المــيــثــان، وهـــو غـــاز دفـــيء قــوي 
يغذي مزيداً من التسخين، والنقطة 
التي تتحول فيها غابات الأمــازون 
المطيرة الجافة مــن كونها ممتصاً 
إلى مصدر للكربون، وهو ما يخشى 

العلماء من أنه يقترب بسرعة.

ــاك  ــنـ ــا: «هـ ــجــ ــنــ ــــول أبــــــو الــ ــقـ ــ ويـ
ــذا الــصــيــف  ــد عــايــشــنــاهــا هــ شـــواهـ
تغذي هذه المخاوف، وقد حدث كل 
ذلك، بينما لا تزال الزيادة في درجة 
حرارة سطح الأرض، مقارنة بفترة 
ما قبل الثورة الصناعية، في حدود 
١٫١ درجة مئوية». ويتساءل: «كيف 
الــحــال إذا تــجــاوزنــا عتبة  سيكون 
ــة مــئــويــة الــتــي حددتها  ـــ١٫٥ درجـ الــ
اتفاقية باريس ٢٠١٥ كحد لا ينبغي 

للعالم تجاوزه؟».
ويشير أحدث تقرير صادر عن 
الدولية المعنية  الهيئة الحكومية 
بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم 
المتحدة، إلــى أن الــزيــادة فــي درجــة 
حرارة سطح الأرض تتجه بخطورة 
ـــ١٫٥  مــتــزايــدة نــحــو تــجــاوز عتبة الـ
درجة مئوية، وهو ما يفرض على 
الـــعـــالـــم تـــجـــاوز خـــلافـــاتـــه فـــي قمة 
«شـــرم الــشــيــخ»، وهـــو الـــنـــداء الــذي 
وجهه الرئيس المصري عبد الفتاح 
ــاء  ــ ــــلال اجـــتـــمـــاع رؤسـ الــســيــســي خـ
الدول والحكومات حول تغير المناخ 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وطـــالـــب الــرئــيــس المـــصـــري في 
ــدم الــســمــاح  ــ «ضـــــرورة عـ كــلــمــتــه بــــــ
للخلافات السياسية أو أي ظرف 
عالمي، بــأن يــؤدي إلــى التراجع عن 
الالتزامات والتعهدات الخاصة التي 
قطعها العالم على نفسه لمواجهة 
تغير المناخ». وذكّر السيسي الدول 
«ضــــرورة الإســــــراع من  ـــ المــتــقــدمــة بــ
ــيـــرة تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا، تــجــاه  وتـ
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة، بــتــوفــيــر تــمــويــل 
المــنــاخ لــصــالــح خــفــض الانــبــعــاثــات 
والــــتــــكــــيــــف». كـــمـــا ذكّـــــــر الــرئــيــســي 
المــصــري الــرؤســاء خــلال الاجتماع 
بـــــأن مــــا شـــهـــدتـــه دولــــــة بــاكــســتــان 
ـــاراً غير  ــ ــن فــيــضــانــات خــلــفــت دمـ مـ
مسبوق، وفــقــدانــاً فــي الأرواح وما 
شهدته القارة الأوروبية والولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــن حـــرائـــق غـــابـــات غير 
مسبوقة، نتيجة لارتــفــاع درجــات 
الحرارة يعد نذيراً مؤلماً لما سيكون 
عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا ما 

لم نتحرك سريعاً.

الفيضانات التي شهدتها باكستان تذكر العالم بأهمية اتخاذ مواقف إيجابية في «كوب ٢٧»  (غيتي)

«الإخوان» دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ

أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة 
توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم 
«الإخـــــوان» فــي إســطــنــبــول، وذلـــك بعد 
ــرة الأولـــى  ــام مـــن احــتــجــازهــم فـــي المــ أيــ

والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم.
ــلـــطـــات الــتــركــيــة  ــجــــزت الـــسـ ــتــ واحــ
مــجــدداً، مــســاء الجمعة المــاضــي، عــدداً 
مــــن المــــذيــــعــــين والإعــــلامــــيــــين المــــوالــــين 
«الإخــوان». ووفق مصدر مطلع على  لـــ
تـــحـــركـــات الــتــنــظــيــم، فــــإن «الاحـــتـــجـــاز 
الــجــديــد جـــاء عــلــى أثـــر تـــكـــرار الــدعــوة 
للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم 

بمواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت السلطات التركية قد أدرجت 
في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم 
مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى 
«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم  بـ
مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى تنظيم 
إرهــابــي. وحسب المصدر المطلع، فإنه 
«بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات 
التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه 

العناصر وتحركاتها».
وقــــــال مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
المصري الأسبق السفير جمال بيومي، 
«نرحب بما قامت به تركيا، ولا بد أن 
تكون هناك سياسة تركية واضحة في 

التصدي لأي تحريض ضد مصر من 
«الشرق الأوسط»،  أرضها». وأضاف لـ
التقارب مع  أن «المــوقــف التركي حيال 
مصر ليس ثابتاً، ولا بد أن يكون أكثر 
وضوحاً في كثير من القضايا، بخاصة 
فــي عـــدم الــســمــاح لعناصر (الإخــــوان) 
بصفتهم لاجئين بالهجوم على الدولة 
المصرية من داخــل أنــقــرة، لأنــه ممنوع 
على أي لاجــئ العمل بالسياسة، في 

الدولة التي يقيم فيها».
ــبــــون أن «الـــســـلـــطـــات  ويــــــرى مــــراقــ
الــتــركــيــة رصــــدت عــنــاصــر (إخـــوانـــيـــة) 
ــنـــبـــول تـــتـــعـــاون مــع  مــقــيــمــة فــــي إســـطـ
فــضــائــيــتــي (الـــشـــعـــوب) و(الـــحـــريـــة ١١ 

الــتــنــظــيــم من  الــلــتــين أطــلــقــهــمــا   (١١ -
الـــخـــارج، وقــنــاة أخـــرى للتنظيم على 
(تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة 
هــذه العناصر (الإخــوانــيــة) حسابات 
وصفحات على مواقع التواصل للدعوة 

للتظاهر في مصر».
ــلـــع نــفــســه  وأوضــــــــح المــــصــــدر المـــطـ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أنــــه «طُـــلـــب من  لــــ
العناصر الإخوانية التي تم توقيفها 
مــن قــبــل، عـــدم الــتــحــريــض ضــد مصر، 
بخاصة على مواقع التواصل؛ لكنهم لم 
يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً 
إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم 
حتى الآن؛ لكن بينهم مــذيــع، وبعض 

ــذه الــقــائــمــة الــجــديــدة  الإعـــلامـــيـــين، وهــ
مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم 
توقيفها، وتــم الإفــراج عنها منذ أكثر 
ــبـــــوع». واتــــخــــذت أنــــقــــرة خـــلال  ــ مــــن أسـ
ــر المـــاضـــيـــة، خـــطـــوات وصــفــتــهــا  ــهـ الأشـ
«الإيجابية»، وتعلقت بوقف  القاهرة بـ
أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية 
«التحريضية» فــي أراضــيــهــا، ومنعت 
إعلاميين تابعين للتنظيم مــن انتقاد 
مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) ٢٠٢١ 
أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة 
«الإخوان» تبث  من ثلاث قنوات تابعة لـ
مــن إســطــنــبــول، وقــف بثها نهائياً من 

تركيا.

وكـــــــــانـــــــــت الــــــــقــــــــنــــــــوات الــــــداعــــــمــــــة 
«الإخـــــــوان»، الـــتـــي تــصــنــفــهــا مــصــر  لــــــــ
«معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت 
في أبريل ٢٠٢١ دخول بعض مقدميها 
في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن 
مصيرهم، غير أن بعض العاملين في 
الــقــنــاة قــالــوا إن «الــســلــطــات فــي أنــقــرة 
طلبت منهم التوقف عن الهجوم على 

القاهرة».
وخـــاض دبلوماسيون مصريون 
وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات 
في القاهرة وأنقرة لاستكشاف إمكانية 
«تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن 
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 

أوغــلــو، رأى فــي تصريحات صحافية 
(الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير 
ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا 

(أي تركيا)»، وفق قوله.
ــقـــت ذلــــــك إشــــــــارة مــــن وزيــــر  ــبـ وسـ
ــامـــح شـــكـــري،  الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري سـ
قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار 
ــم تــطــرأ  ــه لـ ــع تـــركـــيـــا، لأنــ المـــبـــاحـــثـــات مـ
تــغــيــرات فــي إطـــار المــمــارســات مــن قبل 
أنـــقـــرة». وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات 
مع مصر «تتطور على أساس المصالح 

المشتركة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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مجلس النواب يشكل لجنة لتوزيع ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة

توتر مفاجئ بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية

رصـــدت وســائــل إعـــلام ليبية 
ارتفاع حالة التوتر في العاصمة 
طرابلس بين ميليشيات مسلحة، 
الــوحــدة المؤقتة  مــوالــيــة لحكومة 
بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
ــــن نــــشــــوب خـــلافـــات  ــدثــــت عـ وتــــحــ
بين مختار الجحاوي، آمر شعبة 
الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، 
ومــحــمــود حــمــزة، آمــر الــلــواء ٤٤٤ 
ــال، بـــســـبـــب قـــطـــع الـــجـــحـــاوي  ــ ــتـ ــ قـ
طريق الخلة، مساء أول من أمس، 
عــلــى قـــوات الــلــواء ٤٤٤ قــتــال عند 
الــيــرمــوك والــصــواريــخ،  معسكري 
إلــى أن الأجـــواء مشحونة  مشيرة 

بين الطرفين.
ولم يصدر أي توضيح رسمي 
مـــن حــكــومــة الــدبــيــبــة وأجــهــزتــهــا 
الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، بــشــأن هــذه 
الـــتـــطـــورات، كــمــا امــتــنــع المــجــلــس 

الرئاسي عن التعليق عليها.
ــن الــجــيــش  ــ ــل، دشــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
ــدا أمـــس  ــ ــديـ ــ ــرا جـ ــكـ ــعـــسـ حـــفـــتـــر، مـ
لقواته فــي مدينة طبرق بأقصى 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، فــــي إطـــــــار تــعــزيــز 
اســتــعــداده الــقــتــالــي. وتــزامــن ذلك 
مــع إصـــدار عقيلة صــالــح، رئيس 
ــراراً بتشكيل  ــ قــ ــواب،  ــنــ الــ مــجــلــس 
لجنة من ١١ خبيرا، تتولى وضع 
ــع الـــــثـــــروة لــيــســتــفــيــد  ــ ــــوزيـ ــة تـ ــيــ آلــ
الليبيين، مع مراعاة  منها جميع 

الجغرافيا وعدد السكان ومواقع 
إنتاج وتصدير النفط والغاز.

وأوضـــح صــالــح فــي قـــراره أن 
الـــهـــدف مـــن تــشــكــيــل هــــذه اللجنة 
«تــــمــــكــــين جــــمــــيــــع الـــلـــيـــبـــيـــين مــن 
الاستفادة من ثروة النفط والغاز 
بطريقة عادلة، وتحقيق التنمية 
بالمناطق التي توجد بها مواقع 
الإنتاج أو التصدير»، وطلب وفقا 
لــنــص قـــرار تــم تـــداولـــه مــســاء أول 
من أمس أن تقدم اللجنة تقريرها 
في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر 

الحالي.

فــي غــضــون ذلــــك، قـــال فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار 
ــومــــة مــــن مــجــلــس  ــدعــ ــة المــ ــ ــوازيــ ــ المــ
الــــــــنــــــــواب، إنــــــــه بــــحــــث مــــــع وزيــــــر 
خارجية الكونغو بــرزافــيــل، جان 
كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس 
اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد 
الأفــريــقــي مــن أجـــل لــيــبــيــا، جهود 
حــكــومــتــه ومــســاعــيــهــا المــتــواصــلــة 
لإنــــــــجــــــــاز مــــــــشــــــــروع المــــصــــالــــحــــة 
ــنـــاخ الــعــام  الــوطــنــيــة، وتــهــيــئــة المـ
لإجــــــــــــــراء انـــــتـــــخـــــابـــــات رئــــاســــيــــة 
وتشريعية متزامنة، تفضي إلى 

حــل جــــذري وشــامــل لــلأزمــة التي 
تمر بها البلاد.

وخـــلال الــلــقــاء أشـــاد باشاغا 
بالجهود التي ترعاها بعثة الأمم 
المتحدة، برئاسة عبد الله باتيلي، 
الــتــي يبذلها  والمــســاعــي الحثيثة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لــلــوصــول إلــى 
حل ليبي شامل، كما شــدد، وفقا 
لبيان وزعــه مكتبه، على ضرورة 
الــوصــول إلــى اتــفــاق ليبي - ليبي 
يرضي جميع الأطـــراف، ويضمن 
استعادة القرار السياسي الوطني.

وكـــــــان ســـتـــيـــفـــان دوجـــــاريـــــك، 

ــام  ــعــ ــم الأمـــــــــين الــ ــ ــاسـ ــ المــــتــــحــــدث بـ
للأمم المتحدة، قــد أعلن مواصلة 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــلـ ــــوده لـ ــهــ ــ بـــاتـــيـــلـــي جــ
وحدة المؤسسات، مشيرا إلى أنه 
يـــتـــواصـــل مــــع مــخــتــلــف الأطــــــراف 
الليبية لتجنيب التصعيد وتأكيد 

التهدئة.
كــمــا أعــلــنــت حــكــومــة بــاشــاغــا 
أول من أمــس شــروع لجنة الأزمــة 
بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــــي أعـــمـــال 
الصيانة بفندق بيت سبها المهمل 
منذ فترة طويلة، وذلــك فــي إطــار 
ما وصفته بخطتها لتنفيذ عدد 
من المشاريع التطويرية في مناطق 
ــــت  ــحـ ــ ــبــــي. وأوضـ ــيــ ــلــ الــــجــــنــــوب الــ
أنــهــا وضــعــت هـــذا الــفــنــدق ضمن 
أولويات أعمال الصيانة والتطوير 
بــالمــديــنــة، الــتــي لا يــوجــد بــهــا أي 
فندق أو إقامة لاستقبال زوارها، 

كأغلب مدن ومناطق الجنوب.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعــــــلــــــن الـــســـفـــيـــر 
والمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص إلى 
ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه هنأ 
بيغونا لازاغــبــاســتــر فــي تــونــس، 
ــا بـــنـــجـــاح،  ــتـــرتـــهـ ــاء فـ ــهــ ــتــ عـــلـــى انــ
طرية لهيئة الأمم المتحدة 

ُ
كممثلة ق

للمرأة في ليبيا وتونس، ولفت في 
بيان وزعــتــه السفارة عبر تويتر 
ــراز قــضــايــا  ــإبــ ــامـــت بــ ــا قـ ــهـ ــى أنـ ــ إلـ
حـــقـــوق المــــــرأة والمــجــتــمــع المـــدنـــي، 
ومـــهـــدت الــطــريــق أمــــام الــلــيــبــيــات 
للعب دور حيوي في الانتخابات 

القادمة.

صورة وزعتها حكومة فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الموازية لاجتماعه مع المبعوث الأفريقي

القاهرة: خالد محمود

اعتبرت أن «شبح معمر القذافي لا يزال يطارد البلاد»

ويليامز تقترح مجلساً رئاسياً 
من ٣ أعضاء لحل الأزمة الليبية

اقـــتـــرحـــت المـــســـتـــشـــارة الـــخـــاصـــة الــســابــقــة 
ــدة لــــــدى لــيــبــيــا،  ــحــ ــتــ ــم المــ ــام لــــلأمــ ــ ــعـ ــ لــــلأمــــين الـ
ستيفاني وليامز، أن يجرى في أول انتخابات 
رئــاســيــة انــتــخــاب مــجــلــس رئــاســي يــتــكــون من 
ثلاثة أشــخــاص، يمثل كل عضو منهم واحــدة 
من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، وذلك 

لمواجهة مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة.
وأوضــحــت ولــيــامــز فــي مــقــال نــشــره أمــس 
مــعــهــد «بـــروكـــيـــنـــغـــز» لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة، 
بـــمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور عــــامــــين عـــلـــى اتـــــفـــــاق وقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار فـــي جــنــيــف، أســـبـــاب اقــتــراحــهــا 
مجلسا رئاسيا بالقول إن «بعض المرشحين 
الرئاسيين المحتملين، سيأخذون كل شيء إذا 
جرى انتخابهم، ليكون هنالك شخصًا واحدًا، 
ــدة، مــمــا ســيــؤدى إلــى  واســتــراتــيــجــيــة لمـــرة واحــ

العودة إلى أيام الديكتاتورية الفظيعة».
وأضـــــافـــــت ولـــيـــامـــز مـــوضـــحـــة أنـــــه يــمــكــن 
لمجلسي النواب والأعلى للدولة إنهاء مشاورات 
المسار الدستوري، التي بــدأت في القاهرة في 
المـــواد المتنازع عليها  المــاضــي، لتعديل  مــارس 
ــــك مـــن خـــلال الضغط  فـــي مـــســـودة ٢٠١٧، «وذلـ
الــدولــي المنسق عليهما». وحـــذرت مــن أنــه في 
حال استمر المجلسان في تعطيل الوصول إلى 
قاعدة دستورية «فإنه يجب عندها النظر في 

آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري».
ورأت المستشارة الخاصة السابقة أن ليبيا 
تــواجــه «مــعــضــلــة الــديــمــقــراطــيــة»، مــشــيــرة إلــى 
«الــخــوف العقلاني مــن أن بعض  بـــ مــا وصفته 

المـــرشـــحـــين الـــرئـــاســـيـــين المــحــتــمــلــين، إذا جــرى 
انــتــخــابــهــم، فــســوف يــســعــون وراء فــائــز يأخذ 
كــل شـــيء»، فــي إشـــارة إلــى عهد العقيد معمر 

القذافي.
ومـــع إقــــرار ولــيــامــز بــاحــتــرام اتــفــاق وقــف 
أنــهــا  الـــــذي وقــــع عــــام ٢٠٢١، إلا  الـــنـــار  إطـــــلاق 
رصدت «تراجع ليبيا إلى التقسيم المؤسسي، 
وســوء الإدارة». ونوهت بما اعتبرته «نوبات 
محدودة من العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان 
ضد الليبيين والمهاجرين على حد سواء». لافتة 
إلــى تراجع ليبيا من عناوين الجرائد، وكيف 
أصــبــحــت لا تحظى بــالأولــويــة فــي الــعــديــد من 
الــعــواصــم، مــع تركيز اهتمام المجتمع الدولي 

على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى الرغم من النظرة القاتمة إلى الوضع 
الليبي؛ فإن المسؤولة الأممية السابقة قالت إن 
«هناك عددًا من نقاط الدخول القابلة للتطبيق 
على المستوى الدولي، ومن قبل إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن للتخفيف مــن تــأثــيــرات 
الظروف المحلية والإقليمية على الأزمة الليبية، 
ومعالجة بعض من الدوافع الأساسية المستمرة 

للنزاع، وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
كما اعتبرت المستشارة السابقة أن «شبح 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي لا يــــزال يـــطـــارد الـــبـــلاد، وســط 
مــخــاوف مــن الــعــودة إلــى الحكم بوحشية لمدة 
٤٢ عــامًــا، كما اتضح مــن الــدخــول المفاجئ في 
السباق الرئاسي لسيف الإسلام القذافي العام 
الماضي». وقالت في هذا السياق إنه «من الصعب 
الليبية ما بعد  الاعتماد على الطبقة الحاكمة 

٢٠١١ لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ليبيون فسروا تراجع أسهمها بفشلها في دخول العاصمة... واستمرار الاعتراف الدولي بالدبيبة

هل باتت حكومة باشاغا خارج «الحسابات السياسية»؟

على الرغم من النشاط الذي 
تـــبـــديـــه حـــكـــومـــة «الاســـــتـــــقـــــرار»، 
برئاسة فتحي باشاغا، للتفاعل 
مـــع مــطــالــب الــلــيــبــيــين، عــبــر قــيــام 
وزرائــهــا بــزيــارات تفقدية لبعض 
المشروعات في المنطقة الشرقية، 
ــاء  ــ ــهـ ــ ــايــــخ ووجـ ــم مــــشــ ــهــ ــائــ ــقــ ــتــ والــ
بعض المـــدن، فــإن عـــدداً كبيراً من 
المواطنين يستشعرون بأن هناك 
ــاً فـــي أســـهـــم تلك  تــراجــعــاً واضـــحـ
الــحــكــومــة خـــلال الــفــتــرة الأخــيــرة، 
ما قد يجعلها «خارج الحسابات 

السياسية». 
ويستند المؤيدون لهذا الطرح 
ــاب، وفـــي  ــ ــبــ ــ إلــــــى جـــمـــلـــة مــــن الأســ
مقدمتها فشل باشاغا في دخول 

طــرابــلــس ثــلاث مـــرات، واســتــمــرار 
ــتــــراف الــــدولــــي بــغــريــمــه عبد  الاعــ
الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة 
«الوحدة الوطنية» المؤقتة، وأخيراً 
تفاهمات رئيسي مجلسي النواب 
و«الأعلى للدولة» بضرورة إيجاد 
حكومة «موحدة» جديدة لقيادة 

البلاد نحو الانتخابات. 
ــة، رأى عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــدايـ ــ بـ
ــبـــي، أن  ــلـ ــو شـ ــ ــــلاح أبــ ــواب صــ ــ ــنـ ــ الـ
لــم تتوقف عند استمرار  «الأزمـــة 
اعتراف المجتمع الدولي بحكومة 
الدبيبة، أو تعثر دخـــول حكومة 
بـــاشـــاغـــا الـــعـــاصـــمـــة، وانـــحـــســـار 
نــــطــــاق ســـيـــطـــرتـــهـــا وتـــحـــركـــاتـــهـــا 
ــيـــة بــبــعــض المــــنــــاطــــق، بــل  ــيـــدانـ المـ
امـــتـــد الأمـــــر أيـــضـــاً لــضــعــف قـــدرة 
هـــذه الــحــكــومــة عــلــى الــتــأثــيــر في 
المــنــاطــق؛ بسبب عدم  أهــالــي تلك 
الــذي  الــكــافــي،  امتلاكها التمويل 
ــا يــحــتــاجــونــه  يــؤهــلــهــا لــتــأمــين مـ

مــن خــدمــات وتحسين أوضاعهم 
المعيشة كافة». 

وأوضـــــــــــــح أبـــــــــو شــــلــــبــــي فـــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  تــصــريــح لــــ
المصرف المركزي في طرابلس «لم 
يوفر مــا اعتُمد لها مــن ميزانية، 
ــرع  ــن فــ ــ ــلـــت عـــلـــيـــه مــ ومـــــــا تـــحـــصـ
المــصــرف فــي بــنــغــازي يعد مبلغاً 
بــســيــطــاً مـــقـــارنـــة بـــاتـــســـاع نــطــاق 
الــشــرق والــجــنــوب  بــكــامــل  عملها 

الليبيين».
ــدم  ــ ــي عـ ــبــ ــلــ وأرجـــــــــــــع أبـــــــــو شــ
الاعتراف الدولي بحكومة باشاغا 
«لــتــعــاظــم نــفــوذ الـــــدول المــتــدخــلــة 
ــلـــيـــبـــي، وتـــأثـــيـــرهـــا  فــــي الــــشــــأن الـ
فـــي غــالــبــيــة الــــقــــرارات المــهــمــة في 
الــســاحــة»، مــوضــحــاً أن «الجميع 
يبحث عــن مصالحه، كما اختار 
البعض عقد تحالفات مع حكومة 
الدبيبة، وربما هذا ما جعل هذه 
الأخــــيــــرة قـــــــادرة عـــلـــى الـــصـــمـــود، 

والتصدي لحكومة باشاغا».
ــه  ــبـــي أنــ ــلـ ــا أبـــــــــرز أبـــــــو شـ ــمــ كــ
ــراع عــلــى الــســلــطــة  ــل الــــصــ «فــــي ظـ
التنفيذية لم يتردد بعض الدول، 
ــفــــادة مــن  ــتــ مــــع الأســـــــف، فــــي الاســ
وجــود حكومة الدبيبة فــي مركز 
ــــك بعقد  الــحــكــم بــالــعــاصــمــة، وذلـ
فيها مصالحها  تعلو  تحالفات 
ــة الــلــيــبــيــة»،  ــدولـ عــلــى مــصــلــحــة الـ
مرجحاً أن يكون المسار المقبل «هو 
اخــتــيــار حــكــومــة جــديــدة مــوحــدة 

تقود البلاد نحو الانتخابات». 
ــانـــــــبـــــــه، أكـــــــــــد عـــضـــو  ــ ــ مــــــــن جـ
«ملتقى الحوار السياسي» أحمد 
الــشــركــســي، أن حــكــومــة الــدبــيــبــة 
تحظى بوضعية أفضل لتواجدها 
ــرار والمــــال  ــقـ بــالــعــاصــمــة، مــركــز الـ

بالبلاد. 
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال لـــ
«من يحكم طرابلس يحكم ليبيا، 
وهــــذه حقيقة مــعــروفــة للجميع. 

وحــكــومــة بــاشــاغــا صــمــمــت على 
حـــكـــم طــــرابــــلــــس، وتــــــم الـــتـــوافـــق 
عــلــى اخــتــيــار بــاشــاغــا لرئاستها 
بـــصـــفـــتـــه الـــــرجـــــل الــــــقــــــوي، الـــــذي 
ينتمي لأهم مدن المنطقة الغربية 
(مـــصـــراتـــة)، ويــحــظــى بالشعبية 
أيــضــاً بــالــعــاصــمــة... لكن للأسف 
ــم تــتــمــكــن حــكــومــتــه مــــن دخــــول  لــ
ــات هــنــاك  طـــرابـــلـــس، وبــالــتــالــي بــ
ــبــــح  اهــــــتــــــزاز لـــشـــرعـــيـــتـــهـــا، وأصــ

وضعها حرجاً».
ووفقاً للشركسي، وهــو أحد 
الــدبــيــبــة، فــإن  المــنــاوئــين لحكومة 
الأتراك «هم المسؤولون عن عرقلة 
دخول حكومة باشاغا العاصمة؛ 
ــفـــاف مع  لأنـــهـــم اخــــتــــاروا الاصـــطـ
الــدبــيــبــة، ورأوا فــيــه الشخصية 
الأنــفــع لــهــم، فــدعــمــوه بــالــطــائــرات 
المـــــســـــيـــــرة، وهــــــــــذا كــــــــان الــــعــــامــــل 
الرئيسي في إجهاض ثالث وآخر 
محاولة قــام بها باشاغا لدخول 

طـــرابـــلـــس»، مـــبـــرزاً أن إشــكــالــيــات 
حــــكــــومــــة بــــاشــــاغــــا «تـــتـــمـــثـــل فــي 
غــيــاب الاســتــراتــيــجــيــة الــواضــحــة 
لــهــا، بــالــنــظــر لــعــدم كــفــاءة بعض 

وزرائها، ومستشاري رئيسها».
أمــــــــــــا بــــــخــــــصــــــوص مـــصـــيـــر 
حكومة باشاغا، فرجح الشركسي 
استمرارها «كعامل ضغط لدفع 
حــكــومــة الــدبــيــبــة عــلــى الــرحــيــل، 
الــجــمــيــع لتشكيل  يــتــطــلــع  حــيــث 
حــكــومــة جــديــدة مــوحــدة تسيطر 

على عموم البلاد». 
وأشــــار فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
أن «حظوظ الدبيبة وباشاغا في 
رئاسة الحكومة (الموحدة) لا تزال 
موجودة، خصوصاً أن تشكيلها 
لن يكون بناء على اختيار الشارع، 
وإنما في الأغلب بناء على انتخاب 
ملتقى حـــوار سياسي جــديــد، أو 
تفاهمات مجلسي النواب والأعلى 

للدولة حولها». 

ــم يــبــتــعــد عـــضـــو المــجــلــس  ــ ولـ
ــلــــى لـــلـــدولـــة، مــحــمــد مـــعـــزب،  الأعــ
الــرأيــين السابقين، بتأكيد أن  عــن 
الحديث الآن يتركز حول حكومة 

جديدة «موحدة». 
ولــفــت إلـــى أهـــم الــنــقــاط التي 
أســـهـــمـــت ربــــمــــا فــــي عـــــدم تــفــعــيــل 
حكومة باشاغا، وهي وجود وزراء 
بها يُعرف عنهم قربهم من قائد 
«الجيش الوطني» المشير خليفة 
حفتر؛ مــا عــزز المــخــاوف مــن أنها 
لــن تــكــون مــتــوازنــة فــي علاقاتها 
بالقوى كافة داخل البلاد، مشيراً 
إلى أن بعض المواطنين بالمنطقة 
الــغــربــيــة والـــعـــاصـــمـــة اعــتــبــروهــا 
بمثابة «غــزو جديد يقوده حفتر 
على طرابلس، ولكن بشكل سلمي 

عبر باشاغا». 
ورأى مــعــزب أن بــاشــاغــا «لم 
يــلــتــفــت لــلــنــصــائــح الـــتـــي وُجــهــت 
لــه بــشــأن إعـــادة هيكلة حكومته، 

ليدعم فرص بسط سيطرته على 
الـــبـــلاد، وبــالــتــالــي أخـــفـــق وصـــار 

محجماً في دائرة معينة». 
في المقابل، عبر عضو مجلس 
الــنــواب، ميلود الأســود، عن ثقته 
بأن حكومة باشاغا «سيكون لها 

دور واضح في المرحلة المقبلة».
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال لـــ
«حــكــومــة بــاشــاغــا هـــي الــحــكــومــة 
الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب 
لأي أطراف وطنية من أجل الحوار 
ــواء بــتــســويــة أو  ــ ــوع، سـ ــ مـــن أي نـ
إعادة تشكيلها بناء على مبررات 

منطقية، فقد ينظر فيها».
ورأى الأســــود أن مــا أضعف 
ــوقــــف  ــو المــ ــ ــا هــ ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ ــة بـ ــومــ ــكــ حــ
«المتخاذل»،  الدولي، الذي وصفه بـ
ــة  ــيـ ــمـ الأمـ ــارة  ــتــــشــ ــســ المــ أن  ورأى 
السابقة ستيفاني ويليامز مثلته 
«برفض الاعتراف بما أقره مجلس 

النواب».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

المغرب: اعتقالات في صفوف شبكة 
متخصصة في صناعة الأسلحة

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية 
لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــالمــغــرب، على 
ضــــــوء مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة وفـــرتـــهـــا 
ــة لمــراقــبــة  ــامـ ــعـ مـــصـــالـــح المــــديــــريــــة الـ
التراب الوطني (مخابرات داخلية)، 
ــن تــوقــيــف  ــــس، مــ ــن أمــ ــاء أول مــ مـــسـ
عشرة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي 
السوابق القضائية، وذلك للاشتباه 
ــم بـــشـــبـــكـــة إجـــرامـــيـــة  ــهــ ــاطــ ــبــ ــــي ارتــ فـ
ــــي إعـــــــــداد وصـــنـــاعـــة  مــتــخــصــصــة فـ

أسلحة نارية.
وأوضح بيان للمديرية العامة 
ــنـــي (الأمـــــــن الــــعــــام) أن  لـــلأمـــن الـــوطـ
مــصــالــح الأمــــن جــنــدت لتنفيذ هــذه 
ــة، المـــنـــجـــزة بــعــدة  ــيــ ــنــ الــعــمــلــيــة الأمــ
مـــنـــاطـــق جــبــلــيــة بـــضـــواحـــي مــديــنــة 
تازة، ١٥٣ موظفاً للشرطة، من بينهم 
عمداء وضباط للشرطة القضائية، 
وعــنــاصــر لــلــتــدخــل ومــشــرفــون على 
ــة لـــلـــشـــرطـــة، كـــمـــا تــم  ــ بـ ــــدرَّ ــكــــلاب المـ الــ
تسخير ٣٤ مــركــبــة للشرطة للقيام 

بعمليات التدخل.
الـــبـــيـــان أن عــمــلــيــات  وأضــــــــاف 

المــنــجَــزة بــمــنــازل المشتبه  التفتيش 
فيهم أسفرت عن حجز عشر بندقيات 
مــــــاســــــورات، و١٣٧  ــة، وثـــــــلاث  ــ ــاريـ ــ نـ
خرطوشة من الذخيرة الحية، وعشر 
خــــرطــــوشــــات فـــــارغـــــة، عـــــــلاوة عــلــى 
المــعــدات والمــــواد التي  مجموعة مــن 
تدخل في تركيب وصناعة البنادق.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن 
المــعــلــومــات الأولــيــة للبحث أظــهــرت 
أن أعــضــاء هـــذه الشبكة الإجــرامــيــة 
يُـــشـــتـــبـــه فــــي إعـــــدادهـــــم وتــركــيــبــهــم 
لبنادق نارية بطرق غير مشروعة، 
وتــرويــجــهــا لأشـــخـــاص، مــن بينهم 
ــرات  ــ ــؤثـ ــ ــمـــخـــدرات والمـ ــلـ ــــون لـ ــروجـ ــ مـ

العقلية.
وجـــــــرى الاحــــتــــفــــاظ بــالمــشــتــبــه 
فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية 
(الاعتقال الاحتياطي)، رهن إشارة 
ــبـــحـــث الـــقـــضـــائـــي، الـــــــذي تــشــرف  الـ
ــة المــخــتــصــة،  ــامـ ــعـ عــلــيــه الـــنـــيـــابـــة الـ
وذلك للكشف عن جميع الامتدادات 
والارتــبــاطــات المحتملة للأشخاص 
المـــوقـــوفـــين بــالــشــبــكــات الإجـــرامـــيـــة، 
المــتــورطــين في  وكـــذا توقيف جميع 

هذه القضية.

الرباط: «الشرق الأوسط»

«منظومة الفساد» «الدستوري الحر» يندد بـ

تونس: تواصل الاحتجاجات لكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر

تــواصــلــت الــتــظــاهــرات أمــس 
مـــــن أمــــس  ــد انـــــدلاعـــــهـــــا أول  ــعــ بــ
ــيـــس، الـــواقـــعـــة  فــــي مـــديـــنـــة جـــرجـ
ل 

ّ
جنوب شــرق تــونــس، التي تمث

نــقــطــة انـــطـــلاق لــلــمــهــاجــريــن غير 
ــا، مــن أجل  النظاميين إلــى أوروبــ
المطالبة بكشف مصير ١٢ شخصا 
فقدوا في البحر قبل شهر ونيف.

واختفى قارب غادر سواحل 
المــديــنــة وعــلــى مــتــنــه ١٨ مــهــاجــرا 
تـــونـــســـيـــا، ســعــيــا لـــلـــوصـــول إلـــى 
الساحل الإيطالي ليل ٢٠ إلى ٢١ 
من سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي 
العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 
الفارط عثر صيادون على ثماني 
جثث، عدد منها لتونسيين، فيما 
لا يـــزال ١٢ مــهــاجــرا تــونــســيــا في 

عداد المفقودين.
ــاهــــــر الــــجــــمــــعــــة نـــحـــو  وتــــــظــــ
ــوم  ــ ــي «يـ ــ فـ ــة آلاف شـــخـــص  ــلاثــ ثــ
الــســلــطــات المحلية  غــضــب» ضـــد 
والــوطــنــيــة، ورددوا هــتــافــات من 
ــا قــتــالــين  بــيــنــهــا «ســــراقــــين بـــلادنـ

أولادنــــــــــــا»، وفـــــق مــــراســــل وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية. كما تواصلت 
الاحتجاجات المتفرقة أمس ولكن 
بنسبة أقل مقارنة بيوم الجمعة.

ــيــــس، الـــتـــي  ــرجــ ــــدت جــ ــهـ ــ وشـ
يناهز عدد سكانها ٧٥ ألف نسمة 
إضــرابــا عــامــا فــي ١٨ مــن أكتوبر 
المــاضــي للمطالبة بفتح تحقيق 
في غرق القارب، وتكثيف البحث 
عن المفقودين، وكذلك احتجاجا 
عــلــى دفـــن بــعــض الــضــحــايــا دون 

التثبت من هوياتهم.
ودفنت السلطات المحلية عن 
طـــريـــق الــخــطــأ أربـــعـــة مــهــاجــريــن 
تونسيين فــي مقبرة تحمل اسم 
«حديقة إفريقيا»، تخصص عادة 
لدفن جثامين مهاجرين من دول 
ــنـــوب الـــصـــحـــراء عـــنـــد الــعــثــور  جـ
عليها قبالة سواحل المنطقة. لكن 
بضغط من المحتجين، تم إخراج 
جــثــامــين دفـــنـــت مــــؤخــــرا، وجـــرى 
دفنها فــي مقابر أخــرى بالمدينة 

بعد التعرف عليها.
ــر  ــد هـــــــذه المـــــــأســـــــاة، أمــ ــ ــعـ ــ وبـ
ــيّــــد وزارة  ــعــ ــيــــس ســ قــ الــــرئــــيــــس 

ــدل بـــفـــتـــح تــحــقــيــق لــتــحــديــد  ـــعــ الـ
المسؤوليات.

ــدال الـــطـــقـــس بــين  ــتــــ ومــــــع اعــــ
ــل الــخــريــف، تتزايد  الــربــيــع وأوائــ
ــيــــرة مــــحــــاولات الـــهـــجـــرة غــيــر  وتــ
النظامية من السواحل التونسية 
إلــى الساحل الإيطالي،  والليبية 
وتنتهي أحيانا بالغرق. وقد فقد 
١٧٦٥ مهاجرا في البحر المتوسط، 
من بينهم ١٢٨٧ في وسط البحر 
الــذي يعد أخطر طريق  المتوسط 
للهجرة في العالم، وفق المنظمة 
الــدولــيــة لــلــهــجــرة. وفـــي مواجهة 
ضغوط الهجرة، تواجه السلطات 
التونسية صعوبات في اعتراض 
المهاجرين أو إنقاذهم، وتشتكي 
من نقص المـــوارد، وفــق ما صرّح 
مؤخرا مسؤولون في الأمن لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وفـــــي ســـيـــاق الاحـــتـــجـــاجـــات 
التي تعرفها عــدة مــدن تونسية، 
نــفــذ أنـــصـــار الـــحـــزب الــدســتــوري 
الــــحــــر المـــــــعـــــــارض، أمــــــــس، وقـــفـــة 
ــر الــهــيــئــة  ــقـ احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام مـ
العليا المستقلة للإعلام السمعي 

البصري بالعاصمة، تــم خلالها 
رفع شعارات منددة بالانتخابات 
«مــــنــــظــــومــــة  ــــة، وبـــــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ الـ
«عـــــودة  الـــــفـــــســـــاد»، وتــــطــــالــــب بــــــ
الــشــرعــيــة وبـــطـــلان حــكــم رئــيــس 
الجمهورية». منددة بما وصفوه 
«عــــدم قــيــام الــهــايــكــا بـــدورهـــا في 
ضمان تغطية متوازنة، وضمان 
الــحــق فــي المــعــلــومــة»، إلـــى جانب 
مــا اعتبره المــشــاركــون فــي الوقفة 
لـــلـــهـــايـــكـــا إزاء  قـــــــرار  «غــــيــــاب أي 
توظيف وســائــل الإعـــلام وضــرب 

الحق في المعلومة».
وطالبت عبير موسي، رئيسة 
الــحــزب الــدســتــوري، فــي تصريح 
إعلامي بمنظومة إعلامية مطابقة 
للمعايير الدولية، التي تؤكد على 
حق المواطن في المعلومة، وحق كل 
الفاعلين السياسيين فــي تغطية 
ــة، واعـــتـــبـــرت  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــة مـ ــيــ إعــــلامــ
أن هـــنـــاك شــبــه تــغــيــيــب لــحــزبــهــا 
إعــلامــيــا مــقــابــل حــمــلات تــشــويــه 

ضده.
كما اعــتــبــرت رئيسة الحزب 
الدستوري الحر في كلمتها أمام 

أنــه «لا يمكن الحديث  أنــصــارهــا 
عن نزاهة الانتخابات في المشهد 
الإعــلامــي الــحــالــي»، مــؤكــدة أنها 
تقدمت بعديد الشكاوى للهايكا 
نــتــيــجــة، حسب  لــكــن دون أدنـــــى 
قولها. كما نددت بانعدام الاتصال 
الرئاسي والحكومي، رغم أنه من 
حق المواطن التونسي معرفة ما 
يحدث في بــلاده، وبالتعتيم عن 
المعلومات وانتهاك حق المواطنين.

ذ عدد من نشطاء 
ّ
بدورهم، نف

المــجــتــمــع المـــدنـــي وســـكـــان أحــيــاء 
أريانة الصغرى والشمالية، أمس، 
وقـــفـــة، احــتــجــاجــا عــلــى الــتــدهــور 
الــــذي تــعــرفــه منطقتهم،  الــبــيــئــي 
ــح الــكــريــهــة الــتــي  ــ ــروائـ ــ وعـــلـــى «الـ
أصبحت تثير قلق السكان، وتمثل 
مصدر خطر على صحتهم»، وفق 
ما أكده الناشط بالمجتمع المدني، 
بــــســــام الـــجـــمـــل، لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء 

التونسية الرسمية أمس.
ــــوث الـــبـــيـــئـــي  ــلـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ويـ

بــــمــــنــــاطــــق أريــــــــانــــــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــدر  ــد ســـبـــق أن أصــ ــ مــعــضــلــة، وقـ
الــبــيــئــيــة بالمنتدى  الــعــدالــة  قــســم 

الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة بــيــانــا، انــتــقــد فيه 
المــســؤولــيــات» فــي علاقة  «تشتّت 
ــة الـــتـــطـــهـــيـــر فــــي تـــونـــس،  بـــخـــدمـ
و«تــخــبّــط المــســؤولــين» فــي علاقة 
بهذه الخدمة، و«تخلي الديوان 
الوطني للتطهير بعديد المناطق 
عن دوره لفائدة شركات خاصة 
لا تـــنـــأى عـــن تــســبــيــق الــجــوانــب 
الــربــحــيــة عــلــى جـــــودة الــتــدخــل، 
وضمان تمتع المواطنين بخدمات 
ــــق  ــــي لائــــــــقــــــــة»، وفـ ــــحـ صـــــــــرف صـ

تقديره.
كـــــــمـــــــا يــــــــــــتــــــــــــداول نـــــشـــــطـــــاء 
وصــفــحــات تــعــنــى بــالــبــيــئــة على 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ــو،  ــديــ ــيــ ــع فــ ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــات ومـ ــ ــنــ ــ ــدويــ ــ تــ
تــبــينّ تــصــريــف مــحــطــة التطهير 
بفوشانة لمياه الصرف الصحي 
ــة بـــمـــجـــاري مــيــاه  ــالـــجـ ــعـ ــر المـ ــيـ غـ
الأمــــطــــار غــيــر المـــغـــطـــاة، بــاتــجــاه 
ســبــخــة أريـــــانـــــة، مــــا تـــســـبّـــب فــي 
انتشار الروائح الكريهة وتكاثر 
الـــحـــشـــرات والـــبـــعـــوض بــأحــيــاء 

الجهة.

جرجيس: «الشرق الأوسط»

الجزائر والنيجر يبحثان تهديدات الإرهاب والاتجار بالبشر

بــدأ وزيـــر خــارجــيــة النيجر 
جــيــفــري أونــيــامــا، أمـــس، زيـــارة 
ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــبــــحــــث تـ ــر لــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ
ــجــــــار بــالــبــشــر،  الإرهــــــــــاب والاتــــ
ــار  ــشــ ــتــ ــــلاح وانــ ــســ ــ وتــــهــــريــــب الــ
المخدرات بالحدود بين البلدين.

وأكــــــــــد بـــــيـــــان لـــلـــخـــارجـــيـــة 
المـــــحـــــادثـــــات،  الـــــجـــــزائـــــريـــــة أن 
ــرة  ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ الـــــــــتـــــــــي جــــــمــــــعــــــت ل
وأونـــيـــامـــا تــنــاولــت «الــعــلاقــات 
ــيـــة بــــين الـــجـــزائـــر  ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
ونـــيـــجـــيـــريـــا، وآفـــــــاق تــعــزيــزهــا 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات». ونــقــل 

البلدين  الــوزيــريــن «الـــتـــزام  عــن 
بتنفيذ المشاريع الهيكلية، التي 
تــم إطــلاقــهــا بشكل مــشــتــرك في 
المــجــال الاقــتــصــادي، عــلــى غــرار 
ــاز والـــطـــريـــق  ــغــ ــيـــب الــ ــابـ خــــط أنـ
ــلـــصـــحـــراء، ومـــشـــروع  ــر لـ ــابـ ــعـ الـ

الألياف البصرية». 
ــــزر الـــــــبـــــــيـــــــان أن  كــــــمــــــا أبـــــــــــ
ــا  ــايـ ــلـــت «قـــضـ ــمـ المـــــحـــــادثـــــات شـ
قارية ودولية، كتمكين أفريقيا 
من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية 
ــن  فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــســـلام والأمــ
والتنمية، في مواجهة التوترات 

الحالية».
ــة، رفـــضـــت  ــيــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ

ــوة المــغــرب لتنظيم  الــجــزائــر دعـ
لــقــاء بـــين الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تـــبـــون، والــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
ــربــــاط  ــــي الــ مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فـ
لتطبيع العلاقات الدبلوماسية 
المــقــطــوعــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــام، 
ــاء عــلــى لــســان وزيــر  وفـــق مــا جـ
خارجية المملكة ناصر بوريطة، 
خلال القمة العربية التي عقدت 
بــالــجــزائــر الـــثـــلاثـــاء والأربـــعـــاء 

الماضيين.
وجاء الرفض من خلال مقال 
نشرته وكالة الانباء الجزائرية، 
أكـــــــد أن  أمــــــــس،  مـــــن  ــة أول  ــلـ ــيـ لـ
ــبــــلاد تــلــقــت رســـالـــة  ســـلـــطـــات الــ

ــربـــاط عـــن طــريــق  شــفــويــة مـــن الـ
وزارة الخارجية الجزائرية قبل 
القمة، تحمل طلبا بالترخيص 
ــانــــت،  كــ ــبــــوط ١٠ طــــــائــــــرات  ــهــ لــ
حـــســـبـــهـــا، ســتــقــل المـــلـــك مــحــمــد 
ــــي الــعــهــد وبــقــيــة  الـــســـادس وولـ

أعضاء الوفد المغربي. 
ولم تنسب الوكالة الرسمية 
ــلــــومــــات لأي مـــصـــدر  ــعــ المــ هــــــذه 
رسمي، لكن صياغة المقال تحمل 
موقف الحكومة من الجدل، الذي 
أثير حــول مشاركة ملك المغرب 
في القمة. مشيرة إلى أن الإعلان 
عـــن مـــشـــاركـــة الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
فــي اجــتــمــاع الــقــادة الــعــرب كــان 

الـــغـــرض مـــنـــه، حــســبــهــا، «لــفــت 
الأنـــــــظـــــــار مــــــن خــــــــلال تــســلــيــط 
أضـــواء الصحافة العالمية على 
العلاقات الثنائية الجزائرية - 
المغربية، والتشويش على قمة 
عربية حاسمة تعقد في ظروف 
استثنائية». وبحسب الوكالة، 
ـــإن الــــــدعــــــوة لــــــزيــــــارة المــــغــــرب  ـــ فـ

والحوار «ليست حقيقية».
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أشــارت 
وكـــــــالـــــــة الأنــــــــبــــــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة 
ــتـــخـــاب المــتــرشــح  إلـــــى إعـــــــادة انـ
ــري، الــــعــــربــــي جـــاكـــتـــا،  ــ الـــــجـــــزائـ
لولاية ثانية، على رأس «اللجنة 
المــدنــيــة»، أمــام  الدولية للخدمة 

ــنـــصـــب،  ــمـ ــلـ ــــي لـ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــح مـ ــــرشــ مــ
«بــنــتــيــجــة نــهــائــيــة بــلــغــت ١٢١  
مــــقــــابــــل ٦٤ صـــــوتـــــا».  صـــــوتـــــا 
مـــؤكـــدة أنـــه «انــتــصــار جــزائــري 
باهر يكرس عودة الدبلوماسية 

الجزائرية بقوة».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــيـــوم الأول من  فـــي  الــفــرنــســيــة 
القمة عن الوزير بوريطة، الذي 
ــال الــقــمــة  ــغـ ــغـــرب فـــي أشـ مــثــل المـ
ــه دعــوة  الــعــربــيــة، أن المــلــك «وجــ
إلــى الرئيس الجزائري من أجل 
الحوار... وقد أعرب عن نيته في 
الأيام الأخيرة لزيارة الجزائر»، 
التي دعــي إليها لحضور القمة 

الــعــربــيــة. لــكــن الـــوفـــد المــغــربــي، 
ــم يــتــلــق أي  حــســب بـــوريـــطـــة، «لــ
ــن الـــجـــانـــب الـــجـــزائـــري  تــأكــيــد مـ
ــنــــوات المـــتـــاحـــة»،  ــقــ بـــواســـطـــة الــ
بـــعـــدمـــا طـــلـــب تـــوضـــيـــحـــات عــن 
ــررة لاســتــقــبــال  ــقــ الــتــرتــيــبــات المــ

محمد السادس.
ومـــن جــهــتــه، صـــرح الــوزيــر 
الــجــزائــريــة لــلــخــارجــيــة، رمــطــان 
ــأن الـــرئـــيـــس عــبــد  ــ لـــعـــمـــامـــرة، بــ
ــبــــون «كـــــــان ســيــخــص  المـــجـــيـــد تــ
ــي بـــاســـتـــقـــبـــال  ــربــ ــغــ ــل المــ ــاهــ ــعــ الــ
بروتوكولي في المطار لو حضر 
إلــــــى الـــــجـــــزائـــــر». فـــيـــمـــا اعــتــبــر 
اللقاءات  بوريطة أن «مثل هــذه 

لا ترتجل في قاعات الاستقبال 
بالمطارات». 

وســبــق للجزائر أن رفضت 
ــغـــــربـــــيـــــة لـــتـــطـــبـــيـــع  ــ دعـــــــــــــــوات مـ
البرية  العلاقات، وفتح الحدود 
المــغــلــقــة مــنــذ عـــام ١٩٩٤. وطــالمــا 
عبر المسؤولون الجزائريون عن 
شــكــوكــهــم فـــي «صــــدق الــنــوايــا» 

بشأن هذه المبادرات. 
يشار إلى أن الجزائر قطعت 
علاقاتها مع المغرب في أغسطس 
اتــهــمــتــه  أن  ــد  ــعـ بـ  ،٢٠٢١ (آب) 
بدعم تنظيم انفصالي بمنطقة 
ــأنــــه وراء حـــرائـــق  ــبـــائـــل، وبــ ــقـ الـ
كبيرة شبت في المنطقة نفسها.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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تقرير أميركي: مكونات المسيّرات الإيرانية 
مصدرها ٣٠ شركة أجنبية

ــيــــركــــي  كــــشــــف تــــقــــريــــر أمــ
ــاءات»  ــ «زيـــف ادعـ مــا وصــفــه بــــ
إيــران، بأن طائراتها المسيرة، 
هـــــــــي صــــــنــــــاعــــــة «أصـــــــلـــــــيـــــــة»، 
خــصــوصــاً طــائــرتــهــا «مهاجر 
تــنــتــجــهــا بــشــكــل  ــتــــي  الــ  ،«٦ -
ضــخــم وســلــمــت أعــــداداً كبيرة 
مــنــهــا لــروســيــا لاســتــخــدامــهــا 
في حربها بأوكرانيا. وتمكن 
الجيش الأوكراني من إسقاط 
ــرات فـــوق  ــائــ إحــــــدى هـــــذه الــــطــ
البحر الأسود بالقرب من بلدة 
أوتشاكيف الساحلية بمنطقة 

ميكولايف. 
ــــق عــــن  ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ وكـــــــــشـــــــــف تــ
مــــكــــونــــاتــــهــــا، أجــــــــــــراه خــــبــــراء 
ــلــــعــــوا عــلــيــه  ــــون، وأطــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
ــة، أن  ــتـــخـــصـــصـ مــــؤســــســــات مـ
المكونات الإلكترونية التي تدعم 
إنتاج هذه الطائرة، بعيدة كل 
ــكـــون إيـــرانـــيـــة  الـــبـــعـــد عــــن أن تـ
الـــصـــنـــع. وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر، 
تــحــتــوي طــائــرة «مــهــاجــر - ٦» 
عــلــى مــكــونــات مــمــا يـــقـــرب من 
٣٠ شركة تكنولوجيا مختلفة 
أمــيــركــا الشمالية،  فــي  مــقــرهــا 
والاتحاد الأوروبــي، واليابان، 
وتـــــــايـــــــوان، والـــــصـــــين وهـــونـــغ 
كــونــغ، ويــقــع مقر غالبية هذه 
الشركات في الولايات المتحدة. 
وتفرض الولايات المتحدة 
والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عقوبات 
تــــقــــيــــد تـــــصـــــديـــــر مـــــثـــــل هـــــذه 
التكنولوجيا إلى إيران، والتي 
يمكن استخدامها لــلأغــراض 

المــدنــيــة والــعــســكــريــة عــلــى حد 
سواء. غير أن ذلك لا يعني أن 
منتجيها ينتهكون العقوبات، 
لكنه يكشف عن شبكة تهريب 
ــة مـــعـــقـــدة، لــلــحــصــول  ــيــ ــرانــ إيــ
على هــذه المكونات، بما فيها 
مــحــركــهــا الـــــذي تــبــين أنــــه من 
صنع شركة نمساوية أيضاً، 

مقرها الرئيسي في كندا. 
ومـــــــــــــن بــــــــــين الـــــــشـــــــركـــــــات 
الــتــي تصنع أجــزاء  الأميركية 
مــــــن هــــــــذه الــــــطــــــائــــــرة، شـــركـــة 
«تــكــســاس إنــســتــرومــنــت»، في 
حـــين تــحــتــوي الــطــائــرة أيــضــاً 
عــلــى شــريــحــة صــغــيــرة تحمل 
شــــعــــار شــــركــــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة 
بكاليفورنيا، وكاميرا تصوير 
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــول المـ ــ ــقـ ــ حـــــــــــــراري، تـ
الأوكرانية، إنها ربما أنتجت 
من قبل شركة مقرها في ولاية 
ــد  ــون أو الـــصـــين. ووجـ ــغــ أوريــ
ــاً أن بــعــض  ــ ــــضـ أيـ ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ الـ
مكونات الطائرة مصنوع في 
الـــصـــين، بــمــا فـــي ذلــــك كــامــيــرا 
ــيـــرة مـــتـــقـــدمـــة صــنــعــتــهــا  ــغـ صـ
شركة في هونغ كونغ، أعربت 
عن «أسفها الشديد» لاستخدام 
الـــحـــرب. وقــال  منتجاتها فــي 
الــتــقــريــر إن غــالــبــيــة الــشــركــات 
ــل مــعــهــا  ــتــــــواصــــ ــ ــ الـــــتـــــي تــــــم ال
رفـــضـــت الـــتـــعـــلـــيـــق، بــانــتــظــار 
انــتــهــاء تــحــقــيــقــاتــهــا، للكشف 
عــن كيفية وصـــول منتجاتها 
إلــى إيـــران، فيما نفى بعضها 
القيام بعمليات بيع مباشرة 
ــــاص  ــخـ ــ ــات أو أشـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــع شـ ــ ــ مـ
مـــــن إيــــــــــــران. ويـــــقـــــول كـــــل مــن 

المسؤولين والخبراء الغربيين 
فــي مــجــال نــقــل التكنولوجيا 
غير المشروعة، إن إيران أنشأت 
شبكة مشتريات عالمية واسعة 
بـــاســـتـــخـــدام شــــركــــات واجـــهـــة 
ووكــلاء آخرين في دول ثالثة 
لــلــحــصــول عــلــى تــكــنــولــوجــيــا 
مـــــــــزدوج مــن  ذات اســــتــــخــــدام 
ــاد  ــحـ ــات المـــتـــحـــدة والاتـ ــولايــ الــ
الأوروبــــــــــــــــي. وفــــــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــــــلــــــــول) المـــــــاضـــــــي، فـــرضـــت 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ ــة  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ الـ وزارة 
عقوبات تستهدف على وجه 
الــتــحــديــد الــشــركــات الإيــرانــيــة 
التي تربطها واشنطن بإنتاج 
ونــقــل طــائــرات مــن دون طيار 
إلى روسيا لنشرها في حربها 

على أوكرانيا. 
وبـــــــــــــدأ تـــــطـــــويـــــر طـــــائـــــرة 
ــيـــة عــام  «مـــهـــاجـــر - ٦» الإيـــرانـ
بــــــدأ الإنــــتــــاج  بـــيـــنـــمـــا   ،٢٠١٧
ــام الـــتـــالـــي.  ــ ــعـ ــ ــــي الـ الـــضـــخـــم فـ
وخــــلال احــتــفــال إحــيــاء ذكــرى 
الــثــورة الإســلامــيــة، قـــال وزيــر 
ــذاك، أمير  ــ ــي آنـ ــرانـ الـــدفـــاع الإيـ
حاتمي، إن الطائرة التكتيكية 
المسيرة الجديدة يمكن أن تقوم 
بالمراقبة والاستطلاع وكذلك 
المساعدة في تدمير الأهداف. 

وأشاد حاتمي بما وصفه 
بــالــتــصــمــيــم المــحــلــي لــلــطــائــرة 
ــاء  ــ ــــو ادعـ ــار، وهـ ــيــ مــــن دون طــ
تــم تـــرداده فــي وســائــل الإعــلام 
الإيـــرانـــيـــة، الــتــي أشــــادت على 
الــــدوام «بــالــتــعــاون بــين وزارة 
الدفاع وشركة القدس لصناعة 

الطيران».

واشنطن: إيلي يوسف

إيران تعترف بإرسال «عدد صغير» من الطائرات المسيرة إلى روسيا

كييف لطهران: عواقب التواطؤ مع موسكو تتجاوز المنفعة
ــا إيـــــــــران،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ حـــــــــــذّرت أوكــ
السبت، من أن «عواقب التواطؤ» 
مـــع مــوســكــو «تـــتـــجـــاوز المــنــفــعــة» 
التي ستجنيها من دعم روسيا، 
بــعــدمــا أقــــــرّت طـــهـــران لأول مــرة 

بإرسال مسيّرات إلى روسيا. 
وفي أكثر ردود إيران تفصيلاً 
حتى الآن على مسألة الطائرات 
ــران، ولــلــمــرة  ــهـ المــســيــرة، أقــــرت طـ
الأولى، بأنها زودت روسيا «بعدد 
مــحــدود مــن المــســيّــرات قبل أشهر 
مــن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا»، لكنها 
شددت على لسان وزير خارجيتها 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أنها 
«لن تظل غير مبالية» إذا ثبت أن 
الــحــرب  روســيــا استخدمتها فــي 

ضد أوكرانيا. 
ــيـــف إن روســــيــــا  ــيـ كـ وقـــــالـــــت 
استخدمت طائرات «كاميكازي» 
في الحرب لتدمير أهــداف مدنية 

في أوكرانيا.
ــلـــة  ــيـ ــلـ ــقـ وفـــــــــي الأســــــابــــــيــــــع الـ
ــيــــا عــن  المـــاضـــيـــة، أبـــلـــغـــت أوكــــرانــ
تــصــاعــد فـــي هــجــمــات الــطــائــرات 
ــيـــرة عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  المـــسـ
المدنية، خصوصاً محطات الطاقة 
والــــســــدود، بــاســتــخــدام طـــائـــرات 

«شاهد - ١٣٦» إيرانية الصنع. 
وقـــالـــت كــيــيــف إن نــحــو ٤٠٠ 
طائرة مسيّرة إيرانية استُخدمت 
بالفعل ضد المدنيين في أوكرانيا، 
ــقـــطـــت مــعــظــمــهــا قــبــل  وإنــــهــــا أسـ
إلـــــــى أهـــــدافـــــهـــــا، وإن  الــــــوصــــــول 
موسكو طلبت نحو ٢٠٠٠ طائرة 

منها. إلا أن موسكو نفت ذلك. 

ــــي، قـــال  ــاضـ ــ ــــي الـــشـــهـــر المـ وفــ
مسؤولان إيرانيان ودبلوماسيان 
ــران  ــتــــرز» إن إيــ «رويــ ـــ ــيـــان لــ إيـــرانـ
وعدت بتزويد روسيا بصواريخ 
أرض - أرض، بالإضافة إلى مزيد 

من الطائرات المسيرة. 
ــه تــم  ــ ــال عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان إنـ ــ وقــ
إرسال «عدد صغير» من الطائرات 
المــســيــرة إلـــى روســـيـــا قــبــل أشــهــر 
الــحــرب فــي ٢٤ فبراير  قليلة مــن 
(شـــبـــاط) المـــاضـــي، ونــفــى الــوزيــر 
اســـــتـــــمـــــرار طــــــهــــــران فــــــي تــــزويــــد 

موسكو بطائرات دون طيار. 
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية 

الرسمية «إرنــا» عن عبد اللهيان 
قوله: «هــذه الجلبة التي أثارتها 
إيــران  بــأن  الـــدول الغربية  بعض 
قدمت صواريخ وطائرات مسيرة 
لــروســيــا لــلــمــســاعــدة فـــي الــحــرب 
ــزء المــتــعــلــق  ــا... الـــجـ فـــي أوكــــرانــــيــ

بالصواريخ خاطئ تماماً». 
ــزء المــتــعــلــق  ــ ــجـ ــ وأضـــــــــاف: «الـ
ــيــــرة صــحــيــح،  ــائــــرات المــــســ ــالــــطــ بــ
زودنــــا روســيــا بــعــدد صــغــيــر من 
الطائرات المسيرة قبل أشهر من 

حرب أوكرانيا». 
وكـــانـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» قد ذكــرت في ١٦ أكتوبر 

إيـــران تستعد  (تشرين الأول) أن 
لإرسال صواريخ إلى روسيا. 

وكــانــت تــقــاريــر قــد ذكـــرت أن 
طــهــران أرســلــت أفــــراداً عسكريين 
ــرم، الــتــي  ــ ــقـ ــ إلـــــى شـــبـــه جــــزيــــرة الـ
تحتلها روسيا، لتدريب الروس، 
على كيفية استخدام طائرات دون 

طيار وتقديم مساعدة تقنية. 
ــــــــــا» عــــــن عــبــد  ونــــقــــلــــت «إرنــــ
اللهيان قوله إن طــهــران وكييف 
ــلــــى مـــنـــاقـــشـــة مــــزاعــــم  اتـــفـــقـــتـــا عــ
استخدام طائرات إيرانية مسيرة 
ــبـــوعـــين،  ــل أسـ ــبـ فــــي أوكــــرانــــيــــا قـ
ــم يــحــضــروا  ــيــــين لــ ــرانــ لـــكـــن الأوكــ

الاجتماع المتفق عليه. 
وقال الوزير الإيراني: «اتفقنا 
مع وزيــر خارجية أوكرانيا على 
تـــزويـــدنـــا بـــوثـــائـــق لــديــهــم تفيد 
بــأن روســيــا استخدمت طــائــرات 
مــســيــرة إيــرانــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا»، 
لكن الوفد الأوكراني انسحب من 
الاجتماع المخطط له في اللحظة 

الأخيرة.
وكــتــب المــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة أولـــيـــغ  ــيــ ــارجــ الــــخــ
ــبــــوك»:  ــيــــســ ــلــــى «فــ نـــكـــولـــيـــنـــكـــو عــ
«على طــهــران أن تــدرك أن عواقب 
التواطؤ في جرائم عدوان روسيا 
الاتحادية على أوكرانيا ستتجاوز 
إيـــران)  (الــتــي ستجنيها  المــنــفــعــة 
مــن دعــمــهــا لــروســيــا». وقـــال عبد 
اللهيان إنه «في محادثة هاتفية 
ــرانـــي،  ــر الــخــارجــيــة الأوكـ مـــع وزيــ
الأسبوع الماضي، اتفقنا على أنه 
إذا كان هناك دليل (على استخدام 
موسكو مسيّرات إيرانية) فسوف 

يقدمه لنا».
وأضـــاف: «إذا أوفــى الجانب 
الأوكراني بوعده، يمكننا مناقشة 
هــــذه المــســألــة فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، 

وسنأخذ أدلتهم في الاعتبار».
ووافـــــق الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
الــشــهــر المــــاضــــي، عــلــى عــقــوبــات 
جــــــديــــــدة عــــلــــى إيــــــــــــــران؛ بــســبــب 
تسليم طائرات مسيرة لروسيا، 
وفرضت بريطانيا عقوبات على 
٣ شــخــصــيــات عــســكــريــة إيــرانــيــة 
وشركة دفاعية لتزويدها روسيا 
بطائرات مسيرة لمهاجمة أهداف 
مــدنــيــة وأهــــداف تتعلق بالبنية 

التحتية في أوكرانيا.

أبلغت أوكرانيا عن تصاعد في هجمات الطائرات المسيرة على البنية التحتية المدنية 
خصوصاً محطات الطاقة والسدود باستخدام طائرات «شاهد - ١٣٦» الإيرانية الصنع (أ.ب)

كييف - طهران: «الشرق الأوسط»

الاستخبارات البريطانية تتوقع عدم حصول المجندين الروس الجدد على تدريب كافٍ

مطالبات بتسليم أنظمة منخفضة التكلفة ضد المسيرّات الإيرانية

القوات الروسية والأوكرانية تتبادلان القصف بالمدفعية الثقيلة في خيرسون

مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل دبابات «تي ـ ٧٢» وصواريخ «هوك»

ادعت كل من موسكو وكييف 
تحقيق مكاسب عسكرية ميدانية 
في الجنوب الشرقي، خصوصاً 
فـــي خـــيـــرســـون الاســتــراتــيــجــيــة، 
الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الـــقـــوات 
الــروســيــة منذ بــدايــة الــحــرب في 
فبراير (شباط) الماضي. وتبادلت 
ــيـــة  الـــقـــوات الـــروســـيـــة والأوكـــرانـ
القصف بالمدفعية الثقيلة، وفقاً 
لتقارير عسكرية من الجانبين، 
وأعلنت السلطات في خيرسون 
المــديــنــة تعرضت لقصف هو  أن 
ــام، وبــالمــقــابــل  ــ ــنـــف خــــلال أيــ الأعـ
قالت وزارة الدفاع الروسية إنه 
تــم صــد «الهجمات الأوكــرانــيــة» 
في مناطق دونيتسك ولوهانسك 

وخيرسون.
وقــال الرئيس الأوكــرانــي إن 
بـــلاده تركز  الــقــتــال العنيف فــي 
ــرة بــمــنــطــقــة  ــ ــيــ ــ ــي الآونـــــــــة الأخــ ــ فـ
دونــبــاس حــول بلدتي باخموت 
وسوليدار في إقليم دونيتسك. 
وقال زيلينسكي: «نحن نحتفظ 
بالمواقع»، في ضوء تعبئة روسيا 
لأكـــثـــر مـــن ٣٠٠ ألــــف جـــنـــدي من 
قــوات الاحتياط لغزو أوكرانيا، 

مشيراً إلى وقوع خسائر كبيرة 
ــــح  ــفـــوف الــــــــروس. وأوضـ فــــي صـ
الــرئــيــس الأوكــــرانــــي أن روســيــا 
الــجــنــود في  فــقــدت بالفعل آلاف 
المنطقة. وأكد زيلينسكي مجدداً 
أن أوكـــــرانـــــيـــــا ســـتـــقـــاتـــل حــتــى 
ــيـــة،  ــلـ تــســتــعــيــد حـــــدودهـــــا الأصـ
مشدداً على أن «أوكرانيا ستكون 

حرة».
وأكدت رئاسة أركان الجيش 
الــروس  الأوكــرانــي أن «المحتلين 
أطــــلــــقــــوا خـــــــلال الــــنــــهــــار ثـــلاثـــة 
صــواريــخ ونــفــذوا خمس غــارات 
ــــين بـــراجـــمـــتـــي  ــتَـ ــ ــربـ ــ جــــويــــة وضـ
صــــواريــــخ» عــلــى مــنــاطــق لفيف 
(غرب) وخاركيف (شمال شرق) 
ــــط)  ــ ــك (وسـ ــتــــروفــــســ ــبــــروبــ ــيــ ودنــ

وزابوريجيا (جنوب).
وتــرغــب الــقــيــادة الأوكــرانــيــة 
فــي تحرير المنطقة بالكامل في 
الــبــلاد، بــعــد النجاحات  جــنــوب 
الأولية التي حققتها في خاركيف 
ــــرت أن  بــالــشــمــال الـــشـــرقـــي، وذكــ
قواتها دمرت مواقع روسية في 
منطقتي لوهانسك ودونيتسك. 
بــعــد أن تــوعــدت أوكــرانــيــا مـــراراً 
باستعادة المناطق التي تحتلها 

القوات الروسية.

الــولايــات المتحدة،  واتهمت 
روســـيـــا، بــأنــهــا تــرغــب فــي جعل 
ــمـــدون» مــن  ــتـــجـ ــيــــين «يـ ــرانــ الأوكــ
البرد هذا الشتاء، في حين تقف 
انــتــصــارات  عــاجــزة عــن تحقيق 
عــســكــريــة، فيما أعــلــن فلاديمير 
بوتين استمرار إجلاء السكان من 
خــيــرســون فــي مــواجــهــة ضغوط 
قــــوات كــيــيــف. ونــــددت أوكــرانــيــا 
بــــمــــا وصــــفــــتــــه بـــــأنـــــه «تـــرحـــيـــل 
جــمــاعــي قــســري» إلـــى أراضــيــهــا 
الـــواقـــعـــة شــرقــاً تــحــت الــســيــطــرة 

الروسية أو إلى روسيا نفسها.
وقال زيلينسكي إنه لا يرى 
رغــــبــــة مــــن جــــانــــب مـــوســـكـــو فــي 
ــاء الـــحـــرب ضد  ــهـ الـــتـــفـــاوض لإنـ
بـــــــــلاده. وقـــــــال زيـــلـــيـــنـــســـكـــي فــي 
رسالة الفيديو اليومية بكييف، 
تــــرســــل عــــشــــرات أو  إن روســــيــــا 
مــــئــــات الآلاف مـــــن الأشــــخــــاص 
لـــلـــقـــتـــال. وتـــــابـــــع زيــلــيــنــســكــي: 
«نــحــن مــســتــعــدون الآن للسلام، 
سلام عادل ومنصف. لقد أعلنا 
صيغته عدة مرات». وأضاف أنه 
قبل كــل شـــيء، يجب أن تعترف 
روسيا بحدود أوكرانيا وسلامة 
ــانــــون  ــقــ ــب الــ ــمــــوجــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
الدولي. واتهم الرئيس الأوكراني 

ــيــــا بــتــضــلــيــل الــجــمــيــع مــن  روســ
خـــلال طـــرح المــفــاوضــات مــؤخــراً 
لــــوضــــع نـــهـــايـــة لــــلــــصــــراع عــلــى 
المـــحـــاوريـــن الأجــــانــــب. وقـــــال إن 

ــاء  ــهــ ــاً إنــ ــقــ ــنــــت حــ ــلــ ــو أعــ ــكــ ــوســ مــ
التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط 
في الجيش، «لكن في الحقيقة، 
روسيا تواصل جمع الناس في 

أقاليمها وفــي أراضينا المحتلة 
لكي تتركهم يموتون».

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــخـــــصـــــوص، 
ــارت تــقــديــرات الاســتــخــبــارات  أشـ

تــــدريــــب  إلـــــــى أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
المجندين الروس الجدد سيكون 
عبئاً زائداً على الجيش الروسي 
ــاع عــلــى الجبهة.  ــ بسبب الأوضـ
وذكـــرت وزارة الــدفــاع فــي لندن، 
صـــــبـــــاح أمــــــــس (الــــــســــــبــــــت)، فــي 
تحديثها الاستخباراتي اليومي 
الــــحــــرب، أن روســـيـــا  لـــتـــطـــورات 
تــــواجــــه بــالــفــعــل صـــعـــوبـــات فــي 
إعـــداد تــدريــب لجنود الاحتياط 
الـ٣٠٠ ألف الذين تم استدعاؤهم 
في إطار التعبئة الجزئية، ورأت 
الاســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة أنــه 
تــتــفــاقــم المشكلة  المــتــوقــع أن  مـــن 
مع انضمام الدفعة الجديدة من 
المجندين الجدد بنظام التجنيد 
الإجباري التي يقدر عددها بنحو 
١٢٠ ألفاً، وهي الدفعة التي عادة 
مـــا يـــجـــري ضــمــهــا إلــــى الــجــيــش 
ــــي الــــخــــريــــف. وقـــــــال الـــخـــبـــراء  فـ
البريطانيون في تقديراتهم، إنه 
«مــــن المـــرجـــح أن يــحــصــل هـــؤلاء 
المــــجــــنــــدون عـــلـــى حــــد أدنــــــى مــن 
الـــتـــدريـــب أو لا يــحــصــلــون على 
تــدريــب على الإطــــلاق». وانتهى 
التقرير إلى أن الاستعانة بقوات 
غير مدربة سيسهم بشكل ضئيل 
في القوة القتالية للروس أو لن 

يسهم على الإطلاق.
في الأثناء، أعلنت مجموعة 
فاغنر الروسية، شبه العسكرية 
الموجودة في أوكرانيا، الجمعة، 
افــتــتــاح أول مــقــر لــهــا فــي مدينة 
ــيــــة،  ــبـــرغ الــــروســ ســــانــــت بـــطـــرسـ
على ما أفــاد صحافي في وكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأعـــلـــن 
ــــذي أكــد  يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــين الـ
أخــيــراً أنــه أســس هــذه المجموعة 
السرية للغاية ونشرها في دول 
بـــأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة وأفــريــقــيــا 
وأوكـــرانـــيـــا، افــتــتــاح المــكــتــب في 
الــوحــدة الوطنية فــي بيان  يــوم 
نُـــشـــر عــلــى المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لشركته كونكورد. وافتتح المبنى 
المؤلف من طوابق عــدة بواجهة 
زجــاجــيــة وعــلــيــه لافـــتـــة بــيــضــاء 
كــبــيــرة مــكــتــوب عليها «فــاغــنــر» 
الــجــمــعــة. وكـــــان أفــــــراد يـــرتـــدون 
ــة يـــتـــجـــوّلـــون فــي  ــمـــوهـ أزيــــــــاء مـ
الــرمــاديــة للمبنى، وهم  المــمــرات 
يتجولون في قاعة عرض تضم 
ــال بــريــغــوجــين في  مــســيّــرات. وقـ
بــيــانــه: «مهمة مــركــز فاغنر هي 
توفير بيئة مريحة لتوليد أفكار 
ــدة بــغــيــة تــحــســين الـــقـــدرة  ــديــ جــ

الدفاعية لروسيا».

مــع دخــول الــحــرب الأوكــرانــيــة 
الــولايــات  شهرها التاسع، أعلنت 
المــــتــــحــــدة عـــــن حــــزمــــة مــــســــاعــــدات 
عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 
٤٠٠ مليون دولار، مخصصة في 
جانب منها لتمويل تحديث وشراء 
٤٥ دبابة «تــي - ٧٢» الروسية من 
الـــدفـــاع  ــالــــت وزارة  تــشــيــكــيــا. وقــ
(الــبــنــتــاغــون) الجمعة،  الأمــيــركــيــة 
ــة الأخــــــــيــــــــرة «تـــــؤكـــــد  ــ ــزمــ ــ ــحــ ــ الــ إن 
الــولايــات المتحدة  الــتــزام  استمرار 
ــا مـــن خــــلال تلبية  ــيـ ــرانـ بـــدعـــم أوكـ
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا الأكـــــثـــــر إلـــحـــاحـــاً، 
ــوات المــســلــحــة  ــقــ ــــدرة الــ ــنـــاء قــ مــــع بـ
لــلــدفــاع عــن سيادتها  الأوكـــرانـــيـــة 
عــلــى المـــــدى الـــطـــويـــل». وجـــــاء في 
المـــتـــحـــدة  ــات  ــ ــ ــــولايــ ــ الــ ــان أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر مـــــن ١٨٫٢  ــ ــثـ ــ أكـ خـــصـــصـــت الآن 
مليار دولار لأوكــرانــيــا منذ بداية 
ــيـــر المــبــرر  ــيـــاح الــــروســــي «غـ ــتـ الاجـ
والوحشي في ٢٤ فبراير (شباط)». 
ــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــل المـ ــمــ ــشــ وتــ
صواريخ «هوك» للدفاع الجوي تم 
تجديدها، وتمويل ٤٥ دبابة «تي - 
٧٢» تم تجديدها مع أنظمة رصد 
واتصالات ودروع متطورة، و١١٠٠ 
طــــائــــرة مــــن دون طــــيــــار مــــن نـــوع 
«فــيــنــيــكــس غـــوســـت»، و٤٠ زورقــــاً 
مصفحاً للقيادة النهرية، وتمويل 

تــجــديــد ٢٥٠ مــركــبــة مــصــفــحــة من 
طراز «إم ١١٧»، وأنظمة الاتصالات، 
ــة الــتــكــتــيــكــيــة، وتــمــويــل  ــبــ ــراقــ والمــ

التدريب، والصيانة.
ــــي  ــرانـ ــ ــر الـــرئـــيـــس الأوكـ ــكــ وشــ
فولوديمير زيلينسكي في خطابه 
المسائي الجمعة، الولايات المتحدة 
ــيــــرة، وقـــال  عــلــى مــســاعــدتــهــا الأخــ
إن المـــركـــبـــات المــــدرعــــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص هي التي «نحتاج إليها 
بشدة للمضي قدماً في الجبهة». 
ــال: «أنـــا مــمــتن للرئيس بــايــدن  وقــ
والــكــونــغــرس الأمــيــركــي والــشــعــب 
ــلـــمـــســـاعـــدة  الأمـــــيـــــركـــــي بــــــأســــــره لـ
المــــســــتــــمــــرة والــــــحــــــيــــــويــــــة». وفــــي 
وقــــت ســـابـــق الــجــمــعــة، قــــال جيك 
سوليفان، مستشار الأمن القومي، 
خــلال زيـــارة إلــى كييف، إن الدعم 
الأميركي لأوكرانيا سيظل «ثابتاً»، 
ولن يتغير بعد انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 
المقبل. وقال سوليفان خلال إفادة 
صــحــافــيــة: «نــعــتــزم تــمــامــاً ضمان 
وجــــود المــــــوارد حــســب الـــضـــرورة، 
وأنــنــا سنحصل على أصـــوات من 

كلا الحزبين، لتحقيق ذلك».
وتأتي تصريحات زيلينسكي 
وســولــيــفــان، بــعــدمــا أشــــار بعض 
الجمهوريين إلى أنهم سيحاولون 
تــقــلــيــص المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــازوا بالسيطرة على  لكييف إذا 

الكونغرس. وفــي الشهر الماضي، 
قـــال كيفن مــكــارثــي، زعــيــم الأقلية 
الجمهورية في مجلس النواب، إن 
على الأميركيين عدم «كتابة شيك 

على بياض» لأوكرانيا.
في غضون ذلك، قالت هولندا 
إنها ستنفق ما يقرب من ٤٥ مليون 
دولار على تجديد دبــابــات «تــي - 
٧٢»، لأنــهــا تــتــعــاون مــع الــولايــات 
المــتــحــدة وجمهورية التشيك، في 
تأمين شحنة من ٩٠ دبابة تشيكية 
ــيـــا  ــثـــة. كـــمـــا تــســلــمــت أوكـــرانـ حـــديـ
الدفعة الأولى من المركبات المدرعة 

«بي إم بي - ١» من اليونان.
وعلى صعيد متصل، أعطت 
ــقـــتـــهـــا  ــدة مـــوافـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايــ ــ ــ ــ ال
ودعــمــهــا لــصــفــقــة بــيــع ٣٢ طــائــرة 
«إف - ١٦»، محدثة من مخزونات 
الـــنـــرويـــج لـــرومـــانـــيـــا. وقـــــال وزيـــر 
الـــدفـــاع الــنــرويــجــي، بــيــورن أريــلــد 
غــرام، إن «الاتفاقية التي وقعتها 
بـــلاده مــع رومــانــيــا، ستساعد في 
تعزيز القوة الجوية لأحد حلفائنا 
ــتــــدر فــــي الـــوقـــت  ــاتــــو، وســ ــنــ فــــي الــ
نــفــســه عـــائـــدات لــكــل مــن الصناعة 

النرويجية والدولة النرويجية».
من ناحية أخــرى، أعلن جون 
كـــيـــربـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم مجلس 
الــــــولايــــــات  الــــــقــــــومــــــي، أن  الأمــــــــــن 
المــتــحــدة «تــعــمــل بــشــكــل وثــيــق مع 
الأوكــرانــيــين»، وأن المــســؤولــين من 

الــبــلــديــن، «يــتــحــدثــون بشكل شبه 
يــــومــــي عــــن الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
ــلـــوب  لأوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ومــــــــا هــــــو مـــطـ
ومـــــا يــمــكــن أن تـــقـــدمـــه واشــنــطــن 
ــــال كــيــربــي إن الـــولايـــات  لـــهـــا». وقـ
إلـــى تــوفــيــر مزيد  المــتــحــدة تتطلع 
مــــن الـــــقـــــدرات المـــتـــقـــدمـــة لمــســاعــدة 
ــرات  ــائـ ــطـ ــي تـــدمـــيـــر الـ ــا فــ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــخ كـــروز  ــواريــ مـــن دون طـــيـــار وصــ
الـــروس على البنية  الــتــي يطلقها 

الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة. وقـــــــال: «نــحــن 
نــعــمــل أيــضــاً مـــع حــلــفــاء وشــركــاء 
من نحو ٤٠ دولة أخرى، يسهمون 
فــي المــســاعــدة الأمــنــيــة لأوكــرانــيــا. 
كــانــت فــرنــســا وإســبــانــيــا وألمــانــيــا 
مـــســـهـــامـــين رئـــيـــســـيـــين حــقــيــقــيــين 
فيما يتعلق بتوفير بعض قدرات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الإضـــافـــيـــة». وفــي 
تصريحات لاحقة، قال كيربي إنه 
من المشجع أن نسمع أن الروس لا 

يريدون تصعيداً نووياً. وأضاف: 
ــك بــالــفــعــل  ــل أن يـــقـــصـــدوا ذلــ ــأمـ «نـ
لأنـــنـــا نــتــفــق عـــلـــى أنـــــه لا يــنــبــغــي 
ــــرب نــــوويــــة أبـــــــداً. ومـــن  خـــــوض حـ
المؤكد أنه لا يمكن الفوز بها». لكنه 
أضــــاف أن واشــنــطــن «تــحــكــم على 
مـــا يــفــعــلــونــه عــلــى الأرض ولــيــس 
على ما يقولونه»، في إشــارة إلى 
«تعبئة الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين لأكــثــر مــن ٣٠٠ ألـــف جندي 

احتياطي»، و«الاستفتاء الوهمي» 
الــذي أجرته موسكو في أوكرانيا 
الــتــي لا تستطيع  لــضــم الأراضـــــي 
احـــتـــلالـــهـــا عـــســـكـــريـــاً، ســـيـــاســـيـــاً، 
وكذلك طلبها للمساعدة من دول 

مثل إيران وكوريا الشمالية.
ــت، تـــصـــاعـــدت  ــ ــوقـ ــ ــذا الـ ــ ــي هــ فــ
المطالبات بضرورة قيام الولايات 
ــيـــة  المــــتــــحــــدة بــــتــــأمــــين نــــظــــم دفـــاعـ
فعالة لأوكرانيا، لمواجهة هجمات 
الطائرات المسيرة «الرخيصة» التي 
حصلت عليها روســيــا مــن إيــران. 
وفيما يــؤمــن الــنــظــام الــصــاروخــي 
الأمـــــيـــــركـــــي «نــــــاســــــامــــــس»، الـــــذي 
ســتــحــصــل عــلــيــه أوكـــرانـــيـــا خــلال 
أســـابـــيـــع، الـــحـــمـــايـــة مــــن هــجــمــات 
صـــواريـــخ «كــــــروز»، لــكــنــه لا يــوفــر 
حـــمـــايـــة مــنــاســبــة بــشــكــل مــثــالــي، 
للتعامل مع الهجمات باستخدام 
طــائــرات مــن دون طــيــار الإيــرانــيــة، 
خصوصاً من طراز «شاهد - ١٣٦». 
ويعود ذلك، بحسب الخبراء، إلى 
مزيج التحدي للطائرات الإيرانية 
مـــن الــســرعــة الــبــطــيــئــة، ومــســتــوى 
طــيــرانــهــا المــنــخــفــض، ومــحــدوديــة 
لــلــرادار، والــقــدرة  المقطع العرضي 
ــــوم فــــــي أســـــــــــراب مــن  ــجـ ــ ــهـ ــ ــلــــى الـ عــ
اتــجــاهــات مــتــعــددة. ويــمــكــن لهذه 
الــــقــــدرات أن تــمــكــن مــجــمــوعــة من 
مــن   «١٣٦  - «شــــــاهــــــد  طـــــــائـــــــرات 
التغلب على منظومة واحـــدة من 

ــو تــمــكــن  ــ ــى لـ «نـــــاســـــامـــــس». وحــــتــ
الـــنـــظـــام مـــن الـــتـــصـــدي لــلــطــائــرات 
ــارة إلـــى  ــ ــ الإيــــرانــــيــــة، يــنــبــغــي الإشــ
ــد مــن  ــ ــــواحـ أن كــلــفــة الـــــصـــــاروخ الـ
«نــاســامــس» تتجاوز بشكل كبير 
تكلفة طائرة «شاهد - ١٣٦»، بنسبة 
من ١ إلى ٣٠. ويقول الخبراء إنه من 
أجــل حماية منظومة «ناسامس» 
نفسها من هجمات تلك الطائرات، 
يــنــبــغــي عـــلـــى واشـــنـــطـــن الإســــــراع 
في تسليم أنظمة دفــاع منخفضة 
الكلفة، وصل واحد منها إلى كييف، 
فيما العمل جارٍ على تسليم نظام 
آخر يدعى «فامباير». وهو سلاح 
مـــخـــصـــص لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــركــبــات 
الــــصــــغــــيــــرة وقـــــــذائـــــــف المـــدفـــعـــيـــة 
ــن الـــقـــذائـــف  ــا مــ ــرهـ ــيـ ــاون وغـ ــ ــهـ ــ والـ
منخفضة التكلفة. ويتكون النظام 
من مستشعر كهروضوئي وأشعة 
تحت الحمراء (للكشف عن الطائرة 
من دون طيار)، ومميز ليزر (لتتبع 
الــطــائــرة مــن دون طــيــار)، وقــاذفــة 
من ٤ فتحات من صواريخ قصيرة 
المـــدى عــيــار ٧٠ مــلــم، محملة على 
ظهر شاحنة صغيرة. لكن تسليم 
نــظــام «فــامــبــايــر» يــواجــه مشكلة، 
لأنه لم يتم منح العقد بعد للشركة 
المصنعة، ومن غير المرجح أن يصل 
إلى أوكرانيا قبل مايو (أيار) ٢٠٢٣، 
بحسب المتحدث باسم البنتاغون 

الجنرال بات رايدر.

أوكرانيون يغادرون خيرسون بسياراتهم بسبب شدة القصف المتبادل بين الطرفين (أ.ف.ب)

صواريخ يجري نقلها على متن حاملة طائرات أميركية (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

واشنطن: إيلي يوسف
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عامان من التوترات والزيارات المثيرة للجدل

تحديات «ديمقراطية» لسياسات بايدن الخارجية
واشنطن: رنا أبتر

جرت العادة أن يواجه الرئيس 
ــادات شـــرســـة مــن  ــقــ ــتــ ــركــــي انــ ــيــ الأمــ
ــافــــس فـــــي ســـيـــاســـاتـــه  ــنــ ــــزب المــ ــــحـ الـ
الخارجية، لكن العامين الماضيين 
شهدا تحديات استثنائية من حزب 
الرئيس نفسه، الحزب الديمقراطي.

وتنوعت الملفات التي واجه من 
خلالها الديمقراطيون جو بايدن، 
من الصين مــروراً بــإيــران ووصــولاً 

إلى أوكرانيا وروسيا.

مساعدات أوكرانيا

رغم الدعم الحزبي الواسع في 
بداية الأزمــة الروسية - الأوكرانية 
ــيــــاســــة بــــــايــــــدن فــــــي الـــتـــعـــامـــل  لــــســ
ــإن المــبــالــغ الــطــائــلــة الــتــي  مــعــهــا، فــ
خـــصـــصـــتـــهـــا الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لأوكــــرانــــيــــا فــــي وقـــــت يـــعـــانـــي فــيــه 
الأميركيون أزمــة التضخم، دفعت 
بــالــشــق الــتــقــدمــي مـــن الـــحـــزب إلــى 
الإعــراب عن تململه من الاستمرار 
في سياسة الدعم نفسها. وقد كتب 
٣٠ نائباً من التقدميين في الحزب 
رســالــة لــبــايــدن يــدعــونــه فــيــهــا إلــى 
التفاوض مع روسيا للتوصل إلى 
حــل سلمي لــلأزمــة. واعتبر هــؤلاء 
الديمقراطيون في الرسالة أن على 
الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات من 
العقوبات لروسيا كحافز للتوصل 
إلــى اتــفــاق، ذاكــريــن أن الــصــراع في 
أوكــرانــيــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
الغاز والغذاء في الولايات المتحدة، 
و«تأجيج التضخم وارتفاع أسعار 
ــرة».  ــ ــيـ ــ ــر الأخـ ــهــ ــي الأشــ الـــبـــنـــزيـــن فــ
وأضافوا: «يعتقد خبراء الاقتصاد 
أنه إذا استقر الوضع في أوكرانيا، 
فسوف تتراجع المخاوف التي تدفع 
لارتفاع الأســعــار، ويــؤدي ذلــك إلى 
انــخــفــاض فـــي أســـعـــار الــنــفــط على 

الصعيد العالمي».
ــــدا مـــن الـــواضـــح فـــي لهجة  وبـ
الرسالة وتفاصيلها أن سبب هذه 
المعارضة المفاجئة هو الانتخابات 
الـــنـــصـــفـــيـــة الــــتــــي ســـتـــقـــرر مــصــيــر 

ــي الـــكـــونـــغـــرس؛  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــ
فـــالـــنـــاخـــب الأمــــيــــركــــي مـــســـتـــاء مــن 
حالة الاقتصاد وارتــفــاع الأسعار، 
ــبــــريــــر  وأصــــــــبــــــــح مــــــــن الـــــصـــــعـــــب تــ
تخصيص مــبــالــغ وصــلــت إلـــى ٦٢ 
مليار دولار لأوكرانيا. لكن المفارقة 
هي أن ردود الأفعال الشاجبة لهذه 
الرسالة من الديمقراطيين أنفسهم، 
دفـــــعـــــت بــــالمــــوقــــعــــين عـــلـــيـــهـــا إلــــى 
سحبها والتراجع عنها رسمياً، في 
خــطــوة نـــادرة سلطت الــضــوء على 
الانــقــســامــات العميقة فــي صفوف 

الحزب الديمقراطي.

الصين وتايوان

لم تغادر صورة طائرة رئيسة 
مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي 
تحط فــي تــايــوان أذهـــان الكثيرين؛ 
فبيلوسي المقربة من بايدن ضربت 
ــعُـــرض الـــحـــائـــط نــصــيــحــتــه إيــاهــا  بـ
بعدم التوجه إلى الجزيرة المتنازَع 
«تصعيد هو بغنى  عليها، تجنباً لـ
عــنــه فــي خــضــم تــعــاطــيــه مــع الأزمـــة 
الأوكرانية». وخلّف قــرار بيلوسي، 
البالغة مــن العمر ٨٢ عــامــاً، موجة 
من التوترات في زيارة مثيرة للجدل 
تحدت فيها الصين والبيت الأبيض 
ــم أن رئــيــســة  ــ ــواء. ورغـ ــ ــد ســ عــلــى حـ
المــجــلــس أثــــارت اســتــغــراب الجميع 
عندما تحدت حليفها المقرب بايدن 
وقررت المضي قدماً بزيارتها، فإنها 
ــى الـــتـــي تــتــحــدى  ــ ــرة الأولــ ــ لــيــســت المـ
فــيــهــا رئــيــســاً ديــمــقــراطــيــاً فـــي ملف 
الصين؛ فقد سبق أن وقفت بمواجهة 
الرئيس السابق بيل كلينتون في 
لــبــكــين، فقالت  ســيــاســاتــه المطمئنة 
فـــي عـــام ١٩٩٧: «مـــن خـــلال اعــتــمــاد 
سياسة تقوي الحكومة الصينية، 
فإن الولايات المتحدة تدعم بالواقع 
ــالـــه  ــتــــواء الــشــعــب الــصــيــنــي وآمـ احــ
وطــمــوحــاتــه». لــتــعــود وتــكــرر الــعــام 
ـــ٣٢ لمــجــزرة  ــ المـــاضـــي فـــي الــــذكــــرى الــ
الــتــي تحييها كل  ســاحــة تيانانمن 
عام في الكونغرس: «إذا لم نتحدث 
ــســــــان فـــــي الـــصـــين  عـــــن حــــقــــوق الإنــــ
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ بــســبــب حـــســـابـــاتـــنـــا الاقـ
فحينها سنخسر السلطة المعنوية 

للحديث عن حقوق الإنسان في أي 
مكان في العالم». ولعل المفارقة في 
هــذا المــلــف هــي أنــه يحظى بإجماع 
الــديــمــقــراطــيــين والــجــمــهــوريــين في 
الكونغرس، إذ حــذت مجموعة من 
ــذو بــيــلــوســي فــي  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــين حـ
زيارات متفرقة إلى تايوان، ووضعت 
ــي مـــوقـــف حـــرج  ــيــــض فــ الـــبـــيـــت الأبــ
سعى بعده إلــى احــتــواء الأزمــة قدر 

المستطاع.

إيران

واجهت إدارة بايدن معارضة 
ــــين فـــي  ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ شــــــرســــــة مـــــــن الـــــجـ
مــســاعــيــهــا لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتــــفــــاق 
إيــران. لكنها تعرضت  النووي مع 
كـــــذلـــــك إلــــــــى نــــــيــــــران صــــديــــقــــة مــن 
بـــارزة خرجت  قــيــادات ديمقراطية 
عن صمتها، لتنهال عليها بوابل 
ــتــــقــــادات الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــن الانــ مــ

سياستها تجاه طهران.
ـــرز هــــــــــذه الأصـــــــــــــــــوات هـــو  أبـــــــــ
الــســيــنــاتــور الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــبـــارز 
بـــــــوب مــــيــــنــــانــــديــــز، الــــــــذي عـــــارض 
الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة 
ــران، وتــزايــدت  بـــاراك أوبــامــا مــع إيــ
معارضته بشكل كبير خلال مساعي 
إدارة بايدن إحياء هذا الاتفاق؛ فقد 
الــذي يترأس لجنة  حذر مينانديز 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي مجلس 
الــشــيــوخ، مــن إصــــرار الإدارة على 
الاستمرار في المفاوضات النووية، 
رغــــم اقــــتــــراب طـــهـــران الـــشـــديـــد من 
ــــلاك ســــــلاح نـــــــــووي. ويـــطـــالـــب  ــتـ ــ امـ
السيناتور مع عدد من زملائه بربط 
المـــفـــاوضـــات حــــول بـــرنـــامـــج إيــــران 
الـــنـــووي بــبــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الباليستية وأنشطتها المزعزعة في 
المنطقة، وهــو أمــر ترفضه الإدارة. 
مــا أدت الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة في 
إيران بعد مقتل الشابة العشرينية 
ــى تــوســيــع رقــعــة  مــهــســا أمــيــنــي إلــ
المــعــارضــة فــي الــكــونــغــرس للعودة 
إلــى الاتــفــاق ورفــع أي عقوبات عن 
النظام الإيراني، خشية أن يستخدم 
الأموال الناجمة عن هذه الإعفاءات 

في قمع شعبه، بحسب المشرعين.

بايدن «متفائل» لكنه يخشى «عامين مروعين»... وبنسلفانيا عادت مركز جاذبية لأوباما وترمب

الانتخابات النصفية تلهب السباق في الولايات المتأرجحة
واشنطن: علي بردى

عــشــيــة الانــتــخــابــات النصفية 
ــاء،  ــثـــلاثـ لـــلـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي الـ
وضع كبار المسؤولين في الحزبين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري ثقلهم 
في محاولاتهم الأخيرة لاستقطاب 
المؤيدين ودفعهم إلى مراكز للإدلاء 
بــأصــواتــهــم فــي مــعــركــة تــبــدو أكثر 
حدة في الولايات التي توصف بأنها 
متأرجحة، وستحسم السيطرة على 
الــنــواب والــشــيــوخ، فضلاً  مجلسي 
عن النفوذ عبر الحكّام وغيرهم من 

المسؤولين الكبار.
ولـــــئـــــن بــــــــدت الاســــتــــطــــلاعــــات 
مــــرجــــحــــة لانــــــتــــــزاع الـــجـــمـــهـــوريـــين 
أكــثــريــة المــقــاعــد الــــــ٤٣٥ فـــي مجلس 
الــــذي يسيطر عــلــيــه حالياً  الـــنـــواب 
الــديــمــقــراطــيــون ولمــنــافــســة حــامــيــة 
الــــوطــــيــــس فـــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
المؤلف من مائة مقعد، عبّر الرئيس 
جـــو بـــايـــدن عـــن «الـــرضـــا حـــقـــاً» في 
شــأن فــرص حزبه الديمقراطي في 
انتخابات التجديد النصفي، علماً 
أنه توجه ليل الجمعة إلى شيكاغو 
لدعم إعادة انتخاب النائبين لورين 
أنــــــــــدروود وشــــــون كـــاســـتن الــلــذيــن 
يواجهان معركة أكثر تنافسية مما 
كان متوقعاً في ولاية إيلينوي التي 
فاز بها بايدن بنحو ١١ نقطة مئوية 
عام ٢٠٢٠. وقال: «أيها الناس، أنا لا 
أؤمن بفكرة أننا في ورطة»، مضيفاً 
أن «شـــــون ولــــوريــــن كـــانـــا شــريــكــين 

رائعين (…) في كل المجالات».
ــــوي واحـــــــــدة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــت إيـ ــلـ ــ ــثـ ــ ومـ
فــقــط مـــن المـــحـــطـــات الـــعـــديـــدة الــتــي 
وضعها بايدن على جــدول أعماله 
في اللحظات الأخيرة من الحملات 
الانــتــخــابــيــة، إذ تـــوجـــه أيـــضـــاً إلــى 
كاليفورنيا غرباً ونيويورك شرقاً 
في محاولة لتخفيف تأثير الخسائر 
المتوقعة في مقاعد الكونغرس وفي 
ــــات فــــي كــل  ــــولايـ ــبـــاقـــات حـــكـــام الـ سـ

أنحاء البلاد.

مركز الجاذبية

بــنــســلــفــانــيــا  ــر أن ولايـــــــــة  ــيــ غــ

ــبــــت، كــمــا  ــتــــأرجــــحــــة عــــــــادت الــــســ المــ
كانت في كل انتخابات رئاسية أو 
نصفية، مركز جاذبية رئيسي في 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، إذ جــذبــت 
إليها بالإضافة إلى الرئيس بايدن، 
الــديــمــقــراطــي الرئيس  الــحــزب  نجم 
ســابــقــاً بـــــاراك أوبـــامـــا الــــذي حضر 
الــولايــة جون  الــدعــم لحاكم  لتقديم 
فيترمان أملاً بحصوله على مقعد 
مجلس الشيوخ، مقابل مجيء نجم 
الحزب الجمهوري الرئيس السابق 
دونالد ترمب دعماً لمرشحه المفضل 

محمد أوز.
وافتتح الرئيس أوبــامــا اليوم 
الــطــويــل فـــي بــنــســلــفــانــيــا بــحــضــور 
تجمع حاشد في مدينة بيتسبرغ 
مــــع فـــيـــتـــرمـــان الــــــذي يــمــثــل أفــضــل 
فرصة لحزبه لقلب مقعد في مجلس 
الــشــيــوخ. وظــهــر أوبــامــا وفيترمان 
إلــى جانب بايدن والمرشح لمنصب 
الــحــاكــم جـــوش شــابــيــرو لاحــقــاً في 
فيلادلفيا. ويمثل ظهور أوباما في 
بــيــتــســبــرغ أول حــمــلــة لــه فــي ولايــة 
بنسلفانيا هذا العام، رغم أنه كان 
البديل الأول للحزب الديمقراطي في 
لــيــوم الانتخابات.  الــســبــاق الأخــيــر 
وقـــام أوبــامــا بحملات خــلال الأيــام 

الأخــيــرة عــبــر جــورجــيــا وميشيغن 
وويسكونسن ونيفادا وأريزونا قبل 

أن يصل إلى بنسلفانيا.
أمـــــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق تــرمــب 
فأنهى يومه بتشجيع الناخبين في 
منطقة للطبقة العاملة في الولاية 
مع أوز ومرشح حاكم الولاية دوغ 
ماستريانو. وكان هذا الحدث جزء 
مــن حملة واســعــة قــادهــا ترمب في 
فلوريدا وأوهــايــو، وكلتاهما جزء 
من ساحات المعركة الرئاسية، علماً 
أنه يأمل في أن يــؤدي الأداء القوي 
للحزب الجمهوري الى توليد زخم 
لجولة ٢٠٢٤، التي يتوقع إطلاقها 
فـــي الأيـــــام أو الأســـابـــيـــع الــتــي تلي 

إغلاق الاقتراع.

بايدن «متفائل»

جــاء ذلــك بعدما جــال الرئيس 
ــاد  ــبــ ــســ ــارلــ ــة كــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــي مـ ــ ــ ــدن فـ ــ ــ ــايـ ــ ــ بـ
بــكــالــيــفــورنــيــا فــــي مـــحـــاولـــة لــدعــم 
النائب مايك ليفين، وهو عضو في 
الكونغرس لفترتين ويمثل منطقة 
سان دييغو التي كانت سابقاً معقلاً 
ــــخـــــوض لــيــفــين  ــلـــجـــمـــهـــوريـــين. ويـ لـ
سباقاً شديداً مع رئيس بلدية سان 
خـــوان كابيسترانو السابق بريان 

ماريوت. وقــال بايدن: «أعتقد أننا 
الــشــيــوخ (…)  سنحتفظ بمجلس 
وأعـــتـــقـــد أن لـــديـــنـــا فــــرصــــة لــلــفــوز 
ــك، أشـــعـــر  ــ ــذلـ ــ ــواب. لـ بـــمـــجـــلـــس الــــــنــــ
بــالــتــفــاؤل». وأضـــاف: «إذا واصلنا 
ــتـــال، وحــافــظــنــا عــلــى مجلسي  ــقـ الـ
النواب والشيوخ، سنكون على ما 
يـــرام، ولــكــن إذا خسرنا المجلسين، 

سنكون أمام عامين مروعين».
وتعكس العبارة الأخــيــرة قلق 
قادة الحزب الديمقراطي، الغارقين 
في معدلات التأييد المنخفضة التي 
دفعت أيضاً نائبة الرئيس كامالا 
ــى الــــقــــيــــام بــحــمــلــة فــي  ــ هــــاريــــس إلــ
جورجيا دعــمــاً للسناتور رافائيل 

وارنوك.

ترمب والاستطلاعات

ــــرج الــرئــيــس  فــــي المـــقـــابـــل، خـ
السابق دونالد ترمب عن مساره 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا لمـــح بـــشـــدة إلــى 
إعــــلان قــريــب لــحــمــلــتــه الــرئــاســيــة 
لعام ٢٠٢٤ خلال تجمع حاشد في 

ولاية أيوا.
ــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا أظـــهـــرت  ــ ــ وجـ
اســـــتـــــطـــــلاعـــــات الـــــــــــــرأي اقــــــتــــــراب 
الــجــمــهــوريــين مــن الــســيــطــرة على 

مـــجـــلـــس الــــــــنــــــــواب، مــــــع احـــــتـــــدام 
سباقات مجلس الشيوخ الرئيسية 
مع الديمقراطيين. وأفاد استطلاع 
«مــــــاريــــــســــــت» الــــجــــمــــعــــة أنــــــــه فــي 
جورجيا، قد يتعادل الديمقراطي 
وارنـــــــــوك والـــجـــمـــهـــوري هــيــرشــل 
ووكر بنسبة ٤٨ في المئة بين الذين 
يخططون للتصويت، بينما تقدم 
السناتور الديمقراطي مارك كيلي 
فـــي أريـــزونـــا بـــفـــارق ضــئــيــل أمـــام 
خصمه الجمهوري بلايك ماسترز 
بــهــامــش ٥٠ فـــي المـــائـــة مــقــابــل ٤٧ 
فــي المــائــة، وهــو أقـــرب بكثير مما 
أظــهــرتــه اســتــطــلاعــات الــــرأي قبل 

شهر أو شهرين.
وفــــــــي ســـــبـــــاق حـــــكـــــام ولايــــــة 
ــا، تــبــين أن الــديــمــقــراطــيــة  ــزونــ أريــ
كــاتــي هــوبــز والــجــمــهــوري كـــاري 
ــيـــك مـــتـــقـــاربـــان لـــلـــغـــايـــة ٤٩ فــي  لـ
المائة مقابل ٤٨ في المائة. ووضع 
الاســـتـــطـــلاع الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــون 
فيترمان على مسافة ســت نقاط 
من محمد أوز المدعوم من الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وتسلط الأضواء على سباقات 
أخــــرى فــي نــيــو هــامــبــشــيــر، حيث 
تــتــقــدم الــســنــاتــورة مــاغــي حسن، 
المـــعـــركـــة مــحــتــدمــة على  عــلــمــاً أن 
ثــلاثــة مــن مــقــاعــد لمجلس الــنــواب 

في كل من نيويورك وفيرجينيا.
وقالت النائبة الديمقراطية 
ــــون فـــي  ــلـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـــــــــــاري جـــــــــاي سـ
بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا: «نــــحــــن نـــعـــلـــم أن 
الناس متحمسون». وأضافت: 
«الـــشـــبـــاب مــتــحــمــســون. ونــريــد 
ــهــــم  فــــقــــط الـــــتـــــأكـــــد مــــــن وصــــولــ
جــمــيــعــاً إلــــى مـــكـــان الاقــــتــــراع». 
وبــيــنــمــا يــشــعــر الــديــمــقــراطــيــون 
إلـــى حــد مــا بــالــرضــا عــن سباق 
حاكم ولايــة بنسلفانيا، فإنهم 
يدخلون عطلة نهاية الأسبوع 
بــشــكــل دفــــاعــــي فــــي كــــل أنـــحـــاء 
الـــبـــلاد حــيــث يــشــعــر الــنــاخــبــون 
بالضيق من قيادة بايدن وسط 
ارتــفــاع التضخم والمــخــاوف من 
الجريمة والتشاؤم على نطاق 

واسع بشأن اتجاه البلاد.

بايدن يتحدث مع أشخاص في سان دييغو الجمعة (أ.ب)

إنجازات تشريعية في عهد بايدن
واشنطن: رنا أبتر

١ مارس (آذار) ٢٠٢١: قانون «إنقاذ 
أميركا» الذي كرّس ١٫٩ تريليون دولار 
المــتــدهــور بسبب  لتحفيز الاقــتــصــاد 

جائحة «كوفيد-١٩». 
ــانــــي)  ــثــ الــ ٢ نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن 
الـــذي  الــتــحــتــيــة  الــبــنــى  قـــانـــون   :٢٠٢١
ضخ ١٫٢ تريليون دولار في مشاريع 

البنى التحتية وحظي بدعم نادر من 
الحزبين.

٣ نــوفــمــبــر ٢٠٢١: إقـــــرار مــســودة 
موازنة ضخمة وصلت قيمتها إلى ٣٫٥ 
تريليون دولار. تتضمن إصلاحات في 
ملف الهجرة، واستراتيجية التصدي 
للتغيير المناخي، إضافة إلى قضايا 
ــفــــال والــتــعــلــيــم  داخـــلـــيـــة كـــرعـــايـــة الأطــ

وإجازات الأمومة. 

٤ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠٢١: 
الكونغرس يقرّ رفع سقف الدين العام 
ليصل إلى ٢٫٥ تريليون دولار ويجنب 

البلاد أزمة التخلف عن السداد
٥ أغسطس (آب) ٢٠٢٢: الكونغرس 
يــقــر خــطــة «خــفــض الــتــضــخــم»، الــتــي 
وصلت قيمتها إلى أكثر من ٧٠٠ مليار 
دولار في نصر تشريعي كبير تمكن 
الديمقراطيون مــن خلاله مــن تخطي 

خلافاتهم العميقة. وتخصص خطة 
«قـــانـــون خــفــض الــتــضــخــم» أكـــثـــر من 
٣٧٠ مــلــيــار دولار لمــكــافــحــة التغيير 
ــــي الـــوقـــت  ــاح فـ ــمــ ــع الــــســ ــ المــــنــــاخــــي، مـ
نفسه بالتنقيب عن النفط والغاز في 
الأراضي الحكومية. كما يعزز حقوق 
الأمـــيـــركـــيـــين الــصــحــيــة عـــبـــر الــتــحــكــم 
ــد مــــن نــســبــة  ــزيــ ــار الـــــــــدواء، ويــ ــعـ بـــأسـ

الضرائب على الشركات.

كيف تم اختيار موعد الانتخابات النصفية؟
واشنطن: رنا أبتر

حــــدد مـــوعـــد انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد 
النصفي في عام ١٨٤٥، عندما كان معظم 

الأميركيين مزارعين.

موسم الحصاد

ــدايــــــة شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر  كـــــانـــــت بــــ

ــوعـــداً مــنــاســبــاً  (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـ
ــد انــــتــــهــــاء مـــوســـم  ــعــ ــتـــصـــويـــت بــ ــلـ لـ
الحصاد، وقبل حلول موسم الشتاء 
القاسي. وباعتبار أن يوم الأحد كان 
مــخــصــصــاً لــلــذهــاب إلــــى الــكــنــيــســة، 
والأربـــــــعـــــــاء لـــبـــيـــع المــــحــــاصــــيــــل، تــم 
اختيار يوم الثلاثاء للسماح بالسفر 
ــتــــراع فـــي وقــــت كــان  إلــــى مـــراكـــز الاقــ
الأميركيون يعتمدون على أساليب 

بدائية للتنقل قبل اختراع المركبات.

البطة العرجاء

عـــبـــارة تــطــلــق عــلــى فــتــرة تصريف 
ــثـــامـــن مــــن نــوفــمــبــر  ــا بــــين الـ الأعــــمــــال مــ
والـــثـــالـــث مـــن يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
مـــوعـــد تــســلــم الـــرابـــحـــين لمــقــاعــدهــم في 

«الكونغرس».

بارديلا... أول قائد للحزب من خارج عائلة لوبان

فرنسا: حزب التجمع الوطني ينتخب زعيماً جديداً

باريس: «الشرق الأوسط»

انـــتـــخـــب حـــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
اليميني المتطرف في فرنسا جــوردان 
ــدا لـــــــه، أمــــس  ــ ــديــ ــ ــا جــ ــمــ ــيــ بــــــارديــــــلا زعــ
(السبت)، إذ أيدت أغلبية ساحقة عضو 
البرلمان الأوروبي ليخلف مارين لوبان 

في المنصب.
وحصد بــارديــلا (٢٧ عــامــا)، الــذي 
ــرأس الـــحـــزب بــالــفــعــل بــشــكــل مــؤقــت  ــ تـ
لمدة عام، نحو ٨٥ في المائة من أصوات 
أعـــضـــاء الـــحـــزب، مــقــابــل ١٥ فـــي المــائــة 
لمنافسه لوي أليو، شريك حياة لوبان 
سابقا، كما ذكرت وكالة رويترز. وهذه 
هي المرة الأولى التي يتزعم فيها الحزب 

شخص من خارج عائلة لوبان.
واســـتـــقـــالـــت لــــوبــــان، الـــتـــي خففت 
حدة بعض سياسات الحزب المناهضة 
لــلــمــهــاجــريــن والمــتــشــكــكــة فـــي الاتــحــاد 
ــيـــادة حــــزب الــتــجــمــع  الأوروبــــــــي، مـــن قـ
الوطني في عام ٢٠٢١ قبل محاولتها 
ــبــــلاد فــي  ــة الــ الـــفـــاشـــلـــة لـــلـــفـــوز بـــرئـــاسـ
انتخابات هــذا الــعــام، والتي فــاز فيها 

الــرئــيــس الــحــالــي إيــمــانــويــل مــاكــرون. 
وقالت لوبان في مؤتمر الحزب السبت: 
أتــرك حــزب التجمع الوطني لأخذ  «لا 
عطلة. سأكون أينما تحتاجني البلاد». 
ومـــــن المـــتـــوقـــع عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع أن 
تخوض لوبان محاولة رئاسية أخرى 

في عام ٢٠٢٧.
ــــذي يــنــحــدر من  ــارديــــلا، الـ ــال بــ ــ وقـ
الــعــامــلــة، إنــه  منطقة تقطنها الطبقة 
سيواصل جهود لوبان لجذب ناخبين 
ــارج المــــحــــور الــيــمــيــنــي لــلــحــزب  ــ مــــن خــ
«رويـــتـــرز»  ــارديـــلا لــــ المــتــطــرف. وقــــال بـ
الأسبوع الماضي إن احتمال أن يتزعم 
شخص مــن خــارج عائلة لــوبــان حزب 
التجمع الوطني يمثل «ثـــورة ثقافية 
صــغــيــرة». وأسّـــس جــان مـــاري لــوبــان، 
البداية باسم  والــد مــاريــن، الحزب في 
فـــــي عـــــــام ١٩٧٢.  الــــوطــــنــــيــــة  الـــجـــبـــهـــة 
وأصبح بــارديــلا أحــد أشهر مساعدي 
لــوبــان فــي الإعـــلام الفرنسي. وجعلته 
سرعة بديهته وشراسته خصما لدودا 
لــــــوزراء ونـــــواب مـــاكـــرون فـــي الــبــرامــج 

التلفزيونية.

لوبان وبارديلا يحضران اجتماعاً لحزب التجمع الوطني في باريس أمس (أ.ف.ب)

تراشق اتهامات بين واشنطن وموسكو وبكين مع إطلاق مزيد من الصواريخ

خلافات عاصفة في مجلس الأمن تحول دون موقف موحد من كوريا الشمالية
واشنطن: علي بردى

ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ تــــــراشــــــقــــــت الــــــــــولايــــــــــات المـ
ــع الـــصـــين  وحــــلــــفــــاؤهــــا الاتــــــهــــــامــــــات مــــ
وروســـيـــا فـــي مــجــلــس الأمـــــن، الــــذي بــدا 
عاجزاً مجدداً، مساء الجمعة، عن التغلب 
على خلافاته المستحكمة وعن محاسبة 
كــوريــا الشمالية فــي إطلاقها وابـــلاً من 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وغـــيـــرهـــا من 
«الاســـتـــفـــزازات»، بحسب الــوصــف الــذي 
اســتــخــدمــه الأمـــين الــعــام لــلأمــم المتحدة 

أنطونيو غوتيريش.
ــن جـــلـــســـة هــي  ــ ــ وعــــقــــد مـــجـــلـــس الأمـ
لـــــه عـــــــام ٢٠٢٢ حـــــــول مــلــف  ــتــــاســــعــــة  الــ
انتهاكات كوريا الشمالية. واستمع إلى 
إحاطة من الأمين العام المساعد للشرق 
الأوســـط وآســيــا والمحيط الــهــادي خالد 
خياري، حول إطلاق عشرات الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة، عــلــمــاً بــــأن أحـــدهـــا عــابــر 
ــــلاق ربــمــا لم  لــلــقــارات فـــي «عــمــلــيــة الإطـ
تكن نــاجــحــة». وإذ نقل عــن غوتيريش 
«تنديده الشديد» بهذه «الاستفزازات»، 
داعــيــاً بيونغ يانغ إلــى «الــكــف فــوراً عن 
القيام بأي أعمال طائشة أخرى والامتثال 
الــكــامــل لالــتــزامــاتــهــا الـــدولـــيـــة بــمــوجــب 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وفرض مجلس الأمن عقوبات بعد 
أول تجربة نووية لكوريا الشمالية عام 
٢٠٠٦، وشددها على مدى سنوات سعياً 
إلى كبح برامجها النووية والصاروخية 
الباليستية ووقف التمويل. لكن في مايو 
المــاضــي، منعت الصين وروسيا  (أيـــار) 
ــان مـــن شـــأنـــه أن  ــن كــ ــ ــراراً لمــجــلــس الأمـ ــ قــ
يشدد العقوبات على إطلاق الصواريخ، 
المـــجـــلـــس  فـــــي  ــر  ــيـ ــطـ فـــــي أول خـــــــلاف خـ
بشأن العقوبات ضد كوريا الشمالية. 
وبــدا هــذا الخلاف أعمق في ظل التوتر 
المتصاعد بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، 
وزيـــــــــــادة حـــــــدة المــــنــــافــــســــة بـــــين الـــصـــين 
ــدت المــنــدوبــة  ــ والــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأكــ
ــم المــتــحــدة  الأمــيــركــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمــ
لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد أن انــتــهــاك 
لــقــرارات مجلس الأمــن  كــوريــا الشمالية 
«أمر غير مقبول»، محذرة من «جسامة 
الخطر» الذي يواجه العالم والمنطقة من 

جراء إطلاق الصواريخ. وذكّرت أعضاء 
المجلس بمسؤوليتهم في حماية السلم 
والأمــــن الــدولــيــين والـــدفـــاع عــن معاهدة 
قــــرارات مجلس  عـــدم الانــتــشــار وتنفيذ 
الأمن. وحضت على التنديد بتصرفات 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لأنــهــا «غــيــر مسؤولة 
وغــيــر شــرعــيــة». وقــالــت إن «إطــــلاق ٥٩ 
صــاروخــاً باليستياً» أمــر «مــذهــل» هذا 
ــاً منذ  الـــعـــام، بــمــا فـــي ذلـــك ١٣ صـــاروخـ
المـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   ٢٧
وأحــدهــا أحـــدث «تــأثــيــراً غــيــر مسبوق» 
على بعد نحو ٥٠ كيلومتراً من شاطئ 
كوريا الجنوبية. ولفتت إلى أن ١٣ من 
ـــ١٥ فــي مجلس الأمـــن نــددوا  الأعــضــاء الـ
هـــذا الــعــام بــتــصــرفــات كــوريــا الشمالية 
«غــطــاء حــمــايــة» مــن روســيــا  المتنعمة بـــ
والصين اللتين «فعلتا كل شيء» لتبرير 
الانـــتـــهـــاكـــات المـــتـــكـــررة لــعــقــوبــات الأمـــم 
المتحدة من كوريا الشمالية. واعتبرت أن 
الصين وروسيا «مكنتا كوريا الشمالية 

واستهترتا بهذا المجلس».
وكذلك ندد نظيرها الفرنسي نيكولا 
«التصعيد غــيــر المسبوق  بـ دو ريفيير 

والاستفزازات غير المقبولة» من بيونغ 
يانغ. وكذلك فعلت المندوبة البريطانية 
الـــتـــي حـــضـــت عــلــى  بــــربــــارة وودوارد، 
يــانــغ عــلــى مخالفتها  بــيــونــغ  محاسبة 

قرارات مجلس الأمن.

إطاحة حكم بيونغ يانغ

المــنــدوب الصيني تشانغ جون  ردّ 
خصوصاً على نظيرته الأميركية، فرأى 
أن إطـــلاق كــوريــا الشمالية للصواريخ 
ــإعــــادة إطـــلاق  يــرتــبــط بــشــكــل مــبــاشــر بــ
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة واســعــة الــنــطــاق 
بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
بعد انقطاع دام خمس سنوات، بمشاركة 
ــار  ــرات الــحــربــيــة. كــمــا أشـ ــائـ ــطـ مـــئـــات الـ
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفـ الـ إلـــى مــراجــعــة وزارة 
(البنتاغون) لعام ٢٠٢٢، التي تتصور 
اســـتـــخـــدام كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــلأســلــحــة 
النووية، معتبراً أن القضاء على الحكم 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة أحــــــد الأهـــــــداف  ــ ــــوريـ ــــي كـ فـ
الــرئــيــســيــة لــلاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 
الأميركية. وعزت نائبة المندوب الروسي 

آنا إيفستينييفا الوضع المتدهور بشكل 
كــبــيــر فـــي شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، إلــى 
«رغبة واشنطن في إجبار بيونغ يانغ 
عـــلـــى نـــــزع ســـلاحـــهـــا مــــن جـــانـــب واحــــد 
باستخدام العقوبات وممارسة الضغط 
المــنــاورات الأميركية  والــقــوة». ووصفت 
ــدأت فــي  ــ ــتـــي بــ - الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة الـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) بحجم غير   ٣١
مــســبــوق، بمشاركة ٢٤٠ طــائــرة حربية 
بأنها «بروفة لشن ضربات ضخمة على 

أراضي كوريا الشمالية».

«دعاية» أم «مخاوف»؟

ــيـــة عــلــى  ــيـــركـ المــــنــــدوبــــة الأمـ وردّت 
هذه التصريحات الصينية والروسية، 
معتبرة أنها «صــدى للدعاية» الكورية 
الشمالية. وقالت إن المناورات العسكرية 
الــدفــاعــيــة الــتــي طــــال أمـــدهـــا «لا تشكل 
بــكــوريــا  نـــاهـــيـــك  كــــــان،  تـــهـــديـــد لأي  أي 
الــشــمــالــيــة». وأضـــافـــت أنـــه فـــي المــقــابــل، 
قــالــت كــوريــا الــشــمــالــيــة الــشــهــر المــاضــي 
فقط، إن «فورة عمليات الإطلاق الأخيرة 

كانت محاكاة لاستخدام أسلحة نووية 
تكتيكية في ساحة المعركة للقضاء على 
أهداف محتملة للولايات المتحدة وكوريا 

الجنوبية».
وطـــلـــب المــــنــــدوب الــصــيــنــي الـــكـــلام 
مــــجــــدداً، فـــدعـــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة إلــى 
إثــارة التوترات والمواجهة  «التوقف عن 
ــة  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــــــن جــــــانــــــب واحـــــــــــــــد»، والاسـ
«للمخاوف المشروعة والمعقولة لكوريا 
الــظــروف لاستئناف  الشمالية لتهيئة 
الحوار الــهــادف». وقــال إن على مجلس 
الــحــوار  الأمـــن أن يُسهم «فــي استئناف 
والمفاوضات وحل الصعوبات الإنسانية 
والمـــعـــيـــشـــيـــة الــــتــــي تــــواجــــهــــهــــا كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة»، بــــدلاً مــن الــســعــي لمــزيــد من 
الــضــغــط عــلــيــهــا. وكــذلــك ردت المــنــدوبــة 
الروسية مــجــدداً، معتبرة أن مــزيــداً من 
الــعــقــوبــات مــن شــأنــه أن يــهــدد مواطني 
كوريا الشمالية «باضطرابات اجتماعية 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة غــيــر مــقــبــولــة»، 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــاد «الـــدبـ ــمــ ــتــ ــة إلــــــى اعــ ــ ــيـ ــ داعـ
ــــل دبـــلـــومـــاســـي  ــاد حـ ــ ــــجـ ــة» لإيـ ــيــ ــائــ الــــوقــ
ــومـــاس غــريــنــفــيــلــد  ــررت تـ ــ ســـيـــاســـي. وكــ
الرد، فأكدت أن الولايات المتحدة «ملتزمة 
الــدبــلــومــاســي»، مشيرة إلــى أنها  الــحــل 
نقلت رغبتها هذه إلى كوريا الشمالية.

بيانات منفصلة

ــيــــا  وفـــيـــمـــا رفــــضــــت الــــصــــين وروســ
إصدار أي بيان مشترك من مجلس الأمن، 
خــرج ممثلو الــدول العشر المنتخبة في 
مــجــلــس الأمـــــن، وأصـــــــدروا بــيــانــاً يــديــن 
ــون كـــوريـــا  ــ ــدعــ ــ ــيـــات الإطـــــــــــلاق، ويــ ــلـ ــمـ عـ
الــنــوويــة  إلـــى وقـــف بــرامــجــهــا  الشمالية 
والــــصــــاروخــــيــــة، مـــؤكـــديـــن «الـــتـــزامـــهـــم 
ــــرأت  ــم قـ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــــــحـــــــوار». ثـ
المــتــحــدة وبريطانيا وفرنسا  الــولايــات 
وكوريا الجنوبية واليابان ودول أخرى 
بياناً يدعو كل الدول إلى الانضمام إلى 
إدانـــة «ســلــوك كــوريــا الشمالية المــزعــزع 
لـــلاســـتـــقـــرار، وحــــض كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
على التخلي عــن بــرامــج أسلحتها غير 
القانونية والانــخــراط في الدبلوماسية 

تجاه نزع السلاح النووي».

أشخاص يقفون عند السياج الحدودي في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين الجمعة (رويترز)



شرم الشيخ: قمة التنفيذ أم التأجيل؟
بعد جولات طويلة من المفاوضات التي أعقبت قمة غلاسكو 
المناخية قبل سنة، يلتقي زعماء العالم غــداً في شــرم الشيخ 
لافتتاح القمة السابعة والعشرين (كوب ٢٧). وبعد يومين من 
الخطب، التي تطرح فيها الدول تصوّراتها وشروطها، ويحدّد 
فيها الزعماء إيقاع المفاوضات، تتابع الوفود نقاشاتها، قبل 
أن يلتقي الوزراء في الأيام الأخيرة من الأسبوع الثاني لإعلان 
حصيلة المؤتمر. وهــي تفاهمات تستجيب لبعض ما يقوله 
العِلْم، تحت سقف المصالح المتضاربة وما يمكن تنفيذه على 
أرض الواقع. وتُعقد القمة هذه السنة تحت شعار «معاً نحو 
التنفيذ»، الذي يعبّر عن الحاجة الملحّة إلى الانتهاء من الكلام 
الــجــدّي في  لــلــبــدء بالعمل  والـــوعـــود والالـــتـــزامـــات الضعيفة، 

ر المناخي. مجابهة التغيُّ
ليست جائحة كورونا وحرب أوكرانيا الحدثين الوحيدين 
آثـــاراً ضخمة  الكبيرين، منذ قمة غلاسكو، اللذين سيتركان 
على العمل المناخي. فقمة ٢٠٢٢ تلتئم على وقع كوارث مناخية 
غــيــر مــســبــوقــة ضــربــت الــعــالــم وتـــركّـــزت خــســائــرهــا فــي الـــدول 
النامية: مــن الفيضانات التي غمرت باكستان وخلّفت آلاف 
المــأوى ومورد  القتلى وعشرات ملايين النازحين الذين فقدوا 
ر القارة الأميركية، إلى الجفاف الذي ترك الملايين 

ّ
الرزق، ولم توف

ر أوروبا والصين. 
ّ
يموتون جوعاً في القرن الأفريقي، ولم يوف

إلــى وضــع الاهتمامات  فهل يقود الإحــســاس بحراجة الموقف 
المناخية الضاغطة فــوق الانــهــيــارات الاقتصادية والخلافات 
السياسية والحروب؟ أم أنّ هذا التمني لا يتجاوز أن يكون حلم 
ليلة صيف؟ غداً سيتّضح الإيقاع في خطب قادة الدول: فإما أن 
يعطوا العمل المناخي الأولوية ويحيّدوه عن الصراعات، وإما 
أن ينقلوا نزاعاتهم إلى شرم الشيخ، باستغلال المنبر لتأجيج 
الخلافات وتوسيع الشقاق. وخلافاً للقمم السابقة، فقد نكتشف 
الإيقاع سريعاً هذه المرة، في الجلسة الإجرائية الأولى، التي تمر 
عادة بلا عقبات، بإقرار جدول أعمال متفق عليه مسبقاً. فهل 
يحصل اتفاق على إدخــال بند التعويضات التاريخية تحت 
عنوان الأضرار والخسائر؟ وهل تتخذ روسيا، مثلاً، من جدول 
الأعمال حجة للعرقلة؟ مع الإشارة إلى أن جميع مقررات قمم 

المناخ تتطلب حصول إجماع.
أنّ الالتزامات الطوعية، أكانت تتعلّق  يتفق الجميع على 
بتخفيض الانبعاثات أم بتمويل العمل المناخي، لم تعد تكفي. 
فحتى الــيــوم، تُــرِكــت لــلــدول حــرّيــة تــحــديــد أهــدافــهــا المناخية 
تُــرِك للدول المانحة  الوطنية، مع آليات ضعيفة للمراقبة، كما 
د كاملة. ولما كانت  تحديد حجم تعهداتها، التي غالباً لا تُسدَّ
القمة تُعقد تحت شعار التنفيذ وتحقيق إنجازات حقيقية، ففي 
أولوياتها الاتفاق على حــدّ أدنــى للالتزامات وآليات صارمة 
النتائج بصورة علنية. والهدف وضع  لمراقبة التنفيذ ونشر 
الحكومات أمام مسؤوليتها، من أجل تحديد أوجه التقصير. 
ق 

ّ
وتبقى خلافات على الجهة المستقلة التي تتولى مهمة التحق

من التنفيذ، كما على الإجراءات الممكنة ضد المخالفين. فالدول 
النامية خصوصاً لا تزال ترفض القبول بالمراقبة من أي جهة 

خارجية، بحجة السيادة الوطنية.
حتى قبل يوم واحد من افتتاح المؤتمر، لم يتفق المفاوضون 
بعد على آلية محدّدة لقضية «الخسائر والأضـــرار»، وكيفية 
الـــدول، وفــق حجم مسؤوليتها التاريخية عن  توزيعها على 
ر المناخي. الدول الصناعية  الانبعاثات الكربونية المسببة للتغيُّ
ب أن تفتح على نفسها بــاب التعويضات على 

ّ
الغنية تتجن

مصراعيه، خشية أن تتوسّع مطالبات الدول الفقيرة وتمتد إلى 
عشرات السنين. وهي لذلك ما برحت تعارض إنشاء صندوق 
التاريخية، وتطالب بدمجه ضمن آليات  خاص للتعويضات 

التمويل الموجودة.
وإذا كان من المتوقع أن تتوصّل القمة إلى تفاهم على زيادة 
رات  ف»، أي الاستعداد لمواجهة آثار التغيُّ حصة تدابير «التكيُّ
بـــالأمـــوال المخصصة لخفض الانــبــعــاثــات،  المــنــاخــيــة، مــقــارنــة 
فالمرجح ألا تتجاوز حدود الاتفاق إعادة توزيع الحصص ضمن 

الميزانيات الموجودة، بينما المطلوب زيادتها أضعافاً.
على جدول أعمال القمة الحالية زيــادة المساهمات المالية 
المــنــاخــي. لكن فيما سيكرّر الخطباء التذكير  لتمويل العمل 
ــدول الــغــنــيــة ضـــخ ١٠٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً في  ــ بــتــعــهــدات الـ
ــام أنّ هـــذا الــصــنــدوق مــا زال  ــ صــنــدوق المـــنـــاخ، ستكشف الأرقـ
لــو تــم تسديد  ــه حتى 

ّ
أن يعاني عجزاً كبيراً. ويــعــرف الجميع 

المبلغ بالكامل، فهو يبقى جزءاً يسيراً فقط من المطلوب لمعالجة 
حقيقية للمشكلة.

وإلى جانب مراجعة تعهدات التمويل في غلاسكو قبل سنة، 
فعلى جــدول أعمال قمة شــرم الشيخ زيــادة مستوى الأهــداف 
الوطنية بما يحقق خفضاً أكبر وأسرع للانبعاثات حتى سنة 
٢٠٣٠، والسبب أنّ التعهدات الطوعية حتى ذلك التاريخ، حتى 
في حال تنفيذها بالكامل، ستؤدي إلى ارتفاع معدلات الحرارة 
درجتين ونصف الدرجة، بينما المطلوب إبقاؤها تحت الدرجة 
ب كوارث لا يمكن التعامل معها. لكن خلال سنة، 

ُّ
والنصف، لتجن

لم يتجاوز عدد الدول التي رفعت مستوى التزاماتها بخفض 
الانبعاثات الثلاثين، من بينها مصر والهند وإندونيسيا.

قـــد لا تــنــجــح قــمــة شـــرم الــشــيــخ فـــي تــحــقــيــق كـــل الأهــــداف 
الــتــي كــانــت مــنــتــظَــرة مــنــهــا، قــبــل احـــتـــدام الــصــراعــات الــدولــيــة 
الجيوسياسية والانهيارات الاقتصادية. لكن يمكنها التأكيد 
على جملة من المبادئ الأساسية، في طليعتها حتمية الحفاظ 
على الحدّ الأدنــى من التعاون الدولي في قضايا المناخ. وإذا 
كان من غير المتيسّر حالياً تحقيق الزيادة المطلوبة في حجم 
التمويل المناخي، يمكن للقمة، في الحدّ الأدنى الممكن، الاتفاق 
ر على 

ّ
على سلسلة من الإجراءات لإعادة توزيع التمويل المتوف

نحو أكثر فاعلية، بما يخدم العمل المناخي، ســواء لتخفيف 
ف مع المتغيّرات. كما أن على مؤسسات  الانبعاثات أو التكيُّ
الــجــزء الأكبر  الــدولــيــة أن تتعهد فــي القمة بتحويل  التمويل 
من برامجها لدعم المشروعات والبرامج المتوافقة مع الأهداف 
المناخية، حتى وإنْ لم تتمكّن من زيادة ميزانياتها بالمستوى 

المطلوب.
جة والكئيبة، 

ّ
ومن الأهداف الممكنة، رغم أجواء العالم المتشن

م في تحقيق التعهدات  الاتــفــاق على آلية دقيقة لتقييم التقدُّ
الطوعية بخفض الانبعاثات، ونشر النتائج علناً لتكون تكريماً 
للملتزمين وعقاباً معنوياً للمقصّرين. كما يجب اشتراط تنفيذ 
قة، وفق ما يُظهره التقييم، قبل 

َّ
التعهدات المناخية غير المحق

الموافقة على أي تمويل إضافي. لكن إذا أمكن تطبيق هذا الشرط 
إلــى مساعدة، فمن يحاسب  الــدول الفقيرة التي تحتاج  على 
الدول الغنية التي تقصّر في تنفيذ التزاماتها، أكان في خفض 

الانبعاثات أم تسديد حصّتها في التمويل المناخي؟
ــام امــتــحــان كــبــيــر في  الــدبــلــومــاســيــة المــصــريــة ســتــكــون أمــ
الأســبــوعــين المــقــبــلــين. فــهــل تــنــجــح فــي الــتــوفــيــق بــين المــصــالــح 
المتضاربة واجــتــراح تسويات تتقدّم بالعمل المناخي خطوة 
إلى الأمام؟ أم أنّ الصراعات الدولية المتعاظمة وأحلام السيطرة 
ــع، مــن الإمــبــراطــوريــات القديمة والــجــديــدة، ستجعل  والــتــوسُّ
المهمة مستحيلة، فنكون مــرة أخــرى أمــام تأجيل جديد بــدلاً 

من التنفيذ؟

نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
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٨ مواقع عربية على لائحة التراث الزراعي العالمي

الاستدامة وحماية البيئة في الممارسات الزراعية التقليدية
بيروت: عبد الهادي نجّار

بـــدأت الأنــشــطــة الــزراعــيــة في 
ــن الـــعـــالـــم منذ  ــزاء مــخــتــلــفــة مـ ــ أجــ
ألـــف عــــام. وأدّى تــطــور  نــحــو ١٢ 
ر الطريقة التي  إلــى تغيُّ الــزراعــة 
يــمــارســهــا الــبــشــر لــتــأمــين الــبــقــاء، 
أنــمــاط الحياة  حيث تحولوا مــن 
الــقــائــمــة عــلــى الــصــيــد وجــمــع ما 
تيسّر مما تنتجه الطبيعة، إلى 
الــعــيــش فـــي مــســتــوطــنــات دائــمــة 

تعتمد على الزراعة.
واقــــتــــرح الـــعـــلـــمـــاء عــــــدداً مــن 
ــيـــات لـــنـــشـــأة المـــمـــارســـات  ــفـــرضـ الـ
الزراعية، أبرزها نمو التجمعات 
البشرية التي تميل إلى الاستقرار 
فــي مــنــاطــق مــحــددة، مــا استتبع 
الــغــذاء لها على  الحاجة لتوفير 
ــيـــد  نــــحــــو يـــــتـــــجـــــاوز طــــــــرق الـــصـ
ـــدة.  ــائـ ــانــــت ســ ــي كــ ــتــ ــع الــ ــمــ ــجــ والــ
وتــرتــبــط نــشــأة الـــزراعـــة فــي بــلاد 
المــنــاخ المحلي بعد  ر  الــشــام بتغيُّ
الــعــصــر الــجــلــيــدي الأخـــيـــر، حيث 
ــــي  أصـــبـــح جــــزء كــبــيــر مـــن الأراضـ
 لمواسم جفاف طويلة، ما 

ً
عرضة

دعم انتشار الزراعات الموسمية. 
ومــكّــنــت وفـــرة الــحــبــوب والــبــقــول 
البرية القابلة للتخزين بسهولة، 
الصيادين من تكوين أولى القرى 

المستقرة في ذلك الوقت.
وخلال آلاف السنين، نجحت 
المجتمعات البشرية فــي تطوير 
الــزراعــيــة. وفــي أكثر  ممارساتها 
من مكان، كان للخبرات والمعارف 
الزراعية المتراكمة دور في زيادة 
إنتاجية المحاصيل واستدامتها 
فـــي تــنــاغــم مـــع الــطــبــيــعــة والــنــظــم 
الإيــكــولــوجــيــة المــحــيــطــة. كــمــا قــام 
ــزارعـــون والمــجــتــمــعــات الريفية  المـ
بابتكار سبل زراعة بارعة تحفظ 
ع الــبــيــولــوجــي عــلــى نحو  الـــتـــنـــوُّ
مـــســـتـــدام يـــحـــمـــي ســـبـــل عــيــشــهــم 
والمناظر الطبيعية التي يعيشون 

في أحضانها.

العودة إلى الجذور لحماية البيئة
تُـــعـــد الـــــزراعـــــة فــــي كــثــيــر مــن 
الأحيان أحــد المحركات الرئيسية 
ــي  ــر المـــنـــاخ وتـــدهـــور الأراضــ لــتــغــيُّ
والنظام البيئي. وتهدد الممارسات 
الزراعية والاستخدام غير المستدام 
لــلأراضــي الأمــن الغذائي العالمي، 
الثقافية  ــيَــم  الــعــيــش، والــقِ وســبــل 

للمجتمعات الريفية.
ــدّن الـــتـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ومـــــــع حــــركــــة الـ
تدفع الشباب إلى هجرة الأراضي 
ــار  ــتــــشــ ــة انــ ــجــ ــيــ ــتــ الـــــــزراعـــــــيـــــــة، ونــ
الــحــديــثــة القائمة  الـــزراعـــة  أنــمــاط 
ــواد  ــ ــدام المـ ــخــ ــتــ عـــلـــى المــكــنــنــة واســ
الكيميائية وســــلالات المحاصيل 
ذات الإنتاجية المرتفعة، أصبحت 
النظم الزراعية التقليدية مهددة 

على نحو غير مسبوق. وهــذا ما 
دفع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
إلــى إطـــلاق برنامج  قبل ٢٠ عــامــاً 
المــعــارف والمــهــارات  للحفاظ عــلــى 
الــزراعــيــة التقليدية تحت عنوان 
«نظم التراث الزراعي ذات الأهمية 

العالمية».
ويــهــدف برنامج نظم التراث 
الــعــالمــيــة  ــة  ــيـ ــمـ ــــي ذات الأهـ ــزراعـ ــ الـ
ــارف الــتــقــلــيــديــة  ــعــ إلــــى حــمــايــة المــ
للمجتمعات الريفية، ودعــم قدرة 
الــزراعــيــة التطبيقية  ممارساتها 
ــا عــن  ــزهـ ــزيـ ــعـ عـــلـــى الــــصــــمــــود، وتـ
طريق تشجيع حفظها على نحو 
ديــنــامــيــكــي يــضــمــن تنمية النظم 
الإيكولوجية الزراعية الفريدة على 

نحو مستدام.
الـــــتـــــراث  أنــــظــــمــــة  تـــمـــثـــل  ولا 
الــعــالمــيــة  ــة  ــيـ ــمـ ــــي ذات الأهـ ــزراعـ ــ الـ
المناظر الطبيعية المذهلة فحسب، 
بــــــل تـــهـــتـــم أيـــــضـــــاً بــــالمــــمــــارســــات 
الزراعية التي تخلق سبل العيش 
فــــي المــــنــــاطــــق الـــريـــفـــيـــة، وتــجــمــع 
ع الــبــيــولــوجــي والنظم  بــين الــتــنــوُّ
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة المــــرنــــة والــتــقــالــيــد 
والابـــتـــكـــار بــطــريــقــة فـــريـــدة. وبــين 
عام ٢٠٠٥ واليوم، حــددت منظمة 
ــة ٦٧ نــظــامــاً في  ــزراعــ الأغـــذيـــة والــ
الزراعي،  ٢٢ دولة كمواقع للتراث 
اقــتــراحــاً جــديــداً  بينما يــوجــد ١٣ 
لنظم زراعــيــة فــي ٨ دول مختلفة 

قيد الدراسة حالياً.
حة 

َّ
ويتعينّ على المناطق المرش

التراث  للانضمام إلى قائمة نظم 
الزراعية ذات الأهمية العالمية أن 
تــســتــوفــي ٥ مـــعـــايـــيـــر، لــتــســتــفــيــد 
الـــبـــرنـــامـــج  المـــقـــابـــل مــــن دور  فــــي 
فـــي تــنــشــيــط المــجــتــمــعــات الــريــفــيــة 

وتعزيز التنمية الريفية. وتشمل 
هذه المعايير مدى مساهمة النظام 
الزراعي المقترح في الغذاء والأمن 
المــعــيــشــي لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة، 
ع الــبــيــولــوجــي  ـــزه بـــالـــتـــنـــوُّ وتـــمـــيُّ
ــة ذات الأهــمــيــة  ــيـ الـــوراثـ والمـــــــوارد 
للأغذية والزراعة، ومحافظته على 
المـــعـــارف والمـــمـــارســـات التقليدية 
المحلية والقيّمة، وهويته الثقافية 
وانــتــمــائــه لــلــمــكــان، وتــكــامــلــه مع 
المــنــاظــر الطبيعية فــي المنطقة أو 

الإقليم.
وتـــتـــوزّع قــائــمــة «فــــاو» لنظم 
ــيــــة ذات الأهــمــيــة  ــزراعــ الــ ــراث  ــتــ الــ
العالمية على خمس مناطق؛ هي 
الــشــرق الأدنــــى وشــمــال أفريقيا، 
وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، وأوروبـــــــــــــــا وآســــيــــا 
الــــوســــطــــى، وأمــــيــــركــــا الــلاتــيــنــيــة 
والبحر الكاريبي، وآسيا والمحيط 
ــهـــادي، الــتــي تــضــم وحــدهــا ٤٥  الـ

نظام تراث زراعياً مهماً.
ــروة  ــــل هــــــذه الـــنـــظـــم ثـــ

ّ
ــث ــمــ وتــ

مــعــرفــيــة يــمــكــن الاســـتـــفـــادة منها 
الــتــحــديــات البيئية  فــي مــواجــهــة 
العالمية، بما فيها مشاكل الغذاء 
والماء والمناخ. وعلى سبيل المثال، 
تتسبب قــلّــة هــطــول الأمـــطـــار في 
المــنــطــقــة الـــجـــافـــة مــــن ســريــلانــكــا 
ــاج المــحــاصــيــل، لا  ــتـ فـــي تـــدنـــي إنـ
ســيــمــا فـــي مــوســم الــجــفــاف. غير 
أن المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة فـــي هــذه 
المنطقة اعتمدت مع مــرور الوقت 
ف  استراتيجيات تمكّنها من التكيُّ
المــنــاخــيــة المختلفة  الـــظـــروف  مـــع 
وضمان إمــدادات المياه من خلال 

بناء الخزانات.
الــزراعــي في  ويتألف النظام 
هذه المنطقة من خزانات وحقول 

ــــق مــنــزلــيــة  ــدائـ ــ ــــات وحـ ــابـ ــ أرز وغـ
متصلة بنظام فريد لإدارة المياه 
بغية احــتــواء مــيــاه الفيضانات، 
فضلاً عن توزيع المياه والاحتفاظ 
بها على مدار السنة. وقد حافظ 
ف، بالإضافة  هذا النمط من التكيُّ
ــــى المــــمــــارســــات المـــســـتـــدامـــة فــي  إلـ
تربية الأسماك وزراعة المحاصيل، 
ع البيولوجي  الــتــنــوُّ على ضمان 

وازدهاره.
وفي مصر، تُعدّ واحة سيوة 
تــجــســيــداً لـــقـــدرة المــــزارعــــين على 
تـــكـــيـــيـــف الــــــزراعــــــة مـــــع الــــظــــروف 
ــبــــة. وتـــســـاعـــد  ــة الــــصــــعــ ــيــ ــنــــاخــ المــ
الممارسة الزراعية في هذه المنطقة 
الــصــحــراويــة عــلــى تحسين وفــرة 
الغذاء وتربية الثروة الحيوانية 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الأنـــــــواع الــحــيّــة، 
المــورد  بــمــوازاة ترشيد استخدام 

النادر، وهو الماء.
وتسود زراعة أشجار النخيل 
في نظام واحة سيوة، وتتخللها 
ــرى مـــثـــل أشـــجـــار  ــ ــ مـــحـــاصـــيـــل أخـ
الـــزيـــتـــون والـــبـــرســـيـــم. وبـــصـــورة 
عامة، يوجد في واحــة سيوة ٤٦ 
نوعاً مختلفاً من المحاصيل، وهي 
المــوئــل والمــيــاه للحيوانات  ــر 

ّ
تــوف

البرية مثل البرمائيات والزواحف 
وكثير مــن أصــنــاف الطيور. وقد 
أنشأ هذا النظام المتكيّف مناخاً 
محلياً ملائماً لإنتاج المحاصيل 
ـــاً لــضــمــان ســبــل عيش  ــروريـ وضــ

المجتمع المحلي وأمنه الغذائي.

ف  نظم زراعية تتقن التكيُّ
مع الطبيعة

من بين نظم التراث الزراعية 
المــــهــــمــــة أيــــضــــاً نــــظــــام مـــصـــاطـــب 

المــرويــة فــي جبال كوريليرا  الأرز 
الــذي يبلغ عمره ٢٠٠٠  بالفلبين، 
عام. وقد حفر السكان الأصليون 
تـــلـــك المــــصــــاطــــب بـــأيـــديـــهـــم وفـــق 
الــجــبــال، وهـــي تتميز  منحنيات 
ن وتُــعــدّ أعجوبة 

ّ
بنظام ري مقن

ــم الـــقـــديـــم.  ــالــ ــعــ ــن الــ ــ ــة مـ ــيـ ــنـــدسـ هـ
وأسهم تسجيل هذا النظام على 
قــائــمــة «فــــاو» فــي تنفيذ مــشــروع 
لإضــــــفــــــاء بــــعــــض الـــتـــحـــســـيـــنـــات 
ع  وإيجاد تــوازن بين صون التنوُّ
الــزراعــي في المنطقة  البيولوجي 
واستغلاله المستدام، كما ساعد 
في زراعة محاصيل عالية القيمة 
مثل القلقاس والبطاطا الحلوة 

والباذنجان والزنجبيل.
ـــل شــبــه 

ّ
ــابــــان، تـــمـــث ــيــ ــــي الــ وفـ

جــزيــرة نــوتــو عــالمــاً مــصــغّــراً عن 
ــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة،  ــيـ ــفـ ــريـ ــنــــاطــــق الـ المــ
حيث تترابط الجبال والغابات 
والمـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة فـــي نــظــام 
ــز شــبــه  ــ ــيّ ــمــ ــتــ زراعـــــــــــي رائـــــــــــع. وتــ
الـــجـــزيـــرة بــنــظــام «ســاتــويــامــا»، 
ــنــــظــــم  ــــة مــــــــن الــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ وهــــــــــو مـ
الإيــكــولــوجــيــة الأرضــيــة والمائية 
تشمل الغابات المختلطة وحقول 
ــة  ــيـ ــبـ ــشـ ــعـ الـ والأراضــــــــــــــــــي  الأرز 
والجداول والبرك وأحواض الري، 
ونـــظـــام «ســـاتـــومـــي» الــــذي يضم 
مناظر طبيعية بحرية وساحلية 
أمكن تشكيلها والحفاظ عليها 
ل بين  مـــن خــــلال الــتــفــاعــل المــــطــــوَّ
البشر والطبيعة. وقد دفع إدراج 
شــبــه جـــزيـــرة نــوتــو عــلــى قــائــمــة 
ــاو» إلــى إنــشــاء نــظــام لإصــدار  «فـ
شــهــادات ضمان أصــل المنتجات 
المـــحـــلـــيـــة، وتـــشـــجـــيـــع المــنــتــجــات 
الزراعية الصادرة عن الإقليم، من 

أجل زيادة دخل المزارعين.
وفــــــــي ولايــــــــــة وادي ســــوف 
الــجــزائــريــة، جـــرى تصميم نظام 
واحات الغوط في القرن الخامس 
ــة  ــ ــلـــى زراعــ ــقــــوم عـ ــو يــ ــ ــر، وهــ ــشــ عــ
نــخــيــل الــتــمــور فـــي حــفــر شبيهة 
بفوهة البركان أو أحواض تدعى 
الأغــــــواط أو الــغــيــطــان. ويــســاعــد 
الغوط نخيل التمور في الازدهار 
ببيئة صــحــراويــة تــصــارع فيها 
معظم أنواع الحياة من أجل البقاء 
والــنــمــو. وتــكــون أشــجــار النخيل 
في هذا النظام محمية أيضاً من 
مـــخـــاطـــر المــــنــــاخ، ولـــيـــســـت هــنــاك 
الـــجـــذور  لــنــظــام ري، لأن  حـــاجـــة 
تــكــون قــريــبــة مــن المــيــاه الجوفية 

نتيجة الحفر.
وعلى مدى السنوات العشر 
ــيــــة، عـــمـــل بـــرنـــامـــج نــظــم  المــــاضــ
ــزراعــــي ذات الأهــمــيــة  الــ الـــتـــراث 
العالمية من أجــل إنشاء أنشطة 
مدرّة للدخل لصالح المجتمعات 
ســـــــوف،  فـــــــي وادي  المــــحــــلــــيــــة 
ع  ــوُّ ــنــ ــتــ ــة الــ ــايــ ــمــ ــــب حــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
البيولوجي فيها. وعلى سبيل 
المثال، جرى دعم أحد المجتمعات 
المحلية في المنطقة لزراعة أحد 
أصناف نخيل التمور التي كانت 
دخلت 

ُ
على وشك الاندثار، كما أ

سلالة محلية من طيور الحمام 
ب انقراضها.

ُّ
إلى المنطقة لتجن

وإلــى جانب واحــات الغوط 
فــي الــجــزائــر وواحــــة ســيــوة في 
مصر، يوجد في العالم العربي 
٦ مـــواقـــع أخــــرى مـــدرجـــة ضمن 
نظم التراث الزراعي ذات الأهمية 
العالمية، هي واحات نخيل التمر 
التاريخية في العين وليوا التي 
الــتــراث الزراعي  ل جــزءاً من 

ّ
تمث

لـــلإمـــارات، ونــظــام الــواحــات في 
جـــبـــال أطـــلـــس وكــــذلــــك الــنــظــام 
الــــزراعــــي الــــرعــــوي الـــقـــائـــم على 
زراعة شجر أرغان في منطقتي 
آيـــــــت صـــــــــواب وآيـــــــــت مـــنـــصـــور 
ــــي تــــونــــس، جـــرى  بـــالمـــغـــرب. وفـ
الزراعية في واحة  إدراج النظم 
قــفــصــة، والـــحـــدائـــق المــعــلّــقــة في 
دجبة العليا، وأنظمة محاصيل 

الرملي في بحيرات غار الملح.
كانت للمعارف المتوارثة أباً 
عن جد في المجتمعات الزراعية 
المحلية أهمية حاسمة في نشأة 
الـــــحـــــضـــــارات، وضـــــمـــــان سُـــبُـــل 
ع  التنوُّ العيش، وصــون وحفظ 
البيولوجي الضروري للكوكب 
برمّته. والحفاظ على المــوروث 
الزراعي التقليدي، الذي يحمي 
الـــنـــظـــم الإيـــكـــولـــوجـــيـــة ويــتــيــح 
للمجتمعات العيش في تناغم 
مـــع الــطــبــيــعــة، قـــد يـــكـــون طــوق 
الـــنـــجـــاة فـــي مـــواجـــهـــة المــشــاكــل 
ف معها. البيئية العالمية والتكيُّ

عامل يقوم بقطف التمور خلال موسم الحصاد السنوي في دهشور جنوب محافظة الجيزة بمصر ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

البحار ترتفع... والعالم يؤجّل خفض الانبعاثات

لندن: «الشرق الأوسط»

ــنـــــاخـــــي وارتــــــفــــــاع  الــــعــــمــــل المـــ
مـــــنـــــســـــوب مـــــــيـــــــاه الـــــبـــــحـــــر كــــانــــا 
المــوضــوعــين الــبــارزيــن عــلــى أغلفة 
المــــجــــلات الــعــلــمــيــة الــــتــــي صــــدرت 
فــي مطلع شــهــر نوفمبر (تشرين 
الـــــــثـــــــانـــــــي). وتــــســــتــــضــــيــــف شـــــرم 
المــنــاخ العالمية (كــوب  الشيخ قمة 
٢٧) لأســبــوعــين، وعــلــى أجــنــدتــهــا 
مجموعة من الموضوعات الساخنة 
ــرب  ــحــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــرارتـ ــ ــهـــب حـ ــلـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
المــســتــمــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا. وتــتــوقــع 
«نيو ساينتست» أن أزمــة الطاقة 
ــحــــرب ســتــكــون  الـــتـــي أجّـــجـــتـــهـــا الــ
الحافز لمرحلة تحول عالمي تتسارع 
فــيــهــا وتـــيـــرة خــفــض الانــبــعــاثــات. 
وفيما تعرض «بوبيولار ساينس» 
ــدادات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــاع مـــنـــســـوب مــيــاه  ــ ــفـ ــ ــة ارتـ ــهـ لمـــواجـ
ر «ساينتفك أميركان» 

ّ
البحر، تحذ

من أن هذا الارتفاع سيكون أسرع 
مما هو متوقع.

«ناشيونال جيوغرافيك»
خـــــــصـــــــصـــــــت نــــــــاشــــــــيــــــــونــــــــال 
 (National Geographic) جيوغرافيك
أحــد مقالاتها للعاصمة الإداريـــة 
الــجــديــدة الــتــي يــجــري بناؤها في 
مصر. وتسعى الحكومة المصرية 
لــتــخــفــيــف الازدحــــــــام فـــي الــقــاهــرة 
عبر تحويل مساحات من الأراضي 
القاحلة إلى مدينة عصرية تتسع 
لــســتــة مــلايــين شــخــص، وســتــكــون 
هــي المــــرة الـــــ٢٦ الــتــي تــغــيّــر الــبــلاد 
فيها عاصمتها خلال ٥٠٠٠ سنة. 
وكانت الحكومة البرازيلية نقلت 
مـــقـــرّهـــا عــــــام ١٩٦٠ مــــن ريــــــو دي 
الــســاحــل الجنوبي  جــانــيــرو عــلــى 
الــشــرقــي إلـــى مــوقــع أكــثــر مــركــزيــة 
فــي قــلــب الــســافــانــا؛ حــيــث أنــشــأت 
برازيليا من الصفر في غضون ٤١ 
شهراً. كما أعلنت إندونيسيا قبل 

ثلاث سنوات عزمها بناء عاصمة 
جـــــديـــــدة فـــــي بــــورنــــيــــو لــتــخــفــيــف 
الضغط السكاني عن جاكرتا، التي 
تغوص أراضيها ببطء بسبب ضخ 

المياه الجوفية.

«نيو ساينتست»
العمل المناخي كــان موضوع 
غـــــــلاف الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن نــيــو 
 .(New Scientist) ســـايـــنـــتـــســـت 
وتستضيف مصر قمة المناخ (كوب 
٢٧) وســط ما وصفته المجلة بأنه 
ــمّـــى الــــذهــــب» فـــي الــطــلــب على  «حـ
الــوقــود الأحــفــوري بسبب الحرب 
ب 

ُّ
في أوكرانيا. وكان برنامج تعق

العمل المناخي اعتبر أن السياسات 
والخطط المعمول بها غير كافية 
بــالــحــدّ مــن الاحــتــرار  فيما يتعلّق 
العالمي في نطاق ١٫٥ درجة مئوية 
خلال خمس سنوات، وقد يتجاوز 
الكوكب هذه العتبة بشكل دائم في 
وقــت ما خــلال العقد المقبل. ورغم 
أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب، 
تخلص المجلة إلى أن العالم يشهد 
فترة تحول اقتصادية واجتماعية 
وسياسية؛ حيث تتسارع وتيرة 
إزالة الكربون بشكل كبير لأسباب 
مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن بــيــنــهــا انـــخـــفـــاض 
تكاليف الطاقة المتجددة والعواقب 

ر المناخ. المروّعة لتغيُّ

«ساينس»
ــد، نـــشـــرت  ــ ــديـ ــ ر بـــحـــث جـ

ّ
حــــــــذ

نتائجه ساينس (Science)، من أن 
صيد الأســمــاك الجائر والاحــتــرار 
ــة فــي  ــيـ ــكـ ــمـ ــسـ ــــرّض الــــــثــــــروة الـ ــعــ ــ يــ
الــخــلــيــج الــعــربــي لــلــخــطــر. ويشير 
ــد مـــراقـــبـــة  ــ ــواعـ ــ إلــــــى أن قـ الـــبـــحـــث 
مــــصــــايــــد الأســــــمــــــاك فـــــي المــنــطــقــة 
ليست صارمة ولا متّسقة بما فيه 
الكفاية لحماية النظم البيئية في 
الــخــلــيــج. ويــــرى الــبــحــث أن زيـــادة 
حصاد الكتلة الحيوية في الجزء 
الــعــلــوي مـــن الــســلــســلــة الــغــذائــيــة، 
عبر نمو مصايد الأسماك وزيادة 
الــضــغــط عــلــى الــجــزء الــســفــلــي من 
ر  الــغــذائــيــة نتيجة تغيُّ الــســلــســلــة 

ث، هما دليلان على  المناخ والتلوُّ
ــعــــف إدارة  ــائــــر وضــ الــــجــ الـــصـــيـــد 
النظام الإيكولوجي. ويقدم البحث 
مجموعة من المقترحات، من بينها 
دعـــم مــصــايــد الأســـمـــاك الــصــغــيــرة 
التي تعمل على نحو مستدام أكثر، 
وإنشاء المزيد من المناطق البحرية 
المــحــمــيــة، والــحــفــاظ عــلــى الأنــــواع 
الحيّة المستوطنة، واعتماد قواعد 
الــحــمــايــة للمناطق  ــر 

ّ
صــارمــة تــوف

ة.
ّ

الهش

«بوبيولار ساينس»
عـــرضـــت بـــوبـــيـــولار ســايــنــس 
ــارات  ــ ــيـ ــ خـ  (Popular Science)
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي مــواجــهــة 
ــاه الـــبـــحـــر  ــ ــيـ ــ ــنــــســــوب مـ ارتــــــفــــــاع مــ
ومــــوجــــات المــــــدّ الـــعـــاتـــيـــة. وخــــلال 
ــع مــنــســوب  ــفــ ــــي، ارتــ ــــاضـ ــرن المـ ــقــ الــ
مياه البحر بنحو ٣٥ سنتيمتراً، 
وفــــي ظـــل أســـــوأ الــســيــنــاريــوهــات 
المناخية سيرتفع منسوب المحيط 
الأطلسي بين ٦٥ و٢٣٠ سنتيمتراً 
بحلول ٢١٠٠. ومــع ارتــفــاع أمــواج 
المدّ، ونظراً لمصاعب نقل الحواضر 

الأميركية مثل هيوستن ونيويورك 
ــكـــون هــنــاك  ــتـ وتــــشــــارلــــســــتــــون، سـ
حاجة لتعزيز الدفاعات الساحلية 
ــرات المـــــوج والـــســـدود  ــاســ بــبــنــاء كــ
وبوابات الفيضان. ومن المتوقع أن 
تكون الحلول القائمة على الطبيعة 
هي أفضل الخيارات لخفض نفقات 
بناء هــذه الدفاعات، وتشمل هذه 
الحلول الأراضي الرطبة المصممة 
هندسياً وجُزُر أشجار المانغروف 

وشعاب المحّار وغيرها.

«ساينتفك أميركان»
«جــلــيــد أنــتــاركــتــيــكــا يــتــداعــى 
بأسرع مما هو متوقع» كان العنوان 
الــرئــيــســي عــلــى غـــلاف «ساينتفك 
 .(Scientific American) «أميركان
ويــتــفــكــك الــجــرف الــجــلــيــدي، الــذي 
يحتجز نهر ثويتس المتجمّد في 
ــقـــارة الــقــطــبــيــة الــجــنــوبــيــة، على  الـ
نحو أسرع مما كان يعتقد العلماء. 
وعندما ينفصل الجليد، سينزلق 
الـــنـــهـــر الـــجـــلـــيـــدي بـــســـهـــولـــة أكــبــر 
فـــي المــحــيــط، مـــا ســيــرفــع مستوى 
ــبــــحــــر الــــعــــالمــــي بـــمـــقـــدار  ســــطــــح الــ

٦٥ ســنــتــيــمــتــراً. وكــــانــــت بــعــثــتــان 
إلــى المنطقة كشفتا عن  بحثيّتان 
قوى غير متوقعة ستمزّق الجرف 
الجليدي في غضون ١٠ سنوات، 
ـــق الــجــلــيــد نتيجة 

ُّ
مـــن بــيــنــهــا تـــرق

ــق مــيــاه المحيط الــدافــئــة تحت 
ُّ
تــدف

ــدّعـــات  ــتـــصـ ــيـــدي، والـ ــلـ الـــنـــهـــر الـــجـ
الــنــاشــئــة عــن الــحــركــة والاصــطــدام 

بالسلاسل الجليدية المغمورة.

«ديسكفر»
ــالات،  ــقـ ــن المـ عــبــر مــجــمــوعــة مـ
 (Discover) ديـــســـكـــفـــر  نــــاقــــشــــت 
موضوع «الجيل القادم من وسائط 
النقل». وفي مجال الطيران، تُشير 
ــر الــكــبــيــر الـــذي  المــجــلــة إلــــى الــتــغــيُّ
ــده الـــقـــطـــاع خـــــلال الـــســـنـــوات  ــهِــ شــ
الــســبــعــين المـــاضـــيـــة، لا ســيــمــا في 
قــضــايــا تــحــســين كـــفـــاءة الـــوقـــود، 
وتقليل الــضــوضــاء، وزيـــادة سعة 
ل 

ّ
الــطــائــرات. ويمث النقل وحمولة 

ــر المــنــاخ وخــفــض الانــبــعــاثــات  تــغــيُّ
ــكــــار فــي  ــتــ ــلابــ ــد لــ ــــــه الــــجــــديــ المــــــوجِّ
الــطــائــرات؛ حيث يعتبره  تصميم 
كـــــثـــــيـــــرون أمــــــــــراً وجـــــــوديـــــــاً لـــهـــذه 

الصناعة. ويسهم الطيران بنحو 
٢٫٥ في المائة من انبعاثات الكربون 
العالمية، وتسعى الشركات لخفض 
هـــذه الانــبــعــاثــات بــطــرق مختلفة؛ 
أبـــــرزهـــــا تـــطـــويـــر وقـــــــود مـــســـتـــدام 

للطائرات، مثل الهيدروجين.

«ساينس نيوز»
نــــــاقــــــشــــــت ســــــايــــــنــــــس نـــــيـــــوز 
(Science News) نتائج بحث حول 
مـــخـــاطـــر الاحـــــتـــــرار الـــعـــالمـــي عــلــى 
البحيرات الزرقاء. ويشير البحث 
ــر المــنــاخ ســيــؤدي إلــى  إلـــى أن تــغــيُّ
ل لون ثلث تلك البحيرات إلى  تبدُّ
ــر أو الـــبـــنـــي نــتــيــجــة نــمــو  الأخــــضــ
الطحالب، وزيادة الرواسب والمواد 
ر اللون  العضوية. ولا يشير تغيُّ
إلى أن سلامة البحيرات ستصبح 
أســـــوأ فـــي المـــطـــلـــق، ولـــكـــن يــرتــبــط 
لــون البحيرات عــادة باستقرارها 
الــبــيــولــوجــي عــلــى المــــدى الــطــويــل. 
كما أن البحيرات المليئة بالطحالب 
هي أقل جاذبية في قطاع الترفيه 
والسياحة، وأكثر كلفة في مسألة 

تنظيف مياهها لغايات الشرب.

«هاو إت ووركس»
قـــــــدمـــــــت هـــــــــــاو إت ووركـــــــــــس 
مـــوجـــزاً  ــاً  عـــرضـ  (How It Works)
عـــن جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك الــدقــيــقــة 
(مــيــكــروبــلاســتــيــك) وآلــيــة دخــولــهــا 
إلـــــــــى جـــــســـــم الإنـــــــــســـــــــان. وتـــــوجـــــد 
جــزيــئــات الــبــلاســتــيــك فــي كــل مكان 
ن أساسي  على الكوكب، وهــي مكوِّ
في بعض المنتجات، كمستحضرات 
التجميل، أو ناتجة عن تفتت المواد 
ص  البلاستيكية التي يجري التخلُّ
منها دون معالجة. وكانت دراســة 
حــديــثــة وجــــدت أن ١٧ شــخــصــاً من 
بين كل ٢٢ شخصاً لديهم جزيئات 
بلاستيكية في الدم. ويبتلع الإنسان 
كميات من البلاستيك تصل أحياناً 
إلـــى ٥ غـــرامـــات أســبــوعــيــاً، ويمكن 
للجزيئات البلاستيكية المبتلعة أن 
تتراكم في الكبد والكلى، لكن آثارها 
الصحيّة غير مدروسة بشكل معمّق 

حتى الآن.

المجلات العلمية هذا الشهر
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ة!
ّ
«القوّة» كعلاقة بين الطوائف اللبناني

دارت «فلسفة القوّة» العونيّة 
دورتـــهـــا، وانــتــهــت خــائــرة الــقــوى 
. الغضب 

ّ
 على كومة قش

ً
مستلقية

والصوت المرتفع لن يكفيا لإخفاء 
الواقع المزري هذا.

ــقـــويّ» و«الــحــكــم  «الــرئــيــس الـ
الـــــقـــــويّ» و«وصــــــــول الأقـــــــوى فــي 
ــتـــه إلـــــــى ســــــــدّة الــــرئــــاســــة»  طـــائـــفـ
و«تحصيل حقوق المسيحيّين»... 
بهذه العناوين احتُفل قبل ستّ 

سنوات. الاحتفال كان صاخباً وضاجّاً بقدر 
ما كانت النهاية مجروحة الصوت ضعيفة 
الهمّة. الرجل البالغ من العمر ٨٩ عاماً، والذي 
لا توحي حركته ولا نطقه بصحّة أو بحضور 
يخالفان عــمــره، وعــدَنــا عند مــغــادرة القصر 
الرئاسيّ بالبدء من جديد: إنّ الأيّــام الآتية - 

كما قال - ستكون مرحلة «النضال القويّ».
الأمــــر يــبــعــث عــلــى أمــــور كــثــيــرة، أحــدهــا 
الحزن. الذين واللواتي لم ينزلوا عن الحلبة 
واتهم، بات ذِكرهم 

َ
ولم يعترفوا بضعفهم أو ف

في تاريخ الفنون والسينما مقروناً بالأسى. 
بــالــقــوّة والتمكّن،  وكــلّــمــا كــان يــزيــد التذكير 
كـــان يــتــزايــد الانــتــبــاه إلـــى الــضــعــف والــتــرهّــل 

والتلاشي.
فــي حــالــة الــعــونــيّــين، لــم تكن نــظــريّــة «ما 
خلّوه يحكم»، وهــي بذاتها اعتراف بضعفٍ 
ما، كافية لتفسير ما يجري. فبعيداً عن أدوار 
الآخـــريـــن، بــل بــعــيــداً عــن الــدولــة كــكــلّ، راحــت 
حصّتهم تتأكل فــي المجتمع: فــي انتخابات 
٢٠٠٥ العامّة نالوا ٧٠ في المائة من المسيحيّين، 
وفي انتخابات ٢٠٠٩ نالوا ٥٠ في المائة، ثمّ في 
انتخابات ٢٠٢٢ الأخيرة انحسر تمثيلهم إلى 
ه وفقاً للتركيب 

ّ
٢٠ في المائة فقط. هذا علماً أن

اللبنانيّين، فإنّ  الطائفيّ للمجتمع وللنظام 
مَــن يكسب انتخابيّاً فــي حـــالات الأزمــــة، هو 

الأكثر تعبيراً عن «روح الطائفة» المفترضة.
أمــــــرٌ آخـــــر تـــجـــاهـــلـــه زعـــــم «الــــــقــــــوّة»، هــو 
الــذي أصــاب الكتلة  الانكماش الديموغرافيّ 
المسيحيّة وأنزلها إلى ما دون ثلث مجموع 
«حــزب الله»  الــســكّــان. هــكــذا بــات الالــتــحــاق بـــ
«قوّة» العونيّة. هذا  وبقوّته الفعليّة شرطاً لـ
سبب وجيه آخــر لتسخيف الــقــوّة، لكنْ فيما 
الــرئــاســيّ يشهد إحـــدى نهايات  كــان القصر 
«الـــقـــوّة» الــبــائــســة، كــانــت الــحــدود الجنوبيّة 
تسجّل نهاية أخرى لـ «قوّة» أخرى. هنا نحن 
لسنا حــيــال عــونــيّــين، بــل حــيــال طـــرف جـــدّيّ 
معزّز بجيش متماسك ومــجــرّب، وبترسانة 
صـــواريـــخ. مــع هـــذا فــاتّــفــاق تــرســيــم الــحــدود 
البحريّة ألغى فعليّاً استخدام هذه القوّة، إلاّ 
إذا اقتصر الاستخدام على تطويع الجماعات 

الأخرى في المجتمع اللبنانيّ.
طلب «القوّة» الشيعيّة، الذي بدأ بصرخة 
موسى الصدر: «السلاح زينة الرجال»، أواسط 
السبعينات، وصل إلى نقطة بات من الصعب 
معها تبرير هــذا الطلب. فــي هــذه الغضون، 
ضــاع الحدّ الــذي يفصل بين «قـــوّة» الأطــراف 
«حزب الله» جنديّ  المتحالفة: فالأمين العام لـ

ــيّ الــفــقــيــه، وهــو  ــولــ فـــي جــيــش الــ
ــا.  أيــضــاً مــقــاتــل فــي حــمــص ودرعـ
إنّ تلبية تلك المصالح الإقليميّة 
والتقيّد بإملاءاتها، شرط شارط 
ــا  ــرزهـ ــتـــي أحـ لاكـــتـــســـاب الــــقــــوّة الـ

الحزب.
فــــــي عـــــقـــــود ســــابــــقــــة عـــرفـــنـــا 
مـــحـــاولـــتـــي بـــحـــث عــــن «الـــــقـــــوّة»: 
فالطائفة الدرزيّة، من خلال كمال 
جنبلاط، حاولت هي الأخــرى أن 
تــوسّــع نــطــاق قــوّتــهــا، فــضــمّــت إلــيــهــا أحـــزاب 
الــراحــلــة، وما  اللبنانيّة»  الــوطــنــيّــة  «الــحــركــة 
لبثت أن وقعت، هي و«الحركة الوطنيّة»، في 
أسر القرار والسلاح الفلسطينيّين. الحليف 
لــهــذه الكتلة الفضفاضة؛ أي ســوريّــا،  الآخـــر 
 عــلــيــهــا، واغـــتـــال جنبلاط 

ّ
مــا لــبــث أن انــقــض

نفسه قبل أن يلعب دوره الحاسم، مباشرة 
كــمــا بــالــواســطــة، فــي الــقــضــاء عــلــى الحضور 

العسكريّ والسياسيّ الفلسطينيّ.
تجربة المــرارة نفسها تصحّ في أصــوات 
«المشاركة»، وهو طلب  يّة بــدأت تطالب بـ

ّ
سُن

 فـــي وضــــع كـــالـــوضـــع الـــلـــبـــنـــانـــيّ، لــكــنْ 
ّ

مـــحـــق
سريعاً ما ظهر شعار «المقاومة الفلسطينيّة 
جــيــش المــســلــمــين»، مــقــرونــاً بـــإقـــدام «مــنــظّــمــة 
 الجيش 

ّ
التحرير» والحكم السوريّ على شق

«المسيحيّ».
وأيضاً، وكما في الحالة الدرزيّة، لم يجنِ 
ة شيئاً من عوائد هذه «القوّة»، 

ّ
المسلمون السن

لا سيّما بعدما هُزمت المقاومة الفلسطينيّة 
فــي ١٩٨٢. هــكــذا حــصــل الانــتــقــال إلـــى تأييد 
الــســوريّ في لبنان وتعليق  الــدور «العربيّ» 
الأمل عليه، وهو ما استمرّ حتّى اغتيال رفيق 

الحريري في ٢٠٠٥.
تقول تلك التجارب مجتمعة، إنّ «القوّة» 
ها 

ّ
كعلاقة بين الطوائف مستحيلة في لبنان. إن

قوّة لغير طالب القوّة اللبنانيّ. الأشدّ بؤساً 
أنّ إعلان موت القوّة حين تموت، مستحيل هو 
ه ينمّ عن انكسار طائفة ومشروعها 

ّ
الآخر؛ لأن

في مواجهة طوائف أخرى ومشاريعها. هذا 
مـــا يــفــسّــر الـــيـــوم وجــهــاً أســـاســـيّـــاً مـــن وجـــوه 
الأزمـــات الإنسانيّة والوطنيّة والاقتصاديّة 

التي يعانيها اللبنانيّون راهناً.
ذاك أنّ «القوّة» قد تصلح لصياغة العلاقات 
بين دول يربط بينها العداء والــحــذر، وربّما 
صــراعــاتٌ تــاريــخــيّــة ومــيــل دائـــم إلــى اكتساب 
ل بموجبها توازن القوى. البائس أنّ  قوّة يُعدَّ
تطبيق مفهوم القوّة بين الــدول على علاقات 
الجماعات والطوائف، صــار قاعدة عامّة في 

بلدان عربيّة كثيرة، وليس في لبنان وحده.
ينمّ هذا ليس فقط عن ضعف في النسيج 
الوطنيّ بات مرئيّاً لكلّ ذي عين تبصر، بل ينمّ 
أيضاً عن احتمال ألا ينشأ مثل هذا النسيج 
الوطنيّ لا اليوم ولا في الغد... فنحن، حتّى 
عرنا إلى الوطن 

َ
إشعار آخر، مشدودون من ش

الواحد والدولة الواحدة، وما من شيء يوحي 
ــاء  بــالــعــكــس ســــوى الــخــطــابــة المــيّــتــة والإنـــشـ

السقيم.

حازم صاغية
طارق الحميد

إيران... الرمزية وحياكة السجاد!
صـــحـــيـــح أنـــــه لـــيـــســـت لــلاحــتــجــاجــات 
الإيرانية قيادات معروفة، لكن هناك رمزية 
لافتة في تلك الاحتجاجات، وتنم عن وعي 
وتركيز، تتجلى بالشعارات التي يرددها 
المحتجون من الشابات الإيرانيات، وكذلك 

الشباب.
ــذه الــــرمــــزيــــة بـــاتـــت ســـمـــة واضـــحـــة  هـــ
لشعارات المحتجين، إذ يتم التركيز على 
شـــعـــار «المـــــوت لــلــديــكــتــاتــور»، أي المــرشــد 
الأعــلــى عــلــي خــامــنــئــي، وكــذلــك اســتــهــداف 
اللوحات التي تحمل صور قاسم سليماني، 
ــثــــوري» الـــســـابـــق، الـــذي  قـــائـــد «الــــحــــرس الــ

اغتالته الولايات المتحدة.
كما أن الاحتجاجات لم تلتفت إلى أي 
أمــر خــارجــي، أي خــارج إيـــران، إلا بترديد 
شعار «سيد حسن... سنقتلك بلا حياء» 
قاصدين زعيم «حزب الله» حسن نصرالله، 
وهـــــذا أمــــر لافــــت فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
تــشــارف على شهرها الثاني فــي كــل المــدن 

الإيرانية.
التركيز على هــذه الشعارات لا يمكن 
أن يكون صدفة، خصوصاً أن نظام الملالي 

ردد طوال أربعة عقود شعار 
ــــوت لأمـــيـــركـــا»، و«المــــوت  «المـ
لإســـرائـــيـــل»، والـــيـــوم يخرج 
ــاؤه وشـــبـــابـــه مـــردديـــن  ــســ نــ

شعار «الموت للديكتاتور».
ــتــــركــــيــــز  الــ الـــــــلافـــــــت أن 
مــنــصــب فـــقـــط عـــلـــى المـــرشـــد 
الأعــلــى، وليس الرئيس، أو 
غيره من القيادات الإيرانية، 
كما أن اللافت هو استهداف 
صــــــور قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، 
الــذي يصوره نظام الملالي 
بــطــلاً قــومــيــاً لإيــــران، وهــذا 

كله يقول لنا أشياء عدة.
«المـــــــــــوت  شـــــــعـــــــار  تــــــــرديــــــــد  أن  أولاً 
للديكتاتور» يعني استهداف فكرة الولي 
الــفــقــيــه، وبــالــتــالــي ســيــطــرة الــعــمــامــة على 
الدولة، مما يعني المشروع الخميني ككل. 
وثانياً، استهداف صور قاسم سليماني، 
ــهــــداف فــكــرة  ــتــ ــرر، يــعــنــي اســ ــكــ وبـــشـــكـــل مــ

التوسع الإيرانية.
الــذي ضحيته العراق  وهــذا التوسع 

ولبنان وســوريــا، واليمن، 
ويــــصــــل إلـــــى أوروبـــــــــا عــبــر 
الطائرات المسيّرة الإيرانية، 
هــــو مــــن صــمــيــم الـــدســـتـــور 
الإيـــرانـــي الــــذي وضـــع بعد 
ــر الـــخـــمـــيـــنـــيـــة.  ــ ــشـ ــ ثـــــــــورة الـ
ــهــــداف صـــور  ــتــ ــا أن اســ ــمـ كـ
سليماني يناقض ما يردده 
النظام عن ضرورة الانتقام 

لمقتله.
نــفــســه ينطبق  والأمـــــر 
عــــــلــــــى مــــــهــــــاجــــــمــــــة حـــســـن 
ــلـــه، إذ يــظــهــر ذلـــك  ــرالـ نـــصـ
مدى وعي الشباب الإيراني بأن نصرالله 
ما هو إلا الرجل الثاني بعد سليماني في 
تنفيذ المخطط التوسعي الإيراني، الذي من 
الله»  «حزب  نتائجه الكارثية الاستعانة بـ
وغيره في العراق لقمع المحتجين الإيرانيين 

الآن.
أن  ذلـــــــــــك  كـــــــــل  إلـــــــــــى  أضــــــفــــــنــــــا  وإذا 
الاحتجاجات المستمرة يقوم بها الشباب، 
ــإن هــذا  بــل هــي انــتــفــاضــة الــنــســاء فــعــلاً، فـ

يعني أن شرعية النظام قد تآكلت، وتعني 
ــراض على  ــ ــتـ ــ ــره الـــنـــظـــام والاعـ أيـــضـــاً أن كــ
شــرعــيــتــه مــســتــمــران، ولــســنــين قـــادمـــة، أيــاً 

كانت النتائج.
النظام الإيراني اليوم لا يجابه أحزاباً 
ســيــاســيــة، بـــل نـــســـاء هـــن طـــالـــبـــات الــيــوم 
وأمهات الغد، وسيرضعن أطفالهن كراهية 
النظام، والاحــتــجــاج على شرعيته، وهــذا 
يعني أن أزمــة النظام عميقة، ومستمرة، 
وأعداءه هن نساء ثرن بسبب تخلف النظام 

ووحشيته.
وعليه، وكما أسلفنا في أول المقال، لا 
توجد قيادات واضحة لهذه الاحتجاجات، 
لكن هــنــاك فــكــراً واضــحــاً، وخــطــة واضحة 
تسير وفق نهج حياكة السجاد، أي الصبر، 

لخلخلة النظام، والتسبب في تداعيه.
وأول المؤشرات على ذلك التقارير التي 
«شرطة الأخلاق»  تشير إلى شبه اختفاء لـ
ــازل له  ــنـ ــذا تـ ــ ــوارع الإيـــرانـــيـــة، وهـ ــشــ ــن الــ مـ
ــن قِـــبـــل المــــلالــــي الـــذيـــن  مــــدلــــولات مــهــمــة مــ
يــســمــعــون الآن بــآذانــهــم صــيــحــات «المـــوت 

للديكتاتور»، وفي كل إيران.

ممدوح المهيني

هل دخل ماسك بقدميه إلى جحيم «تويتر»؟
دعونا لا نشتت تركيزنا بكل تغريدات 
وتــصــريــحــات إيـــلـــون مـــاســـك. حــديــثــه عن 
الدفع مقابل التوثيق أو المجزرة الوظيفية 
التي قام بها بعد فصل ٣٧٠٠ موظف، ما 
يعادل نصف موظفي «تويتر» أو ردوده 
على كل مَن ينتقده بقوله: ولكنك ستدفع 
٨ دولارات! دعــونــا ننسى كــل هــذا ونركز 
ــقــــوم مــاســك  ــلـــى الـــــســـــؤال الأهــــــــم: هــــل يــ عـ
بــالــشــيء الصحيح فيما يتعلق بحماية 
حرية التعبير في منصته؟ وهل صحيح 
أنه حرر العصفور من قفصه ولن يرجعه 

له مرة أخرى؟
من الصعب الإجــابــة عن هــذا السؤال 
ــر لــنــعــرف  ــهـ ــى أشـ ــ إلـ ــا  ــمـ الآن، نـــحـــتـــاج ربـ
رؤيـــتـــه عــمــلــيــاً ونــخــتــبــر عــزيــمــتــه، ولــكــن 
يــمــكــن الـــقـــول نــظــريــاً إن مــاســك يــتــصــرف 
بطريقة صحيحة. المشكلة الكبرى التي 
واجهتها «تويتر» أنها افتقدت الحيادية 
المــخــتــلــفــة.  فــــي عــــــرض الآراء  والــــعــــدالــــة 
يراها كثيرون أنها اصطفت مع الجانب 
اليساري التقدمي وضيّقت الخناق على 
الأطـــيـــاف الــفــكــريــة والــســيــاســيــة الأخــــرى. 
هذا لا يعني أنه لا توجد أصــوات عديدة 
ــــردد  مــخــبــولــة مــضــطــربــة فــــي الـــيـــمـــين وتـ
نظريات المؤامرة، وتنشر الأكاذيب المضرة 
المــنــع، إلا أن «تــويــتــر» تحولت  وتستحق 
لأداة سامة بــأيــدي الناشطين المؤدلجين 
الـــذيـــن طــردتــهــم «تـــويـــتـــر» وحــمــل مــاســك 
المغسلة في إشارة لتنظيف المكان الموبوء.

ــتــــر»  ــهــــا «تــــويــ ــتــ ــبــ ــكــ ــــر غـــلـــطـــة ارتــ ــبـ ــ أكـ

وأضـــــــــــــرت بـــســـمـــعـــتـــهـــا هـــي 
إغلاق حساب الرئيس ترمب 
ــهــم 

ُ
فـــي وقـــت حـــســـاس. لــقــد ف

ــه انــحــيــاز  ــ ــتـــصـــرف أنـ ــذا الـ ــ هـ
صـــارخ للحزب الديمقراطي 
ــلـــم صــــارخ  ــنـــاصـــريـــه، وظـ ومـ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين ومـــنـــاصـــري 
الرئيس السابق. لماذا لم يُغلق 
حسابه لفترة مؤقتة؟ لماذا لم 
يتم تحذيره بسبب تغريداته 

المقسمة للمجتمع؟ لو حدث 
ذلـــــــك لــــكــــان تــــصــــرفــــاً أكـــثـــر 
ــافــــظ عــلــى  ــيــــحــ ــة وســ ــمـ ــكـ حـ

سمعة المنصة ولكن يبدو أن شهوة القمع 
تفوقت على صوت التعقل.

فــي وقتها ربــحــت «تــويــتــر» سياسياً 
وآيــديــولــوجــيــاً ولكنها بالتأكيد خسرت 
جزءاً كبيراً من سمعتها كمنصة تستقبل 
مختلف الآراء ومختلف الشخصيات حتى 
لو كانت صاخبة وجدلية واستقطابية، 
وهــــذا هـــو الــســبــب الــــذي جــعــل الــكــثــيــريــن 
الــرجــل المخلّص والمنقذ  يــرون فــي ماسك 
مــن هــذه السلطة الاســتــبــداديــة فــي فضاء 

«السوشيال ميديا».
يــفــهــم مــاســك أزمــــة الــثــقــة هــــذه، وهــذا 
مــا قــصــده بــتــحــريــر الــعــصــفــور المــســجــون 
ســـابـــقـــاً مــــن عــقــلــيــة الـــنـــشـــطـــاء الــســابــقــين 
الــذيــن يــديــرون المــنــصــة بحسب أهــوائــهــم 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة. شــخــص آخــــر تـــم أيــضــاً 
حجبه من «تويتر» هو عالم النفس الكندي 

جــــــــــوردان بــــيــــتــــرســــون. مــن 
الصعب وصفه بالعنصرية 
الــفــكــري، ولكنه  أو الشطط 
ــه كـــتـــب تــغــريــدة  ــ حُـــجـــب لأنـ
ناقدة وصف فيها الطبيب 
المــمــثــلــة  ثــــديــــي  الـــــــذي أزال 
ــلـــون  ــتـــحـــولـــة جــنــســيــاً إيـ المـ
بـــيـــج بــــالمــــجــــرم. طُــــلــــب مــنــه 
الــتــغــريــدة حتى  أن يــحــذف 
يُعاد حسابه، ولكنه رفض 
ــتـــبـــراً مـــــا قــــالــــه يـــدخـــل  ــعـ مـ

ضمن حرية التعبير.
أكــــثــــر الـــغـــاضـــبـــين مــن 
ماسك هم من تيار اليسار الذين اعتقدوا 
أن المنصة لم تعد بحوزتهم وهم محقون 
في هذا الحكم. فشركات التقنية العملاقة 
قـــوة هائلة  فــكــريــاً وتــمــلــك  كــانــت متحالفة 
تـــراهـــا  أفــــكــــار  لــحــجــب أي شــخــصــيــات أو 
خـــطـــيـــرة أو تــحــريــضــيــة أو غـــيـــر عــلــمــيــة، 
مــثــل تــلــك المــتــعــلــقــة بــالاحــتــبــاس الـــحـــراري 
أو قضايا الإجــهــاض أو الهوية الجنسية 
للفرد. ماسك بصفقة الـ٤٤ ملياراً كسر هذا 
الاحــتــكــار وأخــــرج «تــويــتــر» مــن التحالف 
الحديدي، ومن المتوقع أنه سيمنح مزيداً 
من الحرية لأصــوات جديدة حتى لو كان 

يختلف معها.
ولــكــنّ الــغــاضــبــين مــنــه يــذكّــرونــه بما 
ينتظره وهــم محقون أيــضــاً؛ حيث كتب 
ــام الـــصـــفـــقـــة: «مـــاســـك،  ــمــ ــم بـــعـــد إتــ أحــــدهــ
ــده أن  ــم»، قــــصــ ــيــ ــحــ ــجــ ــي الــ ــ ــك فـ ــ مـــرحـــبـــاً بـ

الـــذي سيسببه  مــاســك دخــل فــي الجحيم 
لــه حــلــفــاؤه فــي الــيــمــين؛ حــيــث ســيــرددون 
أفـــكـــار الــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة والأخـــبـــار 
المزيفة وسيُفشِلون تحويل «تويتر» إلى 
منصة جاذبة للمعلنين الذين يهربون من 
الاستثمار في البيئات المسمومة، إضافة 
إلى الاستجوابات السياسية من أعضاء 
ــه وتـــدخـــلات  ــديـــن لــ ــتـــرصـ ــغـــرس المـ ــكـــونـ الـ
الدول التي ستضغط على ماسك مستغلة 
الاستثمارات الأخــرى التي يملكها فيها. 
وقـــد اتــهــمــه خــصــمــه جــيــف بـــيـــزوس، قبل 
ــر، بـــمـــحـــابـــاة الـــصـــين الـــتـــي تــفــرض  ــهــ أشــ
نفوذها عليه، واتهم بايدن «تويتر» بنشر 
الأكاذيب (بايدن انتظرَ حتى تملّك ماسك 

«تويتر» ليطلق مثل هذه الاتهامات!).
يمشي مــاســك عــلــى طبقة رقــيــقــة من 
الثلج ولإنــجــاز مهمته العسيرة عليه أن 
يحمي حرية التعبير ويمنح الجميع فرصاً 
مــتــســاويــة فــي الــجــهــر بــأفــكــارهــم، وإعـــادة 
الــثــقــة للمنصة الــشــهــيــرة وجــلــب الأمـــوال 
لها وتطويرها وإقناع أو إجبار المشتركين 
على الدفع والقيام بمفرزة فكرية دقيقة 
تفصل بين الأفكار المقبولة حتى لو كانت 
غير منطقية والــتــي يــجــوز نشرها وتلك 
الضارة بالمجتمع. باختصار، سيُغضب 
الكثيرين وستلاحقه السكاكين من اليسار 
واليمين مصيباً كان أو مخطئاً. وبمجرد 
أن نــتــأمــل هـــذه المــســؤولــيــات نــــدرك حجم 
المهمة الشاقة التي قرر طوعاً أن يخوض 

فيها ويدفع لأجلها ٤٤ مليار دولار!

لـــم تــنــتــه جــائــحــة فـــيـــروس «كــوفــيــد» 
بعد، لكن الوضع أصبح ثابتاً على نحو 

ملحوظ. 
ومـــر مــا يــقــرب مــن عـــام مــنــذ اكــتــشــاف 
المتحور «أومــيــكــرون» فــي جنوب أفريقيا 
وبــوتــســوانــا. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، لــم تعلن 
منظمة الصحة العالمية عن أي نمط جديد 
من المخاوف، ما يشكل فترة بينية مثيرة 
بالنظر إلــى أنــه جــرى الإعـــلان عــن خمسة 

متحورات العام السابق. 
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، ظــــهــــرت كـــثـــيـــر مــن 
«أوميكرون» ـ العديد  المتحورات الجديدة لـ
مــن الــســلالات الــتــي ربــمــا لــم يعد بمقدور 
الغالبية العظمى من الأميركيين متابعتها. 
وأثـــار كــل متحور جــديــد («إكـــس بــي بي» 
و«بي كيو.١» و«بي كيو.١٫١» مجرد ثلاثة 
أمثلة هــنــا) مــوجــة تغطية قلقة مــحــدودة 
حــول قــدرة هــذه المتحورات على الالتفاف 
على جهاز المناعة والانــتــقــال مــن شخص 
لآخر. كما تسبب بعضها في ارتفاع طفيف 

في حالات العدوى. 
إلـــى العائلة  أنــهــا جميعاً تنتمي  إلا 
ذاتــهــا، ومــع أن بعضها «أقـــارب بعيدون» 
عـــن المــتــحــور الأصـــلـــي «أومـــيـــكـــرون»، فــإن 
أيـــاً مــنــهــا لـــم يــتــمــكــن مـــن تــغــيــيــر الــصــورة 
الكبيرة للمرض. نقترب اليوم من الذكرى 
الثالثة للجائحة، وما نزال في حالة شبه 
ثابتة ومتوطنة سادت منذ مطلع الربيع؛ 
فالعدوى شائعة للغاية والوفيات مرتفعة 
ــن دون ظــهــور  ــم، لـــكـــن مــ ــؤلــ عـــلـــى نـــحـــو مــ
متحور آخر من «أوميكرون». وعليه، فإن 
المتحورات الجديدة لم تعد تكتسي أهمية 

كبيرة. 

وحــتــى أســابــيــع قــلــيــلــة مــاضــيــة، كــان 
هــنــاك بــعــض الــقــلــق إزاء المــتــحــور الجديد 
«سكرابل»، وثار بعض القلق في الخارج؛ 
فـــي بــريــطــانــيــا، حـــدث فـــجـــأةً تــحــول نحو 
الأســــــوأ عــلــى صــعــيــد الــــعــــدوى ومـــعـــدلات 
الاحــتــجــاز فــي المستشفيات. وفــي ألمانيا، 
وصلت معدلات الاحتجاز في المستشفيات 
ــــدوى «كـــوفـــيـــد» إلــــى مــســتــويــات  بــســبــب عـ
مــرتــفــعــة. كــمــا شـــهـــدت مـــعـــدلات الإصـــابـــة 

ارتفاعاً في سنغافورة هي الأخرى. 
إلا أنه سرعان ما تحول اتجاه المد، ما 
جعل مــن الصعب رؤيـــة التأثير النهائي 
للمتحورات الفرعية الجديدة. وتجاوزت 
ــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــاز فـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــدلات الاحـ ــعـ ــ مـ
ــن الــفــتــرة  ـــراهــ الــبــريــطــانــيــة فــــي الــــوقــــت الـ

الصعبة، وانــخــفــض معدل 
الاحتجاز في المستشفيات 
في ألمانيا إلى النصف على 
مدار أكتوبر (تشرين الأول) 
الزيادة  الماضي، وتراجعت 
الـــتـــي شــهــدتــهــا الإصـــابـــات 
ــنــــغــــافــــورة مـــــن دون  فـــــي ســ
ــادة مماثلة  ــ تــقــابــلــهــا زيـ أن 
ــــي الــهــنــد  ــــات. فـ ــيـ ــ ــــوفـ ــــي الـ فـ

وبنغلاديش، سيطرت المتحورات الفرعية 
الجديدة على زمام الأمور من دون إحداث 
زيادة ملحوظة في الإصابات أو الوفيات. 
الـــحـــالات، يُفترض  فــي كثير مــن هـــذه 
أن المتحورات الفرعية الجديدة هي التي 
دفعت الموجات الصغيرة من العدوى. إلا 
أن هذه الزيادات ظلت صغيرة، على الرغم 
من التدابير المحدودة لتخفيف حدة القيود 
الرامية لمواجهة الجائحة، وتحديداً بفضل 

المــتــراكــمــة للمناعة  الــحــمــايــة 
الــطــبــيــعــيــة والمــنــاعــة الــنــاتــجــة 

عن اللقاحات. 
الــيــوم، مــا يـــزال الفيروس 
ــطــــور. داخــــل  ــتــ ــة الــ ــلـ فــــي مـــرحـ
ــدة، يــشــكــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ
المـــتـــحـــور «ســـكـــرابـــل» غــالــبــيــة 
الإصــــــــــــــــابــــــــــــــــات، ومــــــــــــــع ذلـــــــك 
ــتــــجــــاز فــي  تـــبـــقـــى أعــــــــداد الاحــ
المستشفيات والوفيات ثابتة. 
ونظراً للاضطراب المروع 
الذي ساد العامين الأولين من 

الجائحة، كانت هذه الاستمرارية الأخيرة 
ملحوظة؛ إذ منذ منتصف أبريل (نيسان)، 
ظل متوسط عــدد الوفيات اليومية داخل 

الــولايــات المــتــحــدة ثــابــتــاً، بــخــلاف أسبوع 
واحــــد فـــي بـــدايـــة يــونــيــو (حــــزيــــران)، كــان 
العدد ٣٠٠ إلــى ٥٠٠ يومياً لأكثر من ستة 
ــــدث ارتـــفـــاع كــبــيــر فـــي الــعــلاج  أشـــهـــر. وحـ
بالمستشفيات في منتصف الصيف، لكن 
ــام أقـــل من  ــ حــتــى فـــي ذروتـــهـــا، ظــلــت الأرقــ
مــســتــويــات مــعــظــم الــشــهــور الــــــ٢٤ الأولــــى 
من الجائحة. وكانت أســوأ فترة معدلات 
الحجز في المستشفيات في الأشهر الستة 

المــاضــيــة أفــضــل مـــن أي فــتــرة 
أخــرى من العامين السابقين، 
ــــف ٢٠٢١.  ــيـ ــ ــاء صـ ــنــ بــــاســــتــــثــ
وارتــفــعــت مــعــدلات الاحــتــجــاز 
فـــي وحـــــدات الـــرعـــايـــة المــكــثــفــة 
كــذلــك، ومــع ذلــك ظلت أقــل من 
أي نــقــطــة أخـــــرى خــــلال فــتــرة 
الجائحة، باستثناء أسبوعين 

في ذلك الصيف. 
وبالطبع، حدثت موجات 
ارتــفــاع فــي مــعــدلات الإصــابــة 
على المــســتــوى المــحــلــي. حدث 
ــك فـــي بــوســطــن مــطــلــع أكــتــوبــر، وكــذلــك  ذلـ
ولايــــــة نــــيــــويــــورك أواخـــــــر الـــشـــهـــر نــفــســه. 
وبالنظر إلى أننا ما نزال في بداية نوفمبر 

(تشرين الثاني) فقط، فإن البلاد لم تخرج 
من مرحلة الخطر والترقب بعد. إلا أنه في 
ظل عدم وجود متحور جديد مثير للقلق 
يلوح في الأفق، يبدو من غير المحتمل أن 
تؤدي أي زيادة موسمية في الإصابات إلى 
وضــع يشبه تجربة الشتاءين الماضيين، 
القليلة  المـــرجـــح أن تــمــضــي الأشـــهـــر  ومـــن 

المقبلة مثل الأشهر الستة السابقة. 
فــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، أمـــعـــن الــخــبــيــر 

الـــديـــمـــوغـــرافـــي لــيــمــان ســـتـــون الــنــظــر في 
الزائدة في البلاد وأعلن  بيانات الوفيات 
أنــــه «يـــبـــدو أن الــجــائــحــة داخــــل الـــولايـــات 
المتحدة قد انتهت بالفعل». تعد الوفيات 
الــــزائــــدة مــقــيــاســاً مــفــيــداً لــتــقــيــيــم الــحــجــم 
ــه لا يــتــأثــر  ــ ــك لأنـ ــ الـــكـــامـــل لــلــجــائــحــة، وذلــ
بالتباينات المحلية في الاختبارات ويضع 
في الحسبان أولئك الذين ربما ماتوا ليس 
بسبب «كوفيد»، وإنما بسبب اضطرابات 
اجتماعية وأخرى بمجال الرعاية الصحية. 
في هذا الصدد، قال ستون: «منذ عام 
أنــه بمجرد أن  ٢٠٢٠، كــانــت فكرتي دومـــاً 
يــكــون لدينا مــن ٣ إلــى ٤ أشــهــر مــن معدل 
الزائدة الصفري، يمكننا حينها  الوفيات 
الـــقـــول إنــنــا تـــجـــاوزنـــا الــجــائــحــة. حــســنــاً، 
يــبــدو أن أبــريــل ويــونــيــو لم 
يــكــن بــهــمــا مـــعـــدلات وفــيــات 
زائــدة تقريباً. لقد تجاوزنا 

الجائحة بالفعل». 
إلا أنــــه فـــي واقـــــع الأمـــر 
في الوقت الــذي انحسر فيه 
تأثير «كوفيد» على صعيد 
الـــــوفـــــيـــــات الــــــــزائــــــــدة خــــلال 
الشهور التي مرت منذ ذلك 
الــذي ساد العامين  الحين، مقارنة بالفزع 

الماضيين، فإنه لم يختف تماماً. 
وعلى ما يبدو، فإن ما لاحظه ستون 
في أبريل ومايو (أيـــار) ويونيو، على ما 
يبدو الآن، لم يكن نهاية الجائحة وإنما 
الـــفـــتـــرة الـــلاحـــقـــة لــنــهــايــة المـــوجـــة الأولـــيـــة 
«أومــيــكــرون»، مــع عــدد أقــل مــن الوفيات  لـــ
الزائدة بعد تلك الموجة الوحشية مباشرة، 
الأمر الذي يعود في جزء منه إلى أن كثيرا 

من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر كانوا 
قد توفوا بالفعل.

وقد شهدت الوفيات الزائدة انحساراً 
مشابهاً، وإن كان لفترة أقصر، في مارس 
(آذار) ٢٠٢١، في أعقاب موجة الشتاء ذلك 
العام، بل وانخفضت إلى ما يقرب من الصفر 
خلال فترة وجيزة عام ٢٠٢٠، مباشرة بعد 
موجة الربيع الأولى للوباء. وتبعاً لمراكز 
السيطرة على الأمــــراض والــوقــايــة منها، 
شهدت الــبــلاد فــي المتوسط حــوالــي ٥٠٠٠ 
حالة وفاة زائدة كل أسبوع منذ منتصف 
أبريل. (يرقى هذا إلى تجاوزات أسبوعية 
للوفيات المتوقعة تتراوح بين ٥ في المائة 
ـــ٣٥ فــي المــائــة أو  و١٠ فــي المــائــة، مــقــارنــة بـ
حــتــى ٤٠ فــي المــائــة خـــلال كــل مــن مــوجــات 
الزيادة الرئيسية السابقة). وتروي بيانات 
معدل الوفيات الزائدة الصادرة عن مجلة 
«الإيــــكــــونــــومــــيــــســــت»، والـــــتـــــي تــســتــخــدم 
قــلــيــلاً، القصة نفسها:  منهجية مختلفة 
مــعــدلات الإصـــابـــة ثــابــتــة نــســبــيــاً، ومــعــدل 

وفيات قليل نسبياً منذ أبريل. 
وتــضــيــف ٤٠٠ حــالــة وفــــاة يــومــيــاً ما 
يقرب من ١٥٠ ألف حالة وفاة سنوياً، وإذا 
تجنبنا حدوث زيادة كبيرة خلال الشهرين 
المقبلين، فإن عدد ضحايا «كوفيد» خلال 
الــعــام بــأكــمــلــه سيبقى أقـــل مــن ٣٠٠ ألــف. 
ورغم أن هذا ليس مروعاً تماماً مثلما كان 
الحال مع الــــ٣٥٠٫٠٠٠ وفــاة التي سجلتها 
البلاد خلال عام ٢٠٢٠ أو الـــ٤٧٥٫٠٠٠ وفاة 
التي جرى تسجيلها العام الماضي، لكنها 
تبقى مــأســاويــة رغـــم أن ذلـــك أصــبــح أمــراً 

طبيعياً الآن. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

المتحورات الجديدة من «كوفيد» لا تغير شيئاً في الواقع

مر ما يقرب من عام منذ اكتشاف «أوميكرون»
 ومنذ ذلك الحين لم تعلن منظمة الصحة العالمية

 عن أي نمط جديد من المخاوف
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إياد أبو شقرا

إيران الشعب لا «الولي الفقيه»
الاحتجاجات الشعبية الإيرانية 
غير مسبوقةٍ في حجمها واتساع 
ــر اســـتـــقـــرارهـــا  ــبـ ــد أجـ ــ رقـــعـــتـــهـــا، وقـ
ــا كــــل الأطـــــــــراف عــلــى  ــرارهــ ــمــ ــتــ واســ
الاستماع لها جيداً، داخــل النظام 
نفسه، وعلى المستويين الإقليمي 
ــة الـــخـــضـــراء»  ــركـ والــــدولــــي، و«الـــحـ
ــذا الــحــجــم  ــ ــــى هـ إلـ ــم تـــصـــل  لــ  ٢٠٠٩

والاتساع والتأثير.
النظام يعيش حيرةً تاريخية؛ 
لأنه لم يستوعب أن التاريخ أقوى 
ــديــــولــــوجــــيــــا، وطـــمـــوحـــات  مــــن الآيــ
 من أوهام 

ً
الأجيال الشابة أكثر متانة

«العمائم المسيّسة»، وهو يتعامى 
عن أن هؤلاء الشباب ومعهم غالبية 
الــشــعــب قـــد بــلــغــوا أقــصــى درجـــات 
الاحــتــمــال، ولــم يعد باستطاعتهم 
تــحــمّــل المـــزيـــد أمـــــام نـــظـــامٍ ينتمي 
لــلــمــاضــي بــكــل عــنــاصــره، ويــحــرق 
الــحــاضــر والمستقبل والــشــعــب في 
مــجــامــر الآيــديــولــوجــيــا والطائفية 

والمذهبية، والشعب قد سئم.
ــثـــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة هــتــف  فــــي الـــ
الــنــاس: «اشنقوا آخــر ملكٍ بأمعاء 
ــــضٍ مــطــلــقٍ  ــــر قـــســـيـــس»، فــــي رفــ آخـ
ــي  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــي والـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــام الـ لــــلــــنــــظــ
حينها. وهتافات الشعب الإيراني 
الــصــور  وتــصــرفــاتــهــم ومـــا تحكيه 
ــورة، هــــي أن هـــذا  ــ ــــصـ والمـــقـــاطـــع المـ
فــســيــهــتــف:  ــر  ــتــــصــ انــ ــعــــب إن  الــــشــ
«اشنقوا آخر (باسيج) بعمامة آخر 

(ولي فقيه)»، احتجاجاً على النظام 
السياسي والديني القاسي.

إحـــراق صــور «المــرشــد الأعلى» 
وقاسم سليماني، وهتافات: «الموت 
للديكتاتور»، تملأ جغرافيا إيران، 
وتغطي مساحتها من الأطراف إلى 
العاصمة، وخبرة النظام لا تسعفه 
فــي قــمــعــهــا، بــل إنــهــا تــخــدعــه حين 
تــدفــعــه لــتــجــريــب المـــجـــرّب، وتــكــرار 
ــلـــى نــحــو  ــــجـــــدي عـ ــر المـ ــيـ ــقــــديــــم غـ الــ
ببغائي خـــالٍ مــن التفكير العميق 
والتفتيش عن حلولٍ عمليةٍ تخرجه 
مـــن بــوتــقــة الآيــديــولــوجــيــا الــهــرمــة 
ــدٍ لـــهـــا لـــدى  ــيــ ــقـــدت أي رصــ ــتـــي فـ الـ

المواطن الإيراني.
النظام حائر ومتردد، فخبرته 
تــقــول لــه إن «الآيــديــولــوجــيــا تهزم 
الــتــاريــخ»، و«الــديــكــتــاتــوريــة تقمع 
الشعوب»، و«قتل الشعب» و«سفك 
ــــاء المـــواطـــنـــين» تــحــمــي الــنــظــام.  دمـ
وثــــالــــوث الـــحـــكـــم هـــنـــاك مــتــشــتــتٌ، 
«المــرشــد الأعــلــى» الـــذي هــو رأس  فـــ
ــنــــظــــام ومـــعـــقـــد آمـــــالـــــه، شـــخـــصٌ  الــ
المــاضــي، ولا يستطيع  يعيش فــي 
- ولا يــريــد - فهم الــحــاضــر، فضلاً 
عــلــى الــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل، حــروبــه 
 ،

ٌ
ــيـــتـــه هـــرمـــة ــة، وآيـــديـــولـــوجـ ــمـ ــديـ قـ

وأولوياته أكل عليها الزمن وشرب. 
أما «الحرس الثوري»، فميزانياته 
ــوده ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه وقـــوتـــه  ــ ــنــ ــ وجــ
«خــــــــارج إيــــــــــران» تـــخـــطـــط وتــعــمــل 

وتفكر وتنفذ «استراتيجية» النظام 
في التوسع، وبسط النفوذ، وفرض 
الــهــيــمــنــة عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن. 
وأما «حمائم النظام»، فقد قمعهم 
النظام نفسه، وحيّدهم عن المشهد 
وعن التأثير، فاستنجاده بهم، في 
مثل هذه الأزمة غير المسبوقة، غير 
مجدٍ، وبخاصة أن الكثيرين منهم 
لا يفضّلون العودة للمشهد حالياً، 

وهم لا يضمنون النتائج.
إحـــدى طــرائــق مــواجــهــة الأزمـــات 
الداخلية الكبرى على طــول التاريخ 

وعــرض الجغرافيا، هــي «تصديرها 
للخارج». وعلى مدى أكثر من أربعة 
عقودٍ، من الخميني إلى خامنئي، ومن 
«الحرس الثوري» إلى «الميليشيات»، 
ــــى تــكــريــس  ــعـــوا إلـ فـــإنـــهـــم جــمــيــعــاً سـ
عــقــيــدة واحــــــدة، تــتــمــثــل فـــي الــهــجــوم 
عــلــى الــســعــوديــة، وأن «الــســعــوديــة» 
تمثل العدو الخارجي الأكبر للنظام؛ 

لأنها تمثل نقيضه تماماً؛ فهي «دولة 
حديثة» لا «دولة ملالي»، وهي «ملكية 
عادلة» لا «ثورية ديكتاتورية»، وهي 
تمثل «الإســلام» و«الأغلبية السنية» 
لا «الإســـلام السياسي» ولا «الشيعة 

السياسية».
وعــيــاً بــهــذا الإرث الـــذي رسخه 
ونــشــره النظام ضــد «السعودية»، 
ــة  ــه فـــي مـــواجـــهـــة الأزمــ وتــوظــيــفــاً لـ
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــإن الـ الـــــــكـــــــبـــــــرى؛ فـــــــــ
والتحركات والتهديدات لتصدير 
أزمـــة الــنــظــام لــلــخــارج تــركــزت على 
«السعودية»، وتحدث عنها رموز 

ــام، وتـــحـــدثـــت عــنــهــا أمــيــركــا  ــنـــظـ الـ
ــقـــف فــــي صــف  ، وأنــــهــــا تـ

ً
ــراحــــــة صــــ

السعودية إزاء أي تخطيطٍ للهجوم 
عـــلـــيـــهـــا عــــســــكــــريــــاً، ســــــــواء بــشــكــل 
ــداً ويــهــدد  ــو عــســيــرٌ جـ مــبــاشــرٍ، وهـ
الــنــظــام الإيـــرانـــي نــفــســه، أو بشكل 
غير مباشر عبر الدول العربية التي 
تخترقها إيران وتستخدم أراضيها 

وميليشياتها. والنظام الإيراني قد 
يرتكب الحماقات، ولكن أي اعتداء 
مــــن هـــــذا الــــنــــوع عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة 
ــة لا  ــمــ ــيــ ــــب وخــ ــواقــ ــ ــه عــ ــ ــ ــون ل ــكــ ــتــ ســ

يتحملها النظام في هذه المرحلة.
حجم الاحتجاجات واتساعها 
ــاء  ــركــ ــر شــ ــ ــبـ ــ ــوّ صــــوتــــهــــا، أجـ ــ ــلــ ــ وعــ
ــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي فـــــي «الاتـــــفـــــاق  الــ
ــا  ــيـــركـ الـــــــنـــــــووي» المــــــشــــــؤوم فـــــي أمـ
ــيــــة، عــلــى التغيير  ــــدول الأوروبــ والـ
ــم؛  ــهــ ــفــ ــواقــ ــي تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم ومــ ــ فــ
ــركـــي بـــايـــدن  ــيـ ــأخـــذ الـــرئـــيـــس الأمـ فـ
مــــــــرةٍ: «لا  ، ولأول 

ً
يـــقـــول صـــــراحـــــة

تـــقـــلـــقـــوا، ســـنـــحـــرر إيــــــــــران»، هــكــذا 
 
ٌ
قالها: «سنحرر إيران»، وهي كلمة
ذات دلالاتٍ ســيــاســيــةٍ لا تتفق مع 
توجهات هذه الإدارة الأميركية ولا 
سياساتها، وهذا بالتالي ما أجبر 
البيت الأبيض - كما هو معتاد مع 
ــذه الإدارة - عــلــى تــوضــيــح كــلام  هـ
الــرئــيــس، وشـــرح المــعــنــى المقصود 

الذي أراده.
وغنيّ عن القول، أن أي رئيس 
دولةٍ يحتاج دائماً لمن يوضح كلامه 
ويـــشـــرح تــصــريــحــاتــه، يــثــيــر جـــدلاً 
مــســتــحــقــاً، فــكــيــف إذا كــــان رئــيــس 

أقوى إمبراطورية في التاريخ؟
روبـــــــــــــــــرت مـــــــــالـــــــــي، المـــــبـــــعـــــوث 
الأمــيــركــي الـــخـــاص بـــإيـــران، وأحـــد 
مهندسي «الاتفاق النووي»، وأحد 
المتحمسين له ولإحيائه بأي ثمنٍ، 
والمــســتــعــد لــتــقــديــم كـــل الـــتـــنـــازلات 
مقابل إعادة الاتفاق السيئ للحياة؛ 
بدأ هو الآخر في اتخاذ موقف ليس 
ضد «النظام الإيراني»، ولكن ضد 
تــزويــد إيــــران لــروســيــا بــالمــســيّــرات 
ــا. نــعــم،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ـــع أوكـ فــــي حـــربـــهـــا مـ
ــأراً، ولكنه  فــ الــجــبــل فــولــد  تمخض 
 على مــالــي اتــخــاذ أي موقفٍ 

ٌّ
شـــاق

ضــد الــنــظــام الإيــرانــي، ولـــولا حرج 
المـــوقـــف الــســيــاســي داخـــــل أمــيــركــا 
اقـــتـــراب الانــتــخــابــات النصفية  مــع 
ــا لــــم يــكــن  ــغــــرس»، لـــربـــمـ ــونــ ــكــ «الــ ـــ لــ
مضطراً لاتخاذ هذا الموقف الغريب 

على فكره وتوجهه السياسي.
ــــرى وجــــدت  ــة أخــ ــ ــيـ ــ دولٌ أوروبـ
لــلــنــأي قــلــيــلاً عن  نفسها مــضــطــرةً 
ــاً مــن  «الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي»، حــــرجــ
مــنــظــومــتــهــا الــســيــاســيــة فـــي أفــكــار 
كـــبـــرى، مــثــل «الـــحـــريـــة» و«حـــقـــوق 
الإنسان» و«حقوق المرأة»، ومع ذلك 
فهي مواقف اتخذت على استحياء، 

وتمّ ربطها بروسيا وأوكرانيا ودور 
النظام الإيراني هناك. وتصريحات 
وزراء «مجموعة السبع» المنعقدة 
ــام فــي ألمــانــيــا، تــوضــح هــذا  قــبــل أيــ
الربط بجلاء، وهو نوعٌ من تشتيت 
لــبّ المشكلة وأساسها،  الموقف عن 
وهــو احتجاجات الشعب الإيراني 

التي لا تريد أن تهدأ.
للمقارنة والتحليل، فــإن مئات 
شُـــــــــرّدوا  الآلاف مـــــاتـــــوا، والمـــــلايـــــين 
وهُجّروا في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، ولم يطرف لأميركا ولا للدول 
الأوروبـــيـــة جــفــنٌ، والــيــوم مــع ضغط 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــداخـــلـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
ــم يــكــن  ــعـــل، ولـــكـــن لــ جــــــاءت ردة الـــفـ
التركيز على قمع النظام لشعبه بكل 
آلات القمع والديكتاتورية، بل على 
دعم روسيا في حربها على أوكرانيا، 

وفي السياسة عجبٌ لا ينقضي.
أخيراً، فالسعودية وحلفاؤها 
فــي دول الخليج والـــدول العربية، 
ــاً ودولــــــيــــــاً، مـــســـتـــعـــدون  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ وإقـ
اعــتــداء  الــســعــوديــة مــن أي  لحماية 
أو مغامرة غير محسوبة، وشركاء 
الــــنــــظــــام الإيــــــرانــــــي فــــي «روســــيــــا» 
و«الصين» تربطهم مصالح عظمى 
مــع السعودية وحلفائها تمنعهم 
من الدفاع عن أي مغامرة إيرانية، 
وبالتالي فالنظام الإيــرانــي مجبرٌ 
على إعادة النظر مراراً وتكراراً قبل 

ارتكاب أي فعلٍ لا تُحمد عقباه.

الشعب الإيراني بلغ أقصى درجات الاحتمال ولم يعد باستطاعته
 تحمّل المزيد أمام نظامٍ ينتمي للماضي بكل عناصره ويحرق الحاضر 

والمستقبل والشعب في مجامر الآيديولوجيا والطائفية والمذهبية

استرجعت النخبة السياسية 
في لبنان، ومعها بعض الضمير 
الــشــعــبــي، «اتـــفـــاق الــطــائــف» الــذي 
أوقف ١٥ سنة من التقتيل والتهجير 
والتدمير الممنهج للدولة. وللعلم، 
فهذا الاتفاق، الــذي أقر في خريف 
١٩٨٩ في مدينة الطائف بالمملكة 
ــار جـــزءاً  الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، صــ
اللبناني،  الــدســتــور  لا يتجزأ مــن 
ومـــيـــثـــاقـــاً وطـــنـــيـــاً يـــشـــكـــل حــمــايــة 
وحصانة لبلد لا توجد فيه غالبية 

فئوية مذهبية. 
بـــين عــامــي ١٩٧٥ و١٩٩٠ بلغ 
النزف اللبناني منتهاه، مع مئات 
الألـــــوف مـــن الــضــحــايــا بـــين قتلى 
ــوّقــــين، واقـــتـــصـــاد  ــعــ ــى ومــ ــرحــ وجــ
ــــاق ضــيــقــة إلا أمـــام  مــســحــوق، وآفـ
ــن الـــلاعـــبـــين الإقــلــيــمــيــين،  حــفــنــة مـ
الذين اعتبروا - وبعضهم لا يزال 
يعتبر - أن لبنان صفقة إقليمية 
تة خاضعة لتوازنات النفوذ 

ّ
مؤق

بين محرّكي خيوط الدمى المحلية 
الــحــدود، أو «خــط تاريخي»  عبر 
يـــســـهـــل اســـتـــغـــلالـــه لــلــمــقــايــضــات 

وتصفية الحسابات.
ــــروب  ــهـ ــ ــنــــه، وصـــــــل الـ ــيــ فـــــي حــ
ــقــــادة الــلــبــنــانــيــين  الــعــبــثــي عــنــد الــ
إلـــــى شــفــيــر الــــهــــاويــــة. وفـــــي هـــذه 
الــهــاويــة، تــبــينّ أن الــســواد الأعظم 
مــــن المـــحـــرّكـــين ومـــقـــدمـــي الـــســـلاح 
مــن خـــارج الـــحـــدود... كــانــوا أبعد 
ــاء» أو  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــن «الأشـ ــكــــونــــون عـ ــا يــ ــ مـ

«الأصدقاء» أو «الحماة». بل ثبت 
بــالــدلــيــل المــحــســوس عــلــى امــتــداد 
ــتـــخـــدمـــوا  ــم اسـ ــهــ ــــف، أنــ ــيـ ــ ــقـــد ونـ عـ
الساحة اللبنانية رقعة شطرنج... 

أكبر من شعبه ومن مصيره. 
نهاية ذلك الطريق الانتحاري 
ــــاءت فـــي مــرحــلــة تــغــيّــرت فيها  جـ
المـــعـــطـــيـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وســقــطــت 
ـــدت  ــلّـــمـــات «الــــوطــــنــــيــــة»، وولــ المـــسـ
هويات وولاءات وعداوات جديدة.  
زيــــارة أنــــور الـــســـادات للقدس 
المحتلة عام ١٩٧٧ وتوقيعه اتفاقية 
كامب ديفيد مع مناحيم بيغن عام 
١٩٧٨، ثــم توقيع معاهدة السلام 
المــــصــــريــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــفـــجّـــر 
ــــران عــام  الـــثـــورة الــخــمــيــنــيــة فـــي إيـ
١٩٧٩، كانت تطورات استراتيجية 
ــــرة أعـــــــــادت رســــــم الـــخـــريـــطـــة  ــكّ ــبــ مــ
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة. ومـــن ثَــم 
تـــســـارعـــت الأحـــــــــداث مــــع انـــطـــلاق 
مشروع «تصدير الثورة» الإيراني 
- المُكلّل بالحرب الإيرانية العراقية 
الأولــــــــى - بــــالــــتــــوازي مــــع إخـــــراج 
مــصــر، أي الـــقـــوة الــعــربــيــة الأكــبــر 
والأقوى، من دائرة الصراع العربي 

- الإسرائيلي.  
ــيــــة، وأوســــــع  ــانــ ــــن نـــاحـــيـــة ثــ مـ
مـــدى، فــي عـــام ١٩٧٩ بـــدأ الــتــورّط 
أفــغــانــســتــان. ولم  السوفياتي فــي 
تنتهِ هــذه المغامرة الكارثية التي 
ــتُــــدرجــــت مـــوســـكـــو إلـــيـــهـــا عـــام  اســ
تـــنـــازلـــي ســريــع  بِــــعــــدٍّ  ١٩٨٩، إلا 

ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي  ــ ــحــ ــ ــار الاتــ ــيــ ــهــ لانــ
وسقوط «إمبراطوريته» الأوروبية 
ومكانته القطبية العالمية. ومعلومٌ 
أن هـــذا كـــان يــحــدث بــالــتــوازي مع 
تصاعد قوة اليمين المحافظ في كل 
من الولايات المتحدة وبريطانيا، 
ــا،  ــ فـــي غـــرب أوروبـ حليفها الأول 
متوّجاً بوصول مارغريت ثاتشر 
إلى الحكم في لندن عام ١٩٧٩، ثم 
فــوز رونــالــد ريــغــان بالرئاسة في 

واشنطن عام ١٩٨٠. 

لبنانياً، خــارج أزقــة السياسة 
الــلــبــنــانــيــة الــضــيــقــة وبـــعـــيـــداً عــن 
أنانيات الزعماء المحليين الكيدية 
الــضــيــقــة، كــانــت أشـــلاء ذلـــك البلد 
زورقــاً تلعب به الأمــواج الإقليمية 

والدولية العاتية. 
... الاقـــتـــصـــاد  حُــــطــــام  ــبــــلاد  الــ
... المواطنون منكوبون أو  حُطام 
مشاريع هجرة... وحياة سياسية 

فقدت «بوصلتها» ومنطقها. 
غــيــر أن هـــذا الــكــابــوس انتهى 

عــنــدمــا تــضــافــرت بــضــعــة عــوامــل 
أتــاحــت الانــطــلاق مــن جــديــد نحو 
المستقبل، وسط أمل في أن يكون 
الــلــبــنــانــيــون وبـــعـــض المــتــاجــريــن 
بهم مــن محرّكيهم الإقليميين قد 
اتّعظوا من عِبر الماضي وتعلّموا 
ــائــــه. وكــــــان فــــي طــلــيــعــة  مــــن أخــــطــ
تــلــك الــعــوامــل الإيــجــابــيــة الــخــيّــرة 
نــشــاط رجـــل رؤيــــوي اســمــه رفيق 
الـــحـــريـــري، يــدعــمــه حــــرص عــربــي 
مــخــلــص ومـــســـؤول عــلــى ضــــرورة 

وضع للحالة الانتحارية التي ما 
عاد خطرها محصوراً بلبنان، بل 
بات يهدد المنطقة العربية برمّتها. 
وبخاصة، في ضوء تزايد التهديد 
ــمـــور  ــة، والـــضـ ــهــ ــــن جــ الإيــــــرانــــــي مـ
ــر -  ــمـ ــتـ ــن المـــسـ ــكــ ــي - ولــ ــتــــدريــــجــ الــ
ــقــــلاء  ــتــــدلــــين والــــعــ فـــــي قــــــــدرة المــــعــ
الإسرائيليين على لجم مغامريهم 

وتوسّعييهم. 
وحــقــاً، عــلــى الــرغــم مــن نجاح 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين - 

إبان رئاسة بيل كلينتون للولايات 
المــتــحــدة - بــعــقــد اتــفــاقــات أوســلــو 
عام ١٩٩٥، جاء قتل رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إسحاق رابين على يد 
شاب صهيوني متطرف ليثبت أن 
الاعـــتـــدال فــي إســرائــيــل كـــان نوبة 
الــيــمــين الاستيطاني  عــابــرة، وأن 
المتطرف ليس في وارد البحث بأي 
سلام. فحتى رابين - الجنرال الذي 
قــاد بنفسه احتلال مدينة القدس 
عام ١٩٦٧ - غدا في نظر المتطرفين 

خائناً يستحق الإعدام. كذلك، فإن 
عودة بنيامين نتنياهو، بالأمس، 
إلى الحكم في إسرائيل والتلاشي 
شبه الكامل لقوى الاعتدال والسلام 
واليسار، قدّما دليلاً إضافياً على 
المُتراكم راهناً على صعيد  الزخم 
تهديد الأمــن العربي في الشرقين 
الأدنـــــــى والأوســــــــــــط... أمــــــام واقــــع 
هيمنة «الحرس الثوري» الإيراني 
وميليشياته على مقدّرات كل من 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.

أمس، عندما احتُفل بالذكرى 
«اتفاق الطائف»، كان لبنان  الـ٣٣ لـ
قد دخل مرحلة الشغور الرئاسي 
بـــنـــهـــايـــة عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
مــيــشــال عــــون، الــــذي أوصـــلـــه قبل 
٦ ســنــوات إلــى ســدة الحكم سلاح 
«حزب الله». على الأقــل، هذا بناءً 
على كلام علني لنواب وقيادات في 
الحزب، التابع عقائدياً وسياسياً 

وعسكرياً ومالياً لإيران.   
ثـــم إن عـــــون، الـــــذي لـــم يُــخــفِ 
يوماً - حتى قبل تسلّمه الرئاسة 
الــــطــــائــــف»  «اتــــــفــــــاق  لـــــــ - عـــــــــــداءه 
ورفـــضـــه المــطــلــق لــــه، بــــدأ مــعــركــة 
علنية سياسية وبرلمانية تكمل 
ممارساته المنهجية طوال سنوات 
رئاسته الست لنسف «الطائف»، 
ــراغـــــه  أو عـــلـــى الأقـــــــــل، شــــلّــــه وإفـــ
ــقــــد تـــجـــسّـــدت  مــــن مـــضـــمـــونـــه. ولــ
ــات عـــلـــى امــــتــــداد  ــ ــارسـ ــ هــــــذه المـــــمـ
ــوات بــتــهــمــيــش رئــيــس  ــنــ ســــت ســ
الحكومة، والسعي بكل الوسائل 
لإحـــبـــاطـــه وتــــجــــاوزه وتــطــويــقــه. 
ومـــن هـــذه الــوســائــل حـــرص عــون 
شخصياً على تــرؤس اجتماعات 
الــــوزراء (حــيــث لا يتمتع  مجلس 
دســتــوريــاً بحق الــتــصــويــت)، إلى 
بدعة اشتراطه اختيار وزراء له في 
الحكومة قبل تسمية رئيسها بناءً 
على مشاورات نيابية مُلزِمة وفق 
الدستور... ومروراً بالإصرار على 
أن يكون له وزراء داخل التشكيلة 

الحكومية. وهذه الأخيرة ممارسة 
كــان عــون، خاصة، يعارضها في 
عهد سلفه الرئيس السابق ميشال 
ــه لا يــحــق  ــ ــول إنــ ــ ــقـ ــ ــان، ويـ ــمـ ــيـ ــلـ سـ

للرئيس ذلك! 
مــغــادرة عـــون قــصــر الــرئــاســة، 
سبقها توقيعه مرسوماً، من قبيل 
لـــزوم مــا لا يــلــزم، يــوافــق فيه على 
«استقالة» حكومة الرئيس نجيب 
ميقاتي... المستقيلة أصلاً، والتي 
هي اليوم مجرد «حكومة تصريف 

أعمال».  
طبعاً، كثيرون ممن لا يزالون 
يــجــهــلــون طــريــقــة تــفــكــيــر الــرئــيــس 
الــســابــق ونــيــاتــه تـــجـــاه الــســلــطــة، 
ــتـــغـــربـــوا هـــــذا الــــتــــصــــرف. لــكــن  اسـ
ــد لـــشـــارعـــه،  ــ ــــون، ســــرعــــان مــــا أكـ عــ
أنــه عاد  اللبنانيين،  أمـــام  وكــشــف 
قــائــداً لبعض الوطن  إلــى ماضيه 
ــيــــم حـــــزب وشــــــراذم  لا لـــكـــلـــه، وزعــ
متشنجة ومعبأة طائفياً من دون 
اكتراث باستقرار أو سلم أهلي. كما 
استرجع «عادته» ادعاء المظلومية 
و«الاســتــشــهــاد دفــاعــاً عــن حقوق 
المـــســـيـــحـــيـــين»... بــــهــــدف تــحــقــيــق 

مكتسبات شخصية وحزبية.
فهل ينخدع مسيحيو لبنان 

من جديد بما يرون ويسمعون؟
الـــتـــرجـــمـــة  يـــكـــتـــشـــفـــوا أن  ألــــــم 
الــكــبــرى التي  لــلــشــعــارات  العملية 
رفعها أمامهم عرّضتهم لكوارث 

أكبر؟!

التآمر على «اتفاق الطائف»... سلاح دائم لأعداء لبنان

بين عامي ١٩٧٥ و١٩٩٠ بلغ النزف اللبناني منتهاه مع مئات الألوف
 من الضحايا بين قتلى وجرحى ومعوّقين واقتصاد مسحوق

 وآفاق ضيقة إلا أمام حفنة من اللاعبين الإقليميين
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شمال آيرلندا 
وغياب الحلول

ــذه الأيــــــام، تــكــاثــف عـــتـــمُ الــغــيــوم فـــي ســمــاء  هــ
بلفاست. يــوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
كان موعد انتهاء المدة المقررة أمام الأحزاب لتشكيل 
حكومة محلية في الإقليم. الفشل في تشكيل حكومة 
اضطر وزير شؤون شمال آيرلندا في حكومة لندن، 
إلى إصدار قرار بإجراء انتخابات عامة في الإقليم، 
قبل نهاية العام الحالي. في آخر الأسبوع المنقضي، 
تراجع الوزير عن قراره، وألغى الانتخابات. القرار 
قوبل فــي شمال آيرلندا بــارتــيــاح، لأنــه لا أحــد من 
السياسيين يود خوض انتخابات نيابية قبل أيام 

قليلة من احتفالات عيد الميلاد.
الحكومة المحلية في الإقليم معطلة منذ شهر 
فبراير (شباط) الماضي. والانتخابات التي أجريت 
في شهر مايو (أيــار) على أمل أن تؤدي إلى عودة 
الحياة السياسية ساهمت في زيادة تعقيد وضع 
مــعــقــد، لأن نــتــائــجــهــا جـــــاءت مــخــالــفــة لــتــوقــعــات 
الأحزاب الاتحادية البروتستانتية، بحصول حزب 
شين فين الكاثوليكي، للمرة الأولى، على أكبر عدد 
من المقاعد، الأمر الذي يؤهل زعيمته السيدة ميشيل 
الــوزيــر الأول فــي الحكومة  لــتــولــي منصب  أونــيــل 

المحلية، وفقاً لبنود اتفاق السلام لعام ١٩٩٨. 
ــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة مـــحـــلـــيـــة عــقــب  ــ الـــفـــشـــل فـ
الانـــتـــخـــابـــات يـــعـــود ســبــبــه إلــــى رفــــض أكـــبـــر حــزب 
اتـــحـــادي بــروتــســتــانــتــي فــي الإقــلــيــم، وهـــو الــحــزب 
الاتــحــادي الديمقراطي DUP، المشاركة في الحكم 
بـــروتـــوكـــول  بـــإلـــغـــاء  لـــنـــدن  قـــامـــت حـــكـــومـــة  إلا إذا 
ــــي لــدى  شــمــال آيــرلــنــدا المــوقــع مــع الاتــحــاد الأوروبـ
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي عام ٢٠٢٠. 
البروتوكول جاء لحل معضلة خروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــن دون اتــفــاق. وضعية موقع 
شمال آيرلندا جغرافياً ملاصقاً لحدود جمهورية 
آيــرلــنــدا، صــعّــب مــن وصــــول الــطــرفــين إلـــى اتــفــاق، 
لأن جميع الأحـــزاب السياسية في الإقليم رفضت 
ــودة الـــبـــوابـــات الـــحـــدوديـــة مـــع جــمــهــوريــة  بــشــدة عــ
آيرلندا. للخروج من المأزق، غامر رئيس الحكومة 
ــبـــق بـــوريـــس جـــونـــســـون بــقــبــول  الــبــريــطــانــيــة الأسـ
التوقيع على اتفاق بروتوكول شمال آيرلندا مع 
الاتحاد الأوروبـــي. البروتوكول ينصّ على وضع 
حدود جمركية بين بريطانيا والإقليم في البحر، 

وبقاء الإقليم في السوق الأوروبي الموحد.
هذه الوضعية الجديدة زادت في حدة الانقسام 
بين البروتستانت والكاثوليك في الإقليم؛ ذلك أن 
حزب شين فين الكاثوليكي رحب بالبروتوكول، في 
حين أن الأحــزاب الاتحادية البروتستانتية قبلته 
على مضض، واعتبرته بمثابة طعنة في الظهر من 
جانب حكومة لندن. الحزب الاتحادي الديمقراطي 
كان من أكثر الأحــزاب البريطانية حماساً لخروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وشارك في الحملات 
المــالــي، في حين أن  الدعائية للخروج وقــدم الدعم 
حزب شين فين كان ضد الخروج. الآن، يشترط قادة 
الحزب الاتــحــادي الديمقراطي إلغاء البروتوكول 
لقاء عودة الحزب للمشاركة في الحكومة المحلية. 
الشرط غير قابل للتحقق، ولا يختلف عن «شرط 
النسيب الكاره» كما يقول مثل شعبي، لأنه يورط 
بريطانيا فــي حـــرب تــجــاريــة، ويــفــقــدهــا سمعتها 
دولياً إذا أخلت به. ومع ذلك عملت الحكومة على 
إقناع بروكسل بإعادة التفاوض حول الاتفاق، إلا أن 
بروكسل رفضت الطلب البريطاني، ورضيت بإبداء 
مرونة في تطبيق بعض بنوده، كأن تسمح لبعض 
السلع التجارية البريطانية بالدخول إلى الإقليم 

من دون التعرض للضوابط والرسوم الجمركية.
الأمور ما زالت تراوح في نفس المربع. وترتب 
على ذلــك تعطل الحكومة والــبــرلمــان فــي بلفاست 
عن العمل، ولم يتم إنفاق الميزانية المقررة للإقليم 
لأن إنــفــاقــهــا يتطلب وجــــود حــكــومــة تــحــدد أوجــه 
صرفها. هــذا الموقف الإشكالي، فتح الأبــواب أمام 
أصـــــوات عـــديـــدة تــدعــو إلـــى الــتــخــلــص مـــن الــنــظــام 
الــحــالــي، وإحــلالــه بنظام آخـــر، لا يتيح لأي حزب 
ابتزاز الوضعية التي أفرزها الاتفاق، باللجوء إلى 
الانسحاب من الحكومة والبرلمان المحليين، وتعطيل 
العملية السياسية فــي الإقــلــيــم، ومــوضــحــين بــأن 
الوضع في الإقليم حالياً تغير عما كان عليه زمن 

توقيع الاتفاق في عام ١٩٩٨.
 وحــظــي أصـــحـــاب هـــذه الـــدعـــوة بــدعــم رئــيــس 
الــحــكــومــة الآيــرلــنــديــة ميشيل مـــارتـــن، حــين صــرح 
مؤكداً أن «النظام الحالي لم يعد مناسباً للغرض 

الذي أنشئ من أجله». 
واقترح البعض تشكيل حكومة محلية تتكون 
ــزاب غــيــر الــرافــضــة لــلــمــشــاركــة فــي الحكم  ــ مــن الأحـ
والحكومة البريطانية. إلا أن حكومة دبلن عارضت 
المــقــتــرح، لأنـــه تجاهلها بــاعــتــبــارهــا طــرفــاً ضامناً 
للاتفاق، ورأت أن تكون جزءاً في أي حكومة تؤسس 
لــنــدن. الاتــحــاديــون البروتستانت،  بالمشاركة مــع 
بـــدورهـــم، يــرفــضــون أي تــدخــل لــحــكــومــة دبــلــن في 
ــاً مــمــقــوتــاً  ــيـ الإقـــلـــيـــم، ويـــعـــتـــبـــرونـــه تــــدخــــلاً خـــارجـ
فــي شـــأن داخــلــي، لأن الإقــلــيــم بــريــطــانــي الــســيــادة. 
المشكلة هي أن قادة الأحــزاب البروتستانتية على 
اختلافهم، بل حتى إن المعتدلين منهم، لن يقبلوا 
بأي وضعية سياسية تضعهم في مرتبة مساوية 
لحزب شين فين. وهذا السبب كان وراء رفض قادة 
الحزب الاتــحــادي الديمقراطي قبول المشاركة في 
الحكومة، لأن زعيمة حزب شين فين ستحظى بأعلى 
منصب فيها. لكنهم، وفي ذات الوقت لا يستطيعون 
المجاهرة بهذا الــرأي، لأنه يُعدّ خروجاً على بنود 
ــذي قــبــلــوا بـــه ووقـــعـــوا عــلــيــه عــام  اتـــفـــاق الـــســـلام الــ
١٩٩٨. المعلقون يقولون باستحالة قبول حكومة 
لندن إلغاء الاتفاق، ترضية لحزب سياسي واحد 
فــي الإقليم، نصيبه مــن الأصـــوات الانتخابية أقل 

من الخُمس.

جمعة بوكليب

حينما كانوا إخواناً للشيوعيين وليس للمسلمين
ثمة تشابهٌ بين رأي غير المعنيّ 
بــالــســيــاســة والآيــديــولــوجــيــا، عبد 
الــلــطــيــف عــبــد الــحــلــيــم، وبــــين رأي 
المعنيّ بالسياسة والآيديولوجيا، 
مــصــطــفــى عـــبـــد الـــغـــنـــي فــــي كــتــيــب 
 

َ
«هـــؤلاء هــم الإخــــوان». ولــعــلَّ الفرق

بين رأييهما أنَّ الأول صاغه بعبارة 
قــالــه  الـــثـــانـــي  أدبـــيـــة مــــوجــــزة، وأنَّ 
بعبارات مباشرة، فيها شرح أكثر 
لموقفه السياسي والآيــديــولــوجــي. 
ــــذا مـــا ســيــســاعــد عــلــى مــنــاقــشــة  وهـ

رأيه وموقفه.
مرَّ بنا قول مصطفى عبد الغني 
على سبيل النقد، وكشف تناقض 
مجلس قــيــادة الــثــورة بــعــد حــادثــة 
المــنــشــيــة: «ســـعـــى الــنــظــام لــلــقــضــاء 
عـــلـــى الإخــــــــوان ســيــاســيــاً وفـــكـــريـــاً. 
ومـــن أســالــيــبــه المـــؤكـــدة الاســتــعــانــة 
بممثلي الدين والمثقفين في خوض 
هذه المعركة؛ أي حاول رجال الثورة 

محاربة الإخوان بسلاحهم».
فـــي هـــذا الـــقـــول المـــرســـل يعتبر 
مصطفى عبد الغني الدين والثقافة 
ــــــــين بــــــــالإخــــــــوان  ســـــــلاحـــــــين خــــــــاصَّ
المسلمين، ويعتبرهما حكراً عليهما، 

فلا يجوز لغيرهم أن يستعملهما!
للإيضاح: السلطة في التاريخ 
العربي والإســلامــي، وفــي التاريخ 
الحديث إلى حادثة المنشية ١٩٥٤، 
تستعين بالدين وبممثلي الدين في 

الدفاع عن شرعيتها.
الإخــــــــــــــوان المــــســــلــــمــــون حـــركـــة 
ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة تــتــكــئ عــلــى 
إلــى الحكم  الــديــن سبيلاً للوصول 
ــة مـــحـــدَثـــة  ــركــ والــــســــلــــطــــة. وهــــــي حــ
وطــــارئــــة عــلــى الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة فــي مصر 
في منتصف القرن الماضي. فكيف 
يكون الدين وتكون الثقافة سلاحين 

ين بها؟! خاصَّ
لــيــس ثــمــة ثــقــافــة خــالــصــة عند 
الإخوان المسلمين. فالثقافة عندهم 
ممزوجة بالدين. وبمفهومهم لها 
يجب أن تكون الثقافة – تصوراً – 
جـــزءاً مــن الفكر الــديــنــي، ويــجــب أن 
 – جزءاً من الحياة 

ً
تكون – ممارسة

الدينية.
بعد هــذه الإيضاحات، أحصر 
نــفــســي فــي الــــرد عــلــى قــولــه المــرســل 
بالواقعة؛ واقــعــة محاولة الإخــوان 
المـــســـلـــمـــين اغـــتـــيـــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
ــدام بــين  ــ ــــصـ ــهـــا، وهـــــي الـ ــداتـ ــهـ ــمـ ومـ
ــوان المــســلــمــين وبـــين الــضــبــاط  ــ الإخــ

الأحرار في عام ١٩٥٣.
لا يوجد في كتيب «هــؤلاء هم 
الإخــــــوان» اســـم يــعــتــبــر مـــن ممثلي 
الدين. فكل الأسماء التي فيه، هي 
مصنفة في فئة المثقفين، وتحديداً 
الصحافيين، يتقدمها اسم أديب هو 
طه حسين، ومن ضمنها اسم أديب 

وصحافي هو كامل الشناوي.
الــديــن والمنتسبون للفكر  أهــل 
ــان لــهــم حــضــور بــارز  الإســـلامـــي، كـ
فـــي كــتــاب «رأي الـــديـــن فـــي إخــــوان 
الشياطين» الذي صدر عن المجلس 
ــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة عـــام  ــلــــى لـ الأعــ
١٩٦٥. وكــــــان عـــلـــى رأس مــقــالاتــه 
بيان شيخ الأزهر حسن مأمون في 

الإخوان المسلمين.
الــكــتــاب صـــدر بمناسبة  وهـــذا 
ــري انـــقـــلابـــي  ــ اكـــتـــشـــاف تــنــظــيــم ســ
«تنظيم  لــلإخــوان المسلمين دُعـــي بـ

.«١٩٦٥
لــم يستعن الإخــــوان المسلمون 
الــصــراع بينهم وبـــين الضباط  فــي 
فـــي عـــامـــي ١٩٥٣ و١٩٥٤،  الأحــــــرار 
بممثلين للدين وبمثقفين من خارج 
جماعة الإخــــوان المسلمين. كما أن 
الإخوان المسلمين في داخل حركتهم 

وخــارجــهــا لا يــفــصــلــون بــين الــديــن 
والــثــقــافــة، وبــــين أهــــل الـــديـــن وأهـــل 
الثقافة. فأهل الثقافة في منظورهم 

يجب أن يكونوا أهل دين أيضاً.
وهذه الإشارة تقودنا إلى زيف 
المشاكلة التي أقامها مصطفى عبد 
الغني بــين السلطة (مجلس قيادة 
الــثــورة)، وبــين المــعــارضــة (الإخـــوان 

المسلمين).
وإذا مــا رجــعــنــا إلـــى مــجــريــات 
ذلـــك الــصــراع فــي ذلـــك الــوقــت الــذي 
تخللته هدنة قصيرة؛ فإنه يصعب 
القول إنه قبل محاولة اغتيال عبد 
الـــنـــاصـــر فـــي ٢٦ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ١٩٥٤، أدار الإخوان المسلمون 
مــعــركــة مــع مــجــلــس قــيــادة الــثــورة، 
استعانوا فيها بالدين وبالثقافة، 
أو أنها كانت معركة دينية ومعركة 

ثقافية بينهما.
فالمعركة التي قادها سيد قطب 
رئــيــس قــســم نــشــر الـــدعـــوة وقــتــذاك 
لصالح جناح حسن الهضيبي في 
جماعة الإخوان المسلمين في مجلة 
«الإخــــوان المسلمين»، وفــي النشرة 
السرية «الإخوان في المعركة»، كانت 
منحصرة في الاتهامات السياسية 
لعبد الناصر وحكومته بالخيانة 
والعمالة للاستعمار الغربي... إلخ.

كما أن هــذه المعركة في جانب 
ــا كـــــانـــــت مــــوجــــهــــة لـــلـــجـــنـــاح  ــهــ ــنــ مــ
ــــارض لـــحـــســـن الــهــضــيــبــي فــي  ــعـ ــ المـ
جماعة الإخــوان المسلمين والموالي 
لمجلس قيادة الثورة، بالدعوة إلى 
مــقــاطــعــة المــفــصــولــين والمـــوقـــوفـــين، 
ــراءة مجلة  والامــتــنــاع عــن شــراء وقـ

«الدعوة».
وإجمالاً، هذه المعركة حصلت 
في ظل انقسام في صفوف الإخوان 
المـــســـلـــمـــين، وانـــقـــســـام فــــي صــفــوف 
الضباط الأحرار. وقد حاول كلاهما 
أن يستغل نقطة الضعف هذه عند 
خصمه للانتصار عليه في مسعى 
الصراع على السلطة والانفراد بها.
الـــغـــنـــي  ــد  ــبــ ــفـــى عــ رأي مـــصـــطـ
وموقفه يقوم على قــول مرسل في 
معظم جمله، منها قوله: إن النظام 
ـــادة فـــي مــقــابــل  مــنــحــهــم ســيــوفــاً حــ
رجال أشباح، لم يوجدوا إلا داخل 
السجون. وقوله: وأُعدت السيوف، 

واختير الفريق المنتصر سلفاً.
ــذا المـــنـــطـــوق، سيف  بــحــســب هــ
ــام أو  ــنــــظــ ــــوزة الــ ــــحـ ــــو بـ الـــكـــتـــابـــة هـ
الــســلــطــة، فــهــي الــتــي تمنحه، وهــي 

الــــتــــي تُــــعــــده لـــكـــتّـــاب 
محترفين!

الأمــــــر  كــــــــان  إذا 
كذلك، فلماذا لم يكتب 
تـــكـــتـــب  الـــــنـــــظـــــام أو 
السلطة بنفسها ضد 
الإخـــــــــــوان المــســلــمــين 
ـــــع 

ّ
يـــــشـــــن لا  حــــــــتــــــــى 

ــفـــى  ــا مـــصـــطـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
عبد الغني في كتاب 
أصـــــــدره عـــــام ١٩٨٩، 
ــانــــت  ــعــ ــتــ ــا اســ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
بمثقفين فــي خــوض 

معركتها؟!
إن من العيب أن يقال عن كتّاب 
ــه حــســين  ــم طــ ــهــ مـــهـــرة – عـــلـــى رأســ
الــســلــطــة  ــتـــابـــعـــي – إن  الـ ومـــحـــمـــد 
أعـــدّت  ــادة، أو  ــ منحتهم ســيــوفــاً حـ

لهم سيوفاً.
ــد الــغــنــي  ــبـ ــدم مـــصـــطـــفـــى عـ ــقــ يــ
القضية وكــأنــهــا معركة أدبــيــة بين 
أدبــــــــاء وأدبـــــــــاء آخــــريــــن يـــصـــولـــون 
ويجولون في ساحة الأدب بسيوف 
ــــة. وخــــصــــومــــهــــم الأدبـــــــــاء  ــابـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
الآخــــــــرون مــــجــــردون مـــنـــهـــا؛ لأنــهــم 
قابعون في السجن، أو كأنها معركة 

مع ثيران جُزّت فيها قرونها!
ــن تــمــكّــن شــبــان  ــد تــغــافــل عـ وقــ
الإخوان المسلمين من إحياء تنظيم 
الإخــــــوان المــســلــمــين مـــرة أخــــرى في 
مناطق مختلفة من مصر ابتداءً من 
الــذي استمر في النماء  عــام ١٩٥٧، 
والصعود إلى أن اكتُشف أمره عام 

.١٩٦٥
هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم كــــــان تــنــظــيــمــاً 
ــاً، وقـــــــد تـــــواصـــــل مـــــع أحــــد  ــمــ ضــــخــ
الرجال الأشباح في السجن، وأمّره 
أصحابه عليهم بعد العفو عنه عام 
١٩٦٤، وأعني به سيد قطب. ودخل 
ــوات المــســلــحــة،  ــ ــقـ ــ بـــعـــض أفـــــــــراده الـ
وحـــقـــق الــتــنــظــيــم اخـــتـــراقـــاً لأخــبــار 
المباحث العامة والمباحث الجنائية 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــــرقـــــابـــــة الإداريـــــــــــة، 
ولأخبار القوات المسلحة، ولأخبار 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، ومـــجـــلـــس 

الوزراء.
إذا نــظــرنــا إلـــى كــتــيــب «هـــؤلاء 
ـــا الــنــظــر في 

ّ
هـــم الإخـــــــوان»، وأمـــعـــن

مــقــالاتــه كــلــهــا، فسنتيقن أن قــولــه: 
«سعى النظام للقضاء على الإخوان 
سياسياً وفكرياً»، مبالغة شاطحة.

ــقـــول مــصــطــفــى عـــبـــد الــغــنــي:  يـ
ــوم أو يــومــان  ــاد يــمــضــي يــ «فـــمـــا كــ

ــــت تُـــلـــقـــى  ــانـ ــ ــتــــى كـ حــ
الـــخـــطـــب الــعــصــمــاء، 
ويعلن بعض مثقفي 
ــــي  ــــلامــ الـــــتـــــيـــــار الإســ
المــنــشــق عــن الإخـــوان 
تـــأيـــيـــدهـــم لـــلـــنـــظـــام. 
فــفــي جـــامـــع شــركــس 
وقــف محمد الغزالي 
ليهاجم الإخوان، كما 
وقف بجانبه الشيخ 
الـــــذي  الـــــبـــــاقـــــوري – 
كان يؤثر الآن جانب 
الــســلــطــان – يــهــاجــم 
كذلك هؤلاء الخارجين على النظام 

(الثورة)».
ــه يــقــصــد فــي قــولــه في  ربــمــا أنـ
فــقــرة ســابــقــة: الاســتــعــانــة بممثلي 
ــــين: مــحــمــد  ــمــ ــ ــن الاســ ــذيــ ــن، هــ ــ ــديــ ــ الــ
الــغــزالــي وأحــمــد حــســن الــبــاقــوري. 

فلنأخذ كل اسم على حدة.
لــيــس منشقاً  الـــغـــزالـــي  مــحــمــد 
ولا متمرداً على الإخوان المسلمين، 
بـــل فــصــلــه الــهــضــيــبــي هـــو وصــالــح 
عشماوي وأحمد عبد العزيز جلال 
في ٩ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٥٣. 
وهـــو مــن الــجــنــاح المـــنـــاوئ لــزعــامــة 
الهضيبي على الإخـــوان المسلمين، 
والموالي للأغلبية في مجلس قيادة 
الــتــي يتزعمها جــمــال عبد  الــثــورة 

الناصر.
وقد هاجم الهضيبي والإخوان 
المسلمين فــي مــقــالات قبل محاولة 
اغتيال عبد الناصر في ٢٦ أكتوبر 

.١٩٥٤
وهـــــجـــــومـــــه عـــلـــيـــهـــم فــــــي تــلــك 
ــتــــي أشـــــــار إلــــيــــهــــا، هــو  الـــخـــطـــبـــة الــ
استمرار ومواصلة لما كــان يفعله. 
وفي جزء منه، أو لنقل الأصل فيه، 
هو هجوم لحسابه الشخصي. إن 
الــذي يجب أن يؤخذ على الغزالي، 
بوصفه داعية ومن مثقفي الإخوان 
المــســلــمــين، لــيــس ذلـــك الــهــجــوم؛ فله 
الــخــاص ومــبــرره الشخصي  سببه 
عنده وإن لم يصرح به، بل تقديمه 
ــتـــداءً مــن ســنــوات السبعينات  ابـ  –
الميلادية – صــورة مضللة لطبيعة 
علاقته بجمال عبد الناصر وبفترة 
حكمه، وصـــورة أخــرى مضللة عن 
علاقته بالإخوان المسلمين منذ ٢٣ 
يوليو (تموز) ١٩٥٢ إلى وفــاة عبد 
الــنــاصــر فـــي ٢٨ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

.١٩٧٠
ويــجــب أن يــؤخــذ عليه أنــه في 

ســبــيــل تــحــقــيــق هـــاتـــين الــصــورتــين 
المضللتين، عرّض عدداً من الطبعات 
الأولــــــى لــكــتــبــه لــلــحــذف والإضـــافـــة 
والتغيير والتبديل، من دون أن يُعلم 
القارئ بذلك في مقدمات هذه الكتب 

أو في هوامشها.
الــصــورتــان المضللتان  هــاتــان 
ــــور الـــســـادات  تـــا بــعــد تـــولـــي أنـ جـــاء
رئــاســة جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، 
وبعد تصالحه مع حسن الهضيبي.

أحمد حسن الباقوري هو أيضاً 
ليس منشقاً عن الإخوان المسلمين، 
بــــل فــصــلــه حـــســـن الــهــضــيــبــي بــعــد 
قبوله أن يكون وزيراً للأوقاف في ٧ 
سبتمبر ١٩٥٢، في الوزارة الجديدة 
التي تشكّلت برئاسة محمد نجيب.

ــان عـــبـــد الـــنـــاصـــر قــــد طــلــب  ــ وكــ
مــن الــهــضــيــبــي أن يــرشــح لــه ثلاثة 
أسماء للوزارة، فرشح له منير دلة 
وحــســن الــعــشــمــاوي ومــحــمــود أبــو 
الــســعــود، لكن الــضــبــاط الأحــــرار لم 
يوافقوا عليهم، واختار عبد الناصر 

الباقوري.
ــتـــاريـــخ الـــذي  الـــبـــاقـــوري فـــي الـ
ذكـــره، وهــو يــوم أو يــومــان بعد ٢٦ 
ــر فــي الحكومة  أكــتــوبــر ١٩٥٤، وزيـ
مــن ٧ سبتمبر ١٩٥٢. فــمــا الضير 
أن هــاجــم الإخــــوان المسلمين الذين 
حاولوا اغتيال رئيس وزرائها، عبد 
الناصر؟ فالباقوري في التاريخين 
المذكورين كان عضواً في الحكومة، 
وليس كما أراد أن يوحي بأنه شيخ 
أزهري إخواني آثر بعد مضي يوم 
أو يومين من حادثة المنشية، أن يقف 
إلى جانب «السلطان» في مواجهة 

الإخوان المسلمين.
لـــتـــســـمـــيـــة  إن اســـــــتـــــــخـــــــدامـــــــه 
«السلطان» في جملته الاعتراضية 
تــلــك، كـــان نــبــزاً إخــوانــيــاً للباقوري 
– مــع أن مصطفى عبد الغني غير 
إخواني – بأنه من علماء السلطان 

أو السلاطين.
للباقوري صلة مهمة بحادثة 
المــــنــــشــــيــــة، لــــكــــن لــــيــــس هــــــو الأمــــــر 
الهامشي الذي ذكره مصطفى عبد 
ــــوان المـــســـلـــمـــون فــي  ــــالإخـ ــنـــي. فـ الـــغـ
ادعائهم أن الحادثة مــدبــرة، كانت 
خطبة الباقوري المرتجلة سنداً من 
أسانيدهم. فالباقوري كان من ضمن 
الوفد المرافق لعبد الناصر لحضور 
الحفل الذي أقيم في ميدان المنشية 
بمدينة الإسكندرية بمناسبة جلاء 
الاســتــعــمــار عـــن مــصــر. وكــــان عبد 

الناصر بعد إطلاق الرصاص عليه، 
وهو يصرخ منفعلاً، قد ذكر اسمه: 
«سيبني يا شيخ أحمد، سيبني يا 

عبد الحكيم».
يقول الباقوري في كتابه «بقايا 
ــم بـــــأن هـــذه  ذكـــــريـــــات»: «فــــــإن الــــزعــ
الحادثة مدبرة، لا يقول به إلا أحد 
رجــلــين: أن يكون هــو نفسه شريكاً 
في تدبير الاعتداء، أو أن يكون من 
الـــذيـــن يــحــرصــون عــلــى أن يــقــذفــوا 
بالغيب من مكان بعيد. وإلا فإن مما 
جرت به الشائعات في كل مكان، أن 
الدليل على تدبير الحادث، خطبة 
ارتجلها وزيــر الأوقـــاف - الــذي هو 
أنــا - فــي حفلة المــحــامــين فــي فندق 
(سيسل) في نفس الليلة التي وقع 
ــد قــــال كـــلامـــاً لا  ــادث، وقــ ــحــ فــيــهــا الــ
يصدر عن ارتجال، ولكنه يصدر عن 
إعداد وتنقيح. وراع هؤلاء السادة 
أن تلك الخطبة انتظمت بيتين من 
الشعر أشاروا كثيراً إليهما، مع أن 
هذين البيتين لا يجهلهما أحد من 

طلاب التخصص فيه، وهما:

بيّ 
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ه ويريد قتلي
َ
أريد حيات

عذيركَ من خليلِك من مرادي

والذي يعرفه الناس عن الإخوان 
ــدَعــــون فــاتــكــاً  المــســلــمــين، أنـــهـــم لا يــ
بــهــم، أو نــاصــبــاً نــفــســه لمــعــاداتــهــم، 
حــتــى يــأخــذوا بــثــأرهــم مــنــه، وعلى 
هذه الطريقة ساروا، فأطلقوا عليه 
الرصاص في ميدان المنشية، وهو 
يــخــطــب فــــي الـــحـــشـــد الـــحـــاشـــد فــي 

الميدان».
هـــــنـــــاك ثــــــــأر قـــــديـــــم لـــــلإخـــــوان 
المسلمين مع الباقوري، وظل اسمه 
لعقود يَرِد عندهم في موضع الذم 
والإزراء والاســتــنــقــاص، حــتــى من 
تاريخه القديم والحافل مع الإخوان 
المسلمين، فــي حــين أن الــذيــن كانوا 
مـــعـــه فــــي مـــركـــب ثــــــورة ٢٣ يــولــيــو 
١٩٥٢ منذ سنواتها الأولى، كمحمد 
ــزالـــي والـــســـيـــد ســـابـــق والــبــهــي  ــغـ الـ
الــخــولــي، لا تَـــرِد أســمــاؤهــم عندهم 

إلا ويحف بها التقدير والتبجيل!
ولا يُــعــرف هــل السبب فــي هذا 
أنه كان الأعلى منصباً فيهم، أو لأن 
الــثــورة كــانــوا يعتبرونه من  رجـــال 

رجالها، وأنه إمامهم.
المـــوقـــف الـــيـــســـاري الـــثـــانـــي من 
ــؤلاء هـــم الإخــــــــوان»، هو  ــ كــتــيــب «هــ

موقف رفعت السعيد.
مــوقــفــه الـــذي أوردتــــه فــي مقال 
ــلــــط بـــــين زمــــنــــين فـــــي تــــاريــــخ  «الــــخــ
الإذاعة بمصر»، كان موقفاً سلبياً. 
وقــد كــان زجّ فيه البعد الأكاديمي 
والموضوعية في غير موضوعهما. 
ــر مــــوقــــفــــه  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــتـ لـ يـــــكـــــفـــــي  ولا 
الــســلــبــي هـــذا، رغــبــتــه فــي التظاهر 
بالموضوعية والرصانة الأكاديمية 
في كتاباته عن الإخــوان المسلمين، 
الــبــنــا. فهناك  وعـــن زعيمهم حــســن 
سبب آخــر، وهــو أنــه فــي عــام ١٩٥٤ 
حدث تحالف مؤقت بين الشيوعيين 
والإخوان المسلمين في تبادل المنافع 
فيما بينهما بتوزيع منشوراتهما 
ــد حــكــم مــجــلــس قــيــادة  الـــســـريـــة ضـ
الـــثـــورة. وفـــي ذلـــك الــعــام كـــان سيد 
قطب يطبع النشرة السرية «الإخوان 
فــــي المـــعـــركـــة» فــــي مـــطـــابـــع الـــحـــزب 
الشيوعي السرية. فهو وفــيّ لتلك 
الــتــي حـــارب فيها  اللحظة الزمنية 
الــشــيــوعــيــون والإخــــــوان المــســلــمــون 
مـــعـــاً عــــــدواً مـــشـــتـــركـــاً، هــــو مــجــلــس 
قيادة الثورة، ممثلاً في جمال عبد 

الناصر. وللحديث بقية.

اضطراب المشهد السياسي البريطاني
ــر فـــي  ــ ــهــ ــ ــة أشــ ــعــ ــســ تـــــغـــــيـــــرات تــ
بـــريـــطـــانـــيـــا انـــتـــهـــت بـــزوبـــعـــة هـــزت 
حـــزب المــحــافــظــين الــــذي حــكــم لأكثر 
من عقد (خمس سنوات في ائتلاف 
ــرار، وسبع  ــ مــع الــديــمــقــراطــيــين الأحـ
سنوات بأغلبية برلمانية في ثلاثة 
أثـــارت تساؤلات  انتخابات عــامــة)، 
ــة،  ــيــ ــبــ ــنــ ــكــــات الأجــ ــبــ ــــي الــــشــ ــلـ ــ ــراسـ ــ مـ
ــة  ــمــ خــــصــــوصــــاً مــــــن بــــــلــــــدان الأنــــظــ
الجمهورية، قليلة الخبرة بالنظام 
الــبــرلمــانــي، نــاهــيــك عــن خصوصية 
تــقــالــيــد ومـــمـــارســـات وســتــمــنــســتــر 
بين عشرات من البلدان التي تتغير 
حــكــومــاتــهــا بــانــتــخــابــات المــجــالــس 

التشريعية.
الأيام الماضية كانت الأكثر طولاً 
الــعــمــوم، بسبب سرعة  فــي مجلس 
التغيرات التي لم أشهد لها مثيلاً 
طــوال قرابة ربــع قــرن من العمل في 
وســتــمــنــســتــر، وأكـــثـــر مـــن ضعفها 
فـــي الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي. فــقــد تغير 
ــاء حــكــومــة فـــي داونــنــغ  ــ ثــلاثــة رؤسـ
ستريت في خمسين يوماً، وأفسدت 
فــرصــة إجـــــازة الــصــيــف بــمــنــاظــرات 
اختيار زعيم جديد للحزب الحاكم، 
وبـــالـــتـــالـــي رئــــيــــس حــــكــــومــــة، عــلــى 
ــاء الــعــطــلــة  ــنــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي أثــ

السنوية للبرلمان.
اللغة العربية  مراسلو شبكات 
نــيــابــة عــن متفرجيهم يــبــدون قلقاً 
على حال حزب المحافظين، ويخشون 
الـــرأي  – مثلما تشير اســتــطــلاعــات 

فـــــي الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة - فـــقـــدان 
الــــحــــزب الــــعــــريــــق (الأكـــــثـــــر نــجــاحــاً 
فــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
لــقــرنــين) لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة بعد 
عامين، والانتهاء بحكومة عمالية 
اشتراكية، أو الأســوأ، برلمان معلق 
وحكومة ائتلافية بغير المحافظين.

مـــــراســـــلـــــو هــــــــذه الــــشــــبــــكــــات لا 
يــفــضــلــون حــزبــاً عــلــى آخـــر إعــجــابــاً 
به، كنجوم السينما، أو كمشجعي 
التزاماً فكرياً  الأندية الرياضية، أو 
بآيدولوجيته، بل لسياسة الحزب 
ــلــــب الأحـــــــوال  ــــي أغــ ــة فـ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وتــأثــيــرهــا عــلــى مــا يــرونــه مصالح 
زبــائــنــهــم (أي المــتــفــرجــين والـــقـــراء) 
مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة بتجربة 

سنوات طويلة.
اهــتــمــام مــراســلــي الشبكات من 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا،  منطقة 
ــة، ثــم  ــديـ ــنـ ــهـ ــارة الـ ــ ــقـ ــ يــلــيــهــا شـــبـــه الـ
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، بـــــحـــــزب المـــحـــافـــظـــين 
بالتحديد، والأزمة التي يعاني منها 
شعبياً، وراءه الاقتصاد والتجارة 
والمال من منظور متابعي الشبكات.
عــلــى ســبــيــل المــثــال لا الــحــصــر، 
تجد حجم الاستثمارات الخليجية 
ــلــــس الــــــتــــــعــــــاون) فــي  (بـــــــلـــــــدان مــــجــ
الــعــام الماضي  بريطانيا فــي نهاية 
فاقت ١٤٠ مليار جنيه (أكثر من ١٦٠ 
مليار دولار بأسعار الأمس) بزيادة 
تـــقـــارب ثــلاثــة أضــعــافــهــا فـــي العقد 
الأخير، بسبب القوانين والإجراءات 

ــتــــي  الإصــــــلاحــــــيــــــة الــ
تـــــــــجـــــــــذب وتـــــســـــهـــــل 
الاســتــثــمــار فـــي عهد 
الحكومات المحافظة 

في هذه الفترة.
ولــــــــــــــــــذا الـــــقـــــلـــــق 
ــلــــى مـــصـــيـــر حــــزب  عــ
المـــحـــافـــظـــين يــعــكــس 
اهـــــــتـــــــمـــــــام جــــمــــهــــور 
وقراء هذه الشبكات، 
لــهــا  أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم  لأن 
مصالح، مباشرة أو 
غير مباشرة، أو في 

صناعات وتــجــارة ثانوية مرتبطة 
بالاستثمارات في بريطانيا.

وبالمقابل، تجدهم أقل اهتماماً 
بــــالأحــــزاب الأخــــــرى، أحــيــانــاً لأنــهــم 
يعرفون أن الآيدولوجية التي تشكل 
سياستها الاجتماعية والاقتصادية 
ــارة بــمــصــالــح مــتــفــرجــيــهــم، مثل  ضــ
الأحــــــــــزاب الاشــــتــــراكــــيــــة، كـــالـــعـــمـــال 
مثلاً، فتاريخياً تهرب الاستثمارات 
وتزداد المديونية، وترتفع الضرائب 
فـــي عــهــد الــحــكــومــات الــعــمــالــيــة. أو 
قلة من المراسلين قليلة الاهتمام – 
التي أحياناً ما تصل حد التجاهل 
- بـــأحـــزاب أخــــرى لأنــهــا غــالــبــاً غير 
مـــحـــددة الـــهـــويـــة أو الآيـــدولـــوجـــيـــة 
ــكــــس فـــي  ــعــ ــنــ ــي تــ ــ الأســــــاســــــيــــــة الــــــتــ
سياستها الاقــتــصــاديــة أو الاثــنــين 
معاً؛ كالديمقراطيين الأحـــرار مثلاً 
في الحالة الأولى، أو الحزب القومي 

الاســــكــــوتــــلــــنــــدي فــي 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الــــــحــــــالــــــة الـ
ــلاً، إذا  ــ ــثـ ــ مـ ــر  ــيــ فــــالأخــ
اســـتـــثـــنـــيـــنـــا الـــهـــوس 
الـــعـــقـــائـــدي لــزعــمــائــه 
ونــــــوابــــــه، ســــــــواء فــي 
البرلمان الاسكوتلندي 
أو  روود)  ــي  ــ ــوولـ ــ (هـ
في البرلمان الاتحادي 
ــتــــر.  ــنــــســ ــتــــمــ فــــــــي وســ
باستقلال اسكوتلندا 
عــن المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
الــــحــــزب  ســــتــــجــــد أن 
لــه سياسة واضــحــة محددة  ليست 
ــم فــــي الاقـــتـــصـــاد والمــــــــال، أو  ــالـ ــعـ المـ
شؤون المعيشة الأساسية التي تهم 
المواطن من صحة وتعليم وإسكان 

وأمن.
قــــيــــاس اتــــجــــاهــــات الـــنـــاخـــبـــين 
اليوم أمر صعب بسبب تأثير منابر 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي؛ وبالنسبة 
للاستثمارات العربية فالأسوأ من 
خسارة المحافظين ووصول العمال 
للحكم، هو برلمان معلق يكون فيه 
المحافظون أقلية عاجزة عن تكوين 
ائتلاف، (الأغلبية نظرياً ٣٢٦ مقعداً 
مــن جملة ٦٥٠ مــقــعــداً وعملياً ٣٢٣ 
ــــوال لــرفــض الــنــواب  فــي معظم الأحـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين مــــن شـــمـــال آيـــرلـــنـــدا 
حضور مجلس العموم) - كما حدث 
عـــام ٢٠١٠، حــيــث كـــان للمحافظين 
لــلــعــمــال)  فـــقـــط  ٣٠٦ مـــقـــاعـــد (٢٥٨ 

فدخلوا في حكومة ائتلافية (٢٠١٠ 
- ٢٠١٥) مــع الديمقراطيين الأحــرار 
بـــ٥٧ مقعداً). أو حتى يكون  (فـــازوا 
فــيــه المــحــافــظــون غــيــر قـــادريـــن على 
تــكــويــن حــكــومــة أقــلــيــة عــمــل كــحــال 
فــيــهــا  فـــقـــد  ــتـــي  الـ انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٧ 
المحافظون بزعامة تريزا ماي (٢٠١٦ 
ـــ٣١٨  بــ ــازوا  ــ ــ - ٢٠١٩) أغــلــبــيــتــهــم وفـ
مقعداً فقط، واعتمدوا على أصوات 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــوحــــدوي 
لآيرلندا الشمالية الذي فاز بعشرة 
مقاعد. أو مثل الحكومة العمالية 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات (١٩٧٤  فــــي  ــيـــة  ــثـــانـ الـ
فـــقـــدت أغــلــبــيــتــهــا  - ١٩٧٩) عــنــدمــا 
بمقعد واحــد فــي انتخابات فرعية 
إلــــى تــحــالــف  فـــي ١٩٧٧، وتــوصــلــت 
(عــرف بمعاهدة الأحـــرار العمالية) 
مع حزب الأحرار لدعم الحكومة في 
مناسبات تصويت سحب الثقة التي 

كان المحافظون يثيرونها.
فتفوق العمال والآخــريــن على 
المــحــافــظــين فــي اســتــطــلاعــات الـــرأي 
(والفجوة تضيق منذ تولي ريشي 
الــزعــامــة) يصعب ترجمته  ســونــاك 
إلى مقاعد في مجلس العموم، لأن 
الــدوائــر المباشرة  الانــتــخــاب بنظام 
وليس القوائم (التمثيل النسبي)، 
وغـــالـــبـــاً قـــد تــتــمــكــن أحــــــزاب أقــلــيــة، 
أغلبيتها من اليسار والآيدولوجيات 
المتطرفة أو ذات الهدف الواحد من 
تكوين ائتلاف، يغير شكل السياسة 
ــيــــة. فـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــانــ ــبــــريــــطــ الــ

الأحرار والقوميون الاسكوتلنديون 
والـــخـــضـــر ســـيـــصـــرون عــلــى تغيير 
النظام الانتخابي إلى تمثيل نسبي 
(وهــــــو أقـــــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة وتــمــثــيــلاً 
وتــغــيــيــر الأولـــيـــجـــاركـــيـــة الــحــاكــمــة 
فيه شبه مستحيل كما هــو الحال 
في معظم هذه الأنظمة)، ليضمنوا 
ــم وإعـــــــــادة  ــكــ ــلــــى الــــحــ ــرة عــ ــيــــطــ الــــســ
بـــريـــطـــانـــيـــا إلـــــى حـــظـــيـــرة الاتــــحــــاد 

الأوروبي.
حــــزب المــحــافــظــين تــقــلــيــديــاً ما 
«Broad church»، أو هيئة  بــــ يعرف 
عريضة الاتساع من تيارات مختلفة، 
لـــشـــرائـــح غــيــر  ــاً  ازدادت احـــتـــضـــانـ
تقليدية بعد الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
بـــتـــصـــويـــت عـــــشـــــرات مـــــن الـــــدوائـــــر 
الـــعـــمـــالـــيـــة الـــســـابـــقـــة لــلــمــحــافــظــين. 
تــيــارات الــحــزب، تــاريــخــيــاً، تــحــارب 
الــبــعــض، وتنشر غسيلها  بعضها 
ــة  ــارضــ ــعــ ــــون المــ ــكـ ــ ــا تـ ــدمــ ــنــ ــذر عــ ــ ــقــ ــ الــ
ــفـــة، ولـــيـــســـت لـــهـــا مـــشـــاريـــع  ــيـ ضـــعـ
واضحة بديلة عن سياسة الحكومة. 
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة قــد تــكــون بوصلة 
ــاة لــســفــيــنــة المـــحـــافـــظـــين مــن  ــنــــجــ الــ
الــعــواصــف الاقــتــصــاديــة، والألـــغـــام 
التي بثتها أغلبية مؤسسات وسائل 
الـــرأي  المــنــحــازة، فــي مــيــاه  التعبير 
العام، وذلك بشرط أن توجه تيارات 
الــــحــــزب المــخــتــلــفــة الأشـــــرعـــــة كــلــهــا 
بــاتــجــاه أفــضــل الـــريـــاح، الــتــي تبدو 
الــتــوجــهــات وبعضها  الآن مــتــعــددة 

لم يفرد بعد.

عادل درويش

علي العميم



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦٠٤٩ - Sunday - الأحد ٢٠٢٢/١١/٦
خام

د ال
دي

لح
ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ٨٥٫٠٠ أمس:أمس:أمس:أمس:أمس:  ٨٤٦٫٢٢ ١٧٦٫٧٠ ٢١١٦١ ١٦٧٣٫٥٠ ٩٧٫٨٦
السابق: ٨١٫٥٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق:  ٩٥٫٣٨١٦٢٨٫٤٥٢٠٢٢١١٧١٫٤٠٨٤٢٫٨١ ـح

ـــ
قم

ال

أم
ال

ً
«النقد الدولي» يحذر من سياسة تركيا النقدية... ويطالب برفع أسعار الفائدة عاجلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــذر صــنــدوق النقد الــدولــي 
تركيا مــن الاســتــمــرار فــي تيسير 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وفـــقـــد الــبــنــك 
المـــركـــزي اســتــقــلالــيــتــه فـــي اتــخــاذ 
القرار، وطالب برفع سعر الفائدة 

على نحو عاجل.
ونبهت بعثة صندوق النقد 
الــدولــي، فــي تقرير عقب زيارتها 
إلــى ٢٦  الفترة مــن ١٤  لتركيا فــي 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــرار تركيا  نــشــر الــســبــت، إلـــى أن قـ
ــفــــائــــدة فــي  ــار الــ ــعــ بــتــخــفــيــض أســ
أواخر العام ٢٠٢١ تسبب في نقاط 
الــضــعــف الــحــالــيــة فــي الاقــتــصــاد، 
حــيــث تــبــعــه انـــخـــفـــاض فـــي قيمة 
الــلــيــرة وارتـــفـــاع مــعــدل التضخم 

بشكل غير مسبوق.
وجــاء في تقرير البعثة التي 
أجرت تقييمها للاقتصاد التركي 
ــن الـــنـــظـــام  ــ فـــــي إطــــــــار المـــــــــادة ٤ مـ

الأســاســي للصندوق، أنــه مــن من 
أجــــل نـــجـــاح تــركــيــا فـــي مــواجــهــة 
التحديات الراهنة، نوصي برفع 
أسعار الفائدة على نحو عاجل مع 
اتخاذ خطوات لتعزيز استقلالية 
البنك المركزي، وهو ما سيساعد 
فــي خــفــض التضخم بشكل أكثر 
ديـــمـــومـــة وتـــســـمـــح بــــإعــــادة بــنــاء 

الاحتياطيات بمرور الوقت.
ــد الــتــقــريــر وجــــوب إلــغــاء  وأكــ
التدابير الاحترازية والتنظيمية 
الكلية، بما في ذلك الودائع بالليرة 
التقلبات في  التركية المحمية من 
سعر الصرف، بحيث تقلل الدولة 
مــن تدخلاتها وتلعب دورا أكثر 
مـــحـــدوديـــة فــــي الأســــــــواق المــالــيــة 

وتخصيص الائتمان.
ولفت التقرير إلى أن الحوافز 
المــمــنــوحــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص بعد 
كــــورونــــا  لـــــوبـــــاء  الـــتـــأثـــيـــر الأول 
حققت انتعاشا قويا، بينما أدت 
المــتــتــالــيــة فــي سعر  التخفيضات 

الفائدة إلى انخفاض قيمة الليرة 
وارتفاع التضخم.

وحطم التضخم السنوي في 
تركيا رقــمــا قياسيا جــديــدا، بلغ 
٨٥٫٥١ في المائة في أكتوبر الماضي، 
وهــو أعلى معدل في حوالي ربع 
الليرة التركية  قــرن، بينما فقدت 
المــائــة مــن قيمتها مقابل  فــي   ٤٤
الــــدولار الــعــام المــاضــي ونــحــو ٣٠ 

في المائة هذا العام.
إلــى أن بعثة  ــار التقرير  وأشـ
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي أجــــرت 
اتـــصـــالات مــع ممثلين للقطاعين 
الــــــــعــــــــام والـــــــــخـــــــــاص فــــــــي أنـــــقـــــرة 
وإســطــنــبــول، ومــــن المـــقـــرر تقييم 
التقرير من قبل مجلس المديرين 
التنفيذيين للصندوق فــي يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وبــــيــــنــــمــــا حــــــــــــذرت وكـــــــــالات 
ــة تـــركـــيـــا مــن  ــيــ الــتــصــنــيــف الــــدولــ
الـــتـــيـــســـيـــر المــــــفــــــرط لــســيــاســتــهــا 
النقدية، وهو ما أكده تقرير بعثة 

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، يتمسك 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
الذي يستعد لانتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة فــارقــة مــن وجــهــة نظر 
الكثيرين في منتصف العام المقبل، 
بخفض سعر الفائدة الرئيس إلى 
خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

وأقدم البنك المركزي التركي، 

استجابة لضغوط إردوغان، على 
خفض كبير لسعر الفائدة بلغ ٣٫٥ 
في المائة في الفترة من أغسطس 
(آب) إلى أكتوبر الماضيين، حيث 
خـــفـــض المـــــعـــــدل ٣ مــــــــرات بـــواقـــع 
١٠٠ نــقــطــة أســــاس فـــي أغــســطــس 
وسبتمبر (أيــلــول)، ثم ١٥٠ نقطة 
في أكتوبر ليهبط سعر الفائدة من 

١٤ في المائة في يوليو (تموز) إلى 
١٠٫٥ في المائة حاليا مع توقعات 

باستمرار الخفض.
ويـــعـــتـــبـــر إردوغــــــــــــان، خــلافــا 
للنظريات الاقتصادية التقليدية 
الراسخة، أن الفائدة المرتفعة هي 
سبب للتضخم المرتفع. لكن خفض 
الــفــائــدة، الــتــي أعــلــن نــفــســه عــدوا 

لـــهـــا، لـــم يــســهــم فـــي وقــــف جــمــوح 
الــتــضــخــم، كــمــا خــطــطــت حــكــومــة 
إردوغــــــــــان مــــن خـــــلال نــمــوذجــهــا 
الــذي وضعته نهاية  الاقتصادي 
الــعــام المــاضــي، والـــذي يــقــوم على 
حفز النمو والإنتاج والصادرات 

دون النظر إلى التضخم.
ــتـــصـــادي  الــخــبــيــر الاقـ ورأى 
الــتــركــي، رفــعــت جــوركــايــنــاك، أن 
ــركــــزي  الـــــقـــــرار الأخــــيــــر لــلــبــنــك المــ
ــدة لــــم يـــشـــكـــل أي  ــائــ ــفــ بـــخـــفـــض الــ
ــم نــعــد نتفاجأ  مــفــاجــأة، لأنــنــا «لـ
مــــن الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الــســيــئــة 
بشكل مدهش»… وتساءل: «ماذا 
ســتــكــون نــتــيــجــة تــفــضــيــل تــركــيــا 
الــفــائــدة المختلف عــن بقية  لسعر 

العالم؟».
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، احــتــلــت  عـ
فـــــي شـــــراء  تـــركـــيـــا المـــــركـــــز الأول 
بـــمـــقـــدار ٩٤٫٧ طـــن خــلال  الـــذهـــب 
العام الحالي. وذكر مجلس الذهب 
الــعــالمــي، فــي بــيــان نشر فــي أنقرة 

السبت، أن البنك المركزي التركي 
هـــو الــبــنــك الأكـــثـــر شـــــراء لــلــذهــب 
بمقدار ٩٤٫٧ طن في الربع الثالث 
ــام وأن احــتــيــاطــيــاتــه من  ــعـ الـ ــن  مـ
الذهب بلغت، حتى شهر سبتمبر 

(أيلول) الماضي، ٤٨٨٫٩ طن.
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن صافي 
ــتـــريـــات الــــذهــــب مــــن الـــبـــنـــوك  مـــشـ
المــركــزيــة فــي جميع أنــحــاء العالم 
ارتــفــع بنسبة ٣٤١ فــي المــائــة، إلى 
٣٩٩٫٣ طــن فــي الــربــع الــثــالــث من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــارنــة بــالــفــتــرة 
ذاتــــهــــا مــــن الــــعــــام المـــــاضـــــي، وأن 
إجمالي مشتريات الذهب الصافي 
من قبل البنوك المركزية في الأرباع 
الثلاثة الأولــى من العام بلغ ٦٧٣ 
طـــنـــا، مـــتـــجـــاوزا إجـــمـــالـــي جميع 
الأعـــوام منذ عــام ١٩٦٧ مجتمعة. 
الــدولــة الحادية  وتعد تركيا هــي 
ــة الــــــــــدول ذات  ــمــ ــائــ ــرة فـــــي قــ ــ ــــشـ عـ
الاحتياطي الأكبر من الذهب على 

مستوى العالم.

إيطاليا لمزيد من الإنفاق والاقتراض 
لتخفيف أزمة الطاقة

ــة الـــــــــــــوزراء  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــت رئـ ــالــ ــ قــ
الإيطالية جورجا ميلوني، إن 
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة الــجــديــدة 
ســــوف تــنــفــق ٣٠ مــلــيــار يـــورو 
أخرى (٢٩٫٩ مليار دولار) على 
دعم الأسر والشركات في ضوء 
تكاليف الطاقة المرتفعة، وذلك 
في معرض إعلان وزارة الطاقة 
عن خطط لاستخراج المزيد من 

الغاز الطبيعي.
ــــت مـــيـــلـــونـــي الــتــي  ــافـ ــ وأضـ
تنتمي لــحــزب إخــــوان إيطاليا 
ــه ســوف  الــيــمــيــنــي المــتــطــرف، أنـ
ـــا إجــمــالــيــه  يـــتـــم تــخــصــيــص مـ
٩٫٥ مليار يــورو العام الجاري 
لمواجهة أسعار الطاقة والغاز 
المـــتـــزايـــدة، بــيــنــمــا ســتــكــون ٢١ 
ا من ميزانية  مليار يــورو جــزء

.٢٠٢٣
ولــتــمــويــل تــلــك الــتــدابــيــر، 
ــر المــالــيــة جــيــانــكــارلــو  ــ ــال وزيـ قــ
جورجيتي إن حكومة ميلوني 
تخطط للاستدانة بشكل أكبر 
ــــي ٢٠٢٣ وبــــالــــتــــالــــي تــتــوقــع  فـ
عجزا يصل إلــى ٤٫٥  في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي بدلا 
من ٣٫٤ في المائة للعام المقبل. 
وأضـــاف جورجيتي أن العجز 
في الميزانية سوف يتراجع إلى 

٣ في المائة مجددا بحلول ٢٠٢٥.
وكانت أزمة الطاقة الجارية 
في أوروبا وكيفية التخفيف من 
آثارها قد سيطرت على الحملة 
الانتخابية للائتلاف اليميني 
ــي الـــبـــلاد  ــد فــ ــديـ ــطـــرف الـــجـ ــتـ المـ
قبل الانتخابات البرلمانية في 

سبتمبر (أيلول).
كانت ميلوني قد قالت إنها 
على «استعداد لمواجهة القضايا 
الكبرى» بما في ذلك أزمة الطاقة 
المستمرة في أوروبا، وذلك قبل 
أولـــى رحــلاتــهــا الــخــارجــيــة إلــى 
بروكسل. وكتبت ميلوني على 
صفحتها على موقع فيسبوك 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــســاء 
الخميس: «صــوت إيطاليا في 
أوروبا سوف يكون قويا: نحن 
على استعداد لمواجهة القضايا 
الكبرى، ابتداء من أزمة الطاقة، 
إلــى حل  والعمل معا للتوصل 
مــنــاســب وفـــعـــال مـــن أجــــل دعــم 

الأسر والشركات».
تـــلـــتـــقـــي  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
المتطرفة  اليمينية  السياسية 
مــع رئــيــســة الــبــرلمــان الأوروبــــي 
ــة  ــيـــسـ روبــــــرتــــــا مـــيـــتـــســـولا ورئـ
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا 
فون دير لاين ورئيس المجلس 
الأوروبــي شــارل ميشيل بشكل 

منفصل.

روما: «الشرق الأوسط»

وزير المالية يستبعد انخفاض أسعار الطاقة على المدى المتوسط

الألمان يقيدون استهلاكهم بسبب مخاوف الركود
برلين: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســـة حديثة أن ما 
ــاع المواطنين  يــقــرب مــن ثــلاثــة أربـ
في ألمانيا قلقون بشأن الانكماش 
الاقــتــصــادي المــحــتــمــل ويــقــومــون 
الــشــرائــي وفقا  بتعديل سلوكهم 

لذلك.
وبحسب مسح أجـــراه معهد 
«يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي 
بتكليف مــن شــركــة الاســتــشــارات 
الإدارية «زيمون-كوشر وشركاه»، 
فإن غالبية الألمان تخطط لتقييد 
إنــفــاقــهــا عــلــى المـــلابـــس الــجــديــدة 
ــة) والـــعـــطـــلات (٥٥  ــائــ المــ فـــي   ٥٨)
الفراغ  في المائة) وأنشطة أوقــات 
(٥٢ فــي المـــائـــة) فــي حــالــة حــدوث 
ركـــود. كما ذكــر ٤٩ فــي المــائــة من 
٢٠٣٥ شخصا شملهم الاستطلاع 
أنهم يخططون لتقليل زياراتهم 

للمطاعم.
وارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة 
ــه الــخــصــوص  ــذاء عــلــى وجــ ــغــ والــ
بشكل كبير في الأشهر الأخيرة. 
ووفـــقـــا لــبــيــانــات رســمــيــة أولـــيـــة، 
ارتــفــعــت أســعــار المستهلكين في 
ــا الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــنــســبــة  ــيـ ــانـ ألمـ
١٠٫٤ في المائة على أساس سنوي، 
يــتــم تسجيلها  وهـــي أعــلــى قيمة 

منذ حوالي ٧٠ عاما.

وفي الاستطلاع، قال ٦٠ في 
المــائــة مــن الألمــــان إنــهــم يعتزمون 
تــقــلــيــل نــفــقــاتــهــم واســتــهــلاكــهــم 

لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقــال رئيس شركة «زيمون-

كوشر وشــركــاه»، أنــدريــاس فون 
جـــــاتـــــن: «مـــــجـــــال زيـــــــــادة أســـعـــار 
الــحــيــاة اليومية كبير،  منتجات 
ـــن المـــســـتـــهـــلـــكـــين  ــ ــن الــــكــــثــــيــــر مـ ــكــ لــ
وضــعــوا بــالــفــعــل مــيــزانــيــة ثابتة 
لــلــتــســوق الأســـبـــوعـــي، والـــتـــي لا 
يمكنهم تجاوزها. إنهم مجبرون 
على الادخـــار، وبالتالي يلجأون 

إلى بدائل أرخص».
ــح، تــســتــعــد  ــســ ــمــ ــلــ ووفــــــقــــــا لــ
الـــشـــركـــات أيـــضـــا لـــلـــركـــود، حيث 
ذكــرت ٦٠ في المائة من الشركات 
التي شملها الاستطلاع - والبالغ 
لــديــهــا  عــــددهــــا ٥٢٠ شـــركـــة - أن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــطـــــورة جــزئــيــا 
ــل لمـــواجـــهـــة الانـــكـــمـــاش  ــ عـــلـــى الأقــ
الاقتصادي، بينما ذكــرت ٣٣ في 
المائة من الشركات أنها لم تستعد 

لهذا الأمر.
وقد تصبح السلع أكثر تكلفة 
بالنسبة للعملاء فــي المستقبل، 
حيث أظهر المسح أن ٣٢ في المائة 
من الشركات تعتزم رفع الأسعار 

في حالة حدوث ركود.
في الأثناء، دعا وزيــر المالية 

ــيــــان لـــيـــنـــدنـــر  ــتــ ــريــــســ الألمـــــــانـــــــي كــ
ــــلاده إلــــى الاســتــعــداد  مــواطــنــي بـ
ــار الـــطـــاقـــة عــنــد  ــعــ لاســـتـــمـــرار أســ
مــســتــوى مــرتــفــع. وكــتــب ليندنر 
في مقال في مجلة «فيرتشافتس 
فوخه» الألمانية الاقتصادية: «من 
المتوقع ألا تنخفض أسعار الطاقة 
على المدى المتوسط إلى مستوى 

ما قبل الأزمة».
وقال ليندنر إن ألمانيا تحتاج 

لــهــذا الــســبــب إلـــى نــمــوذج أعــمــال 
جــديــد، وأردف: «يمكننا الآن أن 
نعد لتحقيق ريادة تستمر لعقود 
فـــي المــنــافــســة الــعــالمــيــة .. ولـــدى 
اقتصادنا ودولتنا القوة اللازمة 
لذلك والــوســائــل وتــصــور يتعلق 

باقتصاد الموارد الجانبية».
وأعــلــن ليندنر فــي المــقــال عن 
«تحول زمني في سياسة المواقع 
(جعل ألمانيا مواقع للشركات)»- 

ــــق وســـــائـــــل مــن  ــريـ ــ وذلـــــــــك عـــــن طـ
بينها الاستثمارات في «تحديث 
ــاد الألمــــــانــــــي ورقـــمـــنـــتـــه  ــتـــــصـــ الاقـــ

وتحقيقه للحياد المناخي».
ــنـــدنـــر: «ولــــذلــــك  ــيـ وأضــــــــاف لـ
ســــــنــــــســــــهــــــل الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات 
والابتكارات عن طريق تخصيص 
عــــــــــلاوة اســــتــــثــــمــــاريــــة لـــحـــمـــايـــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــع الاقــ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــاخ والـ ــ ــنــ ــ المــ
الرقمية بمجرد أن تكون البيئة 

الاقتصادية مواتية لهذا».
وعــلــى صــعــيــد إعـــــادة إعــمــار 
ــا، طــالــبــت زعــيــمــة حــزب  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــخــضــر الألمـــانـــي، ريـــكـــاردا لانــج، 
بـــتـــقـــديـــم المـــــزيـــــد مـــــن المــــســــاعــــدة 
لأوكـــرانـــيـــا وبـــاســـتـــخـــدام ثــــروات 
الأثرياء الروس المجمدة في ألمانيا 

وأوروبا بأكملها من أجل ذلك.
وقــالــت لانــج فــي تصريحات 
ــلـــت آم زونــــتــــاج»  ــيـ لــصــحــيــفــة «فـ
الألمــانــيــة المـــقـــرر صـــدورهـــا الــيــوم 
الأحد إنه في ضوء اقتراب فصل 
ــزايـــد أضـــــرار الــحــرب،  الــشــتــاء وتـ
يــتــعــين المـــضـــي قـــدمـــا فــــي تــقــديــم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة وإعــــــادة 
الإعـــــــمـــــــار، وأضـــــــافـــــــت: «يــــحــــاول 
الــــــروس نــقــل الـــحـــرب إلــــى أجــــزاء 
البنية  الــبــلاد وتدمير  أخـــرى مــن 
الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة، مــثــل أنظمة 
ــة المـــــركـــــزيـــــة ومـــحـــطـــات  الــــتــــدفــــئــ
الكهرباء. يمكن أن يؤدي ذلك إلى 

كارثة إنسانية».
ــه يــتــعــين على  وتــــرى لانـــج أنـ
ــا أن تـــســـدد تــكــالــيــف هــذه  ــيـ روسـ
المــســاعــدات، وقـــالـــت: «فـــي ألمانيا 
وحدها تم تجميد عــدة مليارات 
مـــن الـــيـــورو مـــن ثـــــروات روســيــة، 
والــتــي تــخــص عــلــى سبيل المــثــال 
النخبة. حجم هــذه الأمـــوال أكبر 

بكثير في جميع أنحاء أوروبا».

الرئيس التنفيذي القحطاني يفصح لـ                                    عن التحول إلى مدينة صناعية صفرية الانبعاثات في ٢٠٤٠

«سبارك» لتخصيب عضوي يحبس الرطوبة في رمال السعودية

عــلــى أعـــتـــاب انـــطـــلاق أكــبــر حــدث 
عــالمــي لــلاســتــدامــة والمـــنـــاخ المــزمــع في 
شرم الشيخ المصرية وما تتضمنه من 
المنطقة لدعم  انعقاد لأكبر تجمع في 
البيئة عبر مبادرتي السعودية:  «الشرق 
ــة  ــوديــ ــعــ ــــســ الأوســــــــــط الأخــــــضــــــر» و«ال
الملك سلمان  الــخــضــراء»، تبرز مدينة 
للطاقة (سبارك) مركزاً عالمياً مستداماً 
للطاقة مجسدة مدينة صناعية عالمية 
متكاملة يجري تطويرها شرق المملكة 
برؤية أن تصبح بوابة إقليمية للخدمات 
اللوجيستية في قطاع الطاقة، ونموذجا 
لحاضنة الأعمال وجذب الاستثمارات 
العمل ضمن  الأجنبية وتوفير فــرص 
للتحول في مجال  السعودية  مشروع 

الطاقة والاستدامة ودعم المناخ.
وفي نص حوار «الشرق الأوسط» 
مع الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين 
سيف القحطاني، أفصح عن جملة من 
المبادرات والخطط المستقبلية وتجربة 
الــتــحــول لــكــفــاءة الــطــاقــة، بــمــا يجعلها 
مدينة تضمن التقليل من الآثار البيئية 
وتحقيق أقصى فرص الاستفادة من 
الاستثمار الأخضر عبر توفير بنية 
تحتية بمواصفات عالمية في صناعات 
البتروكيماوية  والصناعات  التكرير، 

والطاقة الكهربائية وإنتاج المياه.

منظومة متكاملة

يــقــول القحطاني إن العمل جــار في 
المــرحــلــة الأولــــى مــن مــديــنــة المــلــك سلمان 

للطاقة عبر المنطقة الصناعية ومنطقة 
الأعـــمـــال والمــنــطــقــة الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة 
ومنطقة التدريب، إلى جانب منطقة الميناء 
الـــجـــاف والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
تقوم على مساحة ٣ كيلومترات مربعة 
وتــتــضــمــن مــســتــودعــات وأحــــــدث مــرافــق 
الــجــمــركــي،  تــخــزيــن ومــنــطــقــة للتخليص 
مشيرا إلــى أنــه مــع الــتــقــدم الــســريــع الــذي 
ــإن تــقــنــيــات  يـــحـــرزه المـــشـــروع الــضــخــم، فــ
البناء المستدامة الصديقة للبيئة والمواد 
المتطورة التي تعتمدها «سبارك» سوف 
تضمن التقليل من الآثار البيئية وَتحقيق 
أقصى درجــات الاستفادة للمستثمر عن 
طريق خلق الفرص والكفاءات وَتخفيض 

التكاليف التشغيلية.
ــدم بــنــيــة  ــقـ ــارك» تـ ــ ــبـ ــ وأضـــــــاف أن «سـ
تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين 
العالميين في صناعات النفط الخام والغاز، 
والــتــكــريــر، والــصــنــاعــات البتروكيماوية 
ــاه  ــيـ ــاج المـ ــ ــتــ ــ ــة وإنــ ــيـ والــــطــــاقــــة الـــكـــهـــربـــائـ
ومــعــالــجــتــهــا، لافــتــا إلـــى تــوقــع المساهمة 
بقيمة ٦ مليارات دولار سنوياً في الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٣٥.

تعظيم الاستدامة

ويؤكد القحطاني أن «سبارك» تقوم 
على إعداد وتنفيذ مبادرات وممارسات 
تحولية تقوم على الاستدامة بما يتماشى 
مع أهــداف مبادرة السعودية الخضراء، 
حيث فــي إطـــار أعــمــال الحوكمة البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات، أفــاد 
بأن «سبارك» تهدف إلى أن تصبح مدينة 
صناعية تدعم الاقتصاد الدائري للكربون 
الــصــفــري للانبعاثات  الــحــيــاد  وتحقيق 
مــن الــنــطــاق الأول والــثــانــي بــحــلــول عــام 
لــتــكــون مــديــنــة نــمــوذجــيــة دولــيــة   ،٢٠٤٠

فـــي اســتــخــدام وتــســهــيــل تــطــويــر الــطــاقــة 
المــســتــدامــة والــحــلــول الــتــقــنــيــة الــصــديــقــة 
للبيئة.  ويستشهد بإنارة شوارع المدينة 
ــآلاف المــصــابــيــح الـــتـــي تــعــمــل بــالــطــاقــة  ــ بـ
الشمسية حيث يتم تشغيل هذه المصابيح 
بواسطة الخلايا الكهروضوئية العمودية 
وبطاريات الليثيوم أيون لتخزين الطاقة 
خـــلال الــنــهــار، بــالإضــافــة إلـــى أن مظلات 
مواقف السيارات في سبارك يوجد بها 

ألواح تعمل بالطاقة الشمسية. 

تخصيب التربة

وأفـــــصـــــح الـــقـــحـــطـــانـــي عـــــن جـــهـــود 
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه، إذ تــتــم إعــــادة 

اســتــخــدام مــعــظــم المــيــاه بــعــد معالجتها 
إلــيــهــا، كمياه  وإضــافــة عــوامــل التسميد 
الري المستخدمة لري الأراضي الخضراء، 
تــم تصميم نــظــام تصريف  ــه  أنـ مضيفا 
مياه الأمطار بما يتناسب مع التضاريس 
الطبيعية المحيطة بالمدينة، ليصب نظام 
التصريف في النهاية في حوض طبيعي 

يقع على أطراف أراضي سبارك.
ــدة من  ــ وكــشــف الــقــحــطــانــي عـــن واحـ
أولى التجارب في السعودية التي تدرس 
ــارك» تــطــبــيــقــهــا حــيــث يــتــم تــطــويــر  ــبــ «ســ
 Liquid) طريقة تخصيب التربة بتقنية
ــبــــارة عــــن خــلــيــط  Nano Clay)، وهـــــي عــ
عـــضـــوي يــحــبــس الـــرطـــوبـــة والــعــنــاصــر 
الغذائية الأساسية عند رشــه على رمال 

ــــا يــســمــح  ــلــــة، وهــــــو مـ ــقــــاحــ الــــصــــحــــراء الــ
لــلــنــبــاتــات بـــالـــوصـــول إلــــى المــــــوارد الــتــي 
تــشــتــد الـــحـــاجـــة إلــيــهــا والـــتـــي غــالــبــاً ما 
تتضاءل تماماً في هذا النوع من التُربات.

إقبال المستثمرين

ووفـــق الــقــحــطــانــي، تــوفــر «ســبــارك» 
بــيــئــة أعـــمـــال مــتــكــامــلــة ومـــرنـــة مـــن خــلال 
بـــنـــيـــتـــهـــا الـــتـــحـــتـــيـــة المـــتـــقـــدمـــة وأنـــظـــمـــة 
ــالات  ــ ــــصـ ــلـــومـــات والاتـ ــعـ تــكــنــولــوجــيــا المـ
ذات المــســتــوى الــعــالمــي بــمــا يــدعــم نجاح 
ــمـــو أعـــمـــالـــهـــم. وتــلــتــزم  المــســتــثــمــريــن ونـ
«ســــبــــارك» بــمــســاعــدة المــســتــثــمــريــن على 
تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات ومـــعـــايـــيـــر الــحــوكــمــة 

البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال: «باعتبارنا جزءاً من منظومة 
ــواق الــطــاقــة...  ــدة فــي قــلــب أســ عــالمــيــة رائــ
يــضــمــن تــصــمــيــم ســـبـــارك للمستثمرين 
إلــى الأســـواق العالمية،  الــوصــول  سهولة 
حيث إن المشروع المشترك مع (شركة موانئ 
هتشيسون) سيوفر منطقة لوجيستية 
متطورة ومؤتمتة بالكامل يدعمها ميناء 
داخلي جاف ومتعدد الوسائط من الطراز 
الــعــالمــي، ومــســتــودعــات، وخــدمــات دعــم. 
وتهدف سبارك من خلال بنيتها التحتية 
المتقدمة وجاهزية وتكامل خدماتها إلى 
دعـــم جــمــيــع المــســتــثــمــريــن، ومــســاعــدتــهــم 
عــلــى تــوثــيــق مشاركتهم فــي ســبــارك في 

كل خطوة».
وأشـــار إلــى أن «ســبــارك» استطاعت 
خلال الأعــوام الثلاثة الماضية استقطاب 
المــزيــد مــن المستثمرين والــشــركــاء، حيث 
بــــــــدأت أكــــثــــر مـــــن ٤٠ شــــركــــة مـــــن كـــبـــرى 
الشركات في مجال الطاقة والتكنولوجيا 
بالاستثمار، متوقعا في السنوات المقبلة، 
أن يــتــجــاوز إجــمــالــي الاستثمار المباشر 
في مدينة الملك سلمان للطاقة ٣ مليارات 

دولار.
المشروعات المطروحة 

ويــفــيــد الــقــحــطــانــي بــــأن «ســـبـــارك» 
ــــاف فــــي المــنــطــقــة  ــبـــر مـــيـــنـــاء جـ تـــحـــوي أكـ
بــســعــة تــبــلــغ ١٠ مـــلايـــين طــــن، مــوضــحــا 
أن الميناء يقدم جميع الخدمات اللازمة 
ــادرات والـــــــــواردات، حيث  لــتــســهــيــل الــــصــ
سيتم إدارة وتشغيل الميناء الجاف وفقاً 
لأعلى المعايير العالمية بموجب اتفاقية 
ــبــــارك و«هــوتــشــيــســون  الـــشـــراكـــة بــــين ســ
بــورتــس»، وهــي شــركــة عالمية فــي مجال 

تشغيل الموانئ.
ــك، تـــدعـــم «ســـبـــارك»،  ــ إلــــى جـــانـــب ذلـ

والــحــديــث لــرئــيــســهــا، عــــدداً مــن الــبــرامــج 
الوطنية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية 
فــي ســوق العمل وخلق المــزيــد مــن فرص 
ــات  ــرمــــت شـــراكـ ــت أبــ ــ ــي وقـ ــيـــف، فــ ــتـــوظـ الـ
واتفاقيات مــع الجامعات الوطنية مثل 
ــة الأمـــيـــر  ــعـ ــامـ جـــامـــعـــة المـــلـــك فــيــصــل وجـ
محمد بن فهد منسجمة مع قيم ومبادئ 
المـــســـؤولـــيـــة الــبــيــئــيــة وتــحــســين الــكــفــاءة 

التشغيلية. 

ممارسات الاستدامة

«سبارك»  وأبان الرئيس التنفيذي لـ
أن مــديــنــة المــلــك ســلــمــان لــلــطــاقــة تعتمد 
مــمــارســات اســتــدامــة متكاملة تــم تطوير 
خــطــتــهــا الــرئــيــســيــة لــجــذب المــســتــثــمــريــن 
الصناعيين المحليين والــدولــيــين، بحيث 
تعمل على تأسيس مدينة ذات مستوى 
عـــالمـــي فـــي ظـــل وجـــــود أصـــــول صــنــاعــيــة 
وتــجــاريــة وسكنية مــن شأنها أن تمكّن 
مجتمع المدينة من العمل والعيش بشكلٍ 

مستدامٍ.
المــديــنــة أطــلــقــت عــــدداً من  وزاد أن 
المــبــادرات التي تعزز جهودها الدولية 
إلى ريادة الاستدامة في قطاع الطاقة، 
ومن بينها استعمال قضبان البوليمر 
المـــقـــوى بـــالألـــيـــاف فـــي الـــجـــســـور، حيث 
تُــعــد الأولــــى مــن نــوعــهــا عــلــى مستوى 
ــــك  ــذلـ ــ ــرق الأوســـــــــــــــط، وكـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مــــنــــطــــقــــة الـ
الــخــضــراء بحيث  اســتــخــدام الخرسانة 
تــســتــبــدل ســبــارك ٣٠ فــي المــائــة تقريباً 
من الإسمنت في الخلطات الخرسانية 
ببقايا الإسفلت المعاد تدويرها، لتحقق 
الــنــتــائــج نــفــســهــا مـــن حــيــث المــتــانــة مع 
تقليل انبعاثات الكربون التي تنشأ عن 
البناء والــحــد مــن الأثــر السلبي  عملية 

للتلوث على البيئة.

مشهد تخيلي لجانب من مدينة الملك سلمان للطاقة شرق السعودية التي تعمل وفق سياسة الاستدامة في الطاقة والبيئة 
وفي الإطار الرئيس التنفيذي سيف القحطاني (الشرق الأوسط)

الدمام: «الشرق الأوسط»

سوبر ماركت في مدينة إيسن الألمانية (رويترز)

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
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قــد كتبت فــي هـــذه الصحيفة مــنــذ بــضــع سنين  كــنــت 
تـــداول أســهــم شركات  بــورصــة عربية يتم  متمنياً وجــود 
الدولية من  المعايير  القوية والمتوافقة مع  العربي  العالم 
حــيــث الإفـــصـــاح وغـــيـــره بــهــا، لــنــخــلــق فــرصــاً اســتــثــمــاريــة 
الاخــتــيــارات بالإضافة  تــعــدد  الــعــربــي مــن حيث  للمواطن 
إلــى الــتــوزيــع الــجــغــرافــي حــتــى وإن كــنــا نعيش فــي إقليم 
واحــــد مـــا يــجــعــل مــخــاطــر الـــتـــوزيـــع الــجــغــرافــي مـــحـــدودة 
ولكنها مفيدة ولعل درس غزو الكويت يكون حاضراً، إذ 
الشركات  فــي  كــانــوا يملكون أسهماً  الــذيــن  الكويتيين  إن 
السعودية قد وجدوا ما يسد حاجتهم إبان الغزو حينما 
السعودية لمواطني دول  لجأوا للسعودية حيث سمحت 
مجلس التعاون بالاكتتاب في أسهم شركة «سابك» إبان 

طرحها قبل نحو ٤٤ عاماً.
كما أن بعض مواطني دول مجلس التعاون قد اكتتبوا 
بــأســهــم شـــركـــات ســعــوديــة ســــواء كــانــت خــالــصــة المــلــكــيــة 
لــلــســعــوديــة أو مــشــتــركــة مــثــل شــركــة إســمــنــت الــســعــودي 
التي أصبح اسمها فيما بعد شركة إسمنت  البحريني، 
السعودية والتي يتم تداول أسهمها في السوق السعودية 
الفعل  إلى ظروف مختلفة قادت لمثل هذا  الآن، بالإضافة 
حتى بدأت التشريعات تتسق مع تطور الأسواق لتسمح 
السعودية بتملك الأجانب لـ٤٩ في المائة لأسهم شركاتها 
باستثناء أسهم البنوك وأسهم شركات التأمين التي حددت 
نسب الملكية بها بـ٢٥ في المائة فقط، وفي البحرين فتحت 
الشركات  السوق نسب تملك أسهم  الجهات المشرفة على 

بـ١٠٠ في المائة لتعد النسبة الأجرأ في أسوق الخليج.
يــبــدو لــي أن أمــنــيــتــي قــد تــصــبــح أمــــراً واقــعــاً بــعــد أن 
ســمــحــت الـــجـــهـــات المـــشـــرفـــة عــلــى الـــســـوق فـــي الــســعــوديــة 
والإمـــــارات بــطــرح مــتــزامــن لأســهــم شــركــة «أمــريــكــانــا» في 
الجنسية  الــســعــوديــة والإمــاراتــيــة للشركة ذات  الــســوقــين 
الكويتية في الأصل بغض النظر عن تغير نسب الملكيات 
الدولتين ومن  وجنسياتهم فيما بعد، ليتمكن مواطنو 
الــســوقــين مــن الأجــانــب بالشراء  يسمح لهم بــالــتــداول فــي 

بيسر وسهولة.
مثل هذا العمل يحتاج لجهد كبير ليصبح أمراً واقعاً 
التنفيذي  السعودية» بقيادة مديرها  «تــداول  وقد قامت 
محمد بن سليمان الرميح ومدير عام إدارة الإدراج نايف 
الماضي  العذل بجهد مضاعف خــلال الأسبوع  بن صالح 
لتحقيق هذا الإدراج المتزامن الذي نأمل في أن يكون نواة 
السعودية  إقليمية ممثلة بسوق الأســهــم  بــورصــة  لخلق 
بصفتها الأكــبــر فــي الإقــلــيــم مــن حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة، 
الــذي يخلق كفاءة  الإفــصــاح  أن معاييرها مــن حيث  كما 
السوق  ارتــفــعــت مرتبة  عــالمــيــة، وقــد  قــد أصبحت  للسوق 
السعودية من حيث الحوكمة لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً 

بعد نيويورك واليابان.
هذا الطرح المتزامن لأسهم شركة «أمريكانا» يجعلنا 
السعودية أسهم  الــســوق  فــي  لــنــدرج  الطموح  نرفع سقف 
شركات أفريقية وآسيوية، وربما أسهم شركات من قارات 
أخرى، متى توافقت مع معايير السوق السعودية، ونحن 
إقليمية لا نتحدث عن سوق  حينما نتحدث عن بورصة 
أكثر مــن ســوق تكون  فــي  إدراج  بــل نتحدث عــن  مستقلة، 

السوق السعودية إحداها. ودمتم.

علي المزيد 

بورصة إقليمية

يتضمن الاستثمار في الرجيع الملحي كأحد الموارد الاقتصادية في القطاع

تحالف سعودي ـ ياباني لإنشاء أكبر مشروع مياه للتناضح العكسي في الشرق الأوسط
ــــو تــــوطــــين  ــــحـ ــوة نـ ــ ــطــ ــ ــي خــ ــ ــ فـ
صـــــنـــــاعـــــة أغـــــشـــــيـــــة الــــتــــنــــاضــــح 
العكسي للمياه المحلاة، تتحالف 
ــان لإنــــشــــاء  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــة والـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
أكــبــر مصنع فــي الــشــرق الأوســط 
المــطــلــب، والتحلية  لتحقيق هـــذا 
الإضــافــيــة لتعدين مــيــاه الرجيع 

الملحي.
ــــعـــــت المــــؤســــســــة الـــعـــامـــة  ووقـ
ــاه المــــالــــحــــة أمــــس  ــ ــيــ ــ لـــتـــحـــلـــيـــة المــ
(السبت) عقد التوطين في مؤتمر 
ــريــــاض  ــي الــ ــ ــه فـ ــدتـ ــقـ ــافـــي عـ ــحـ صـ
بـــرعـــايـــة المـــهـــنـــدس عــبــدالــرحــمــن 
الــفــضــلــي، وزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة، لإنشاء ثاني مصنع من 
نوعه لشركة توراي على مستوى 
العالم خارج اليابان، بالشراكة مع 
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات 
الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق 

والمشروعات الحكومية.
ــاً  ــطـــلاقـ ويـــــأتـــــي المــــــشــــــروع انـ
مــــن مـــســـؤولـــيـــة «تــحــلــيــة المـــيـــاه» 
لتعزيز ممكنات الريادة للمملكة، 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الــــوطــــنــــيــــة 
ــنــــي وتـــعـــظـــيـــم  ــبــ ــة، وتــ ــاعــ ــنــ ــلــــصــ لــ
الاستفادة من قدراتها الهندسية 
فــــي صـــنـــاعـــة الــتــحــلــيــة، بــتــوفــيــر 
حلول ابتكارية تجعل من مصادر 
المياه مستدامة وصديقة للبيئة، 
وذات كفاءة عالية في استخدام 

الطاقة.

وسينشأ المصنع وينفذ وفق 
أعلى المقاييس وأحدث التقنيات 
في هذا المجال، بتعظيم الاستفادة 
من التعاون البحثي والابتكاري 

بين المؤسسة وشركائها.
ويستهدف المشروع  تغطية 
حجم الطلب العالي والمتزايد على 
الصناعة الواعدة محلياً وعالمياً، 
حيث يُقدر أن يكون حجم الطلب 

٦٩٠ مــلــيــون ريـــــال (١٨٤ مــلــيــون 
الـــســـعـــوديـــة بــحــلــول  فــــي  دولار) 
إلــــــى خــفــض  بــــالإضــــافــــة   ،٢٠٢٥
معدل التكلفة بنحو ١٤ في المائة، 
ــتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة ٤ فـــي المــائــة  واسـ
وتــقــلــيــص فــتــرة الــتــوريــد بنسبة 

تتجاوز ٥٠ في المائة.
وشهد المؤتمر إعلان  توقيع 
آفــاق  اتــفــاقــيــات تفتح  «التحلية» 

جديدة للتعدين المستدام والمعادن 
ــريـــق الاســتــثــمــار  الـــقـــيـــمـــة، عــــن طـ
الــتــجــاري لمــيــاه الــرجــيــع المــلــحــي، 
عبر التحلية الإضــافــيــة لتعدين 
ــبــــروم،  ــيـــع واســـتـــخـــلاص الــ الـــرجـ
ــوم،  ــيـ ــاسـ ــوتـ ــبـ ــوم، والـ ــ ــوديـ ــ ــــصـ والـ
والمـــغـــنـــيـــســـيـــوم، والـــكـــالـــســـيـــوم، 
والليثيوم، على مراحل مختلفة، 
والتي تستخدم في صناعة النفط 

والــــغــــاز والأدويـــــــــة والإنـــــشـــــاءات 
والصناعات الغذائية والصناعات 

الكيميائية المختلفة.
وأكد المهندس عبد الله العبد 
الــكــريــم، مــحــافــظ «الــتــحــلــيــة»، أن 
تــوطــين الــصــنــاعــات الـــواعـــدة في 
مجال تحلية المياه المالحة يأتي 
امـــــتـــــداداً لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الوطنية الشاملة، ودعم الابتكار 

والأبــحــاث ورفــع معايير الكفاءة 
وفق مرتكزات رؤية ٢٠٣٠، وكذلك 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــدفــــات الاســ ــهــ ــتــ مــــســ
الوطنية للصناعة التي أطلقتها 

المملكة.
ــة أغــشــيــة  ــاعـ ــنـ  وقـــــــال إن صـ
ــنـــاضـــح الـــعـــكـــســـي الــصــديــقــة  ــتـ الـ
للبيئة، تُمثل أحــد أهــم ممكنات 
ــالـــم،  ــعـ ــي الـ ــ ــاعـــة الـــتـــحـــلـــيـــة فـ صـــنـ
ويـــتـــزايـــد الــطــلــب عــلــيــهــا بــمــعــدل 
ســـنـــوي يـــصـــل إلـــــى ٦ فــــي المـــائـــة 
مــحــلــيــاً و٧ فـــي المـــائـــة خــلــيــجــيــاً، 
واســــتــــهــــداف تــوطــيــنــهــا لــكــونــهــا 
منتجا أســاســيــا واستراتيجيا، 
يـــخـــلـــق قـــيـــمـــة صـــنـــاعـــيـــة جـــديـــدة 
ــع عـــجـــلـــة الــنــمــو  ــم فــــي دفــــ تـــســـاهـ

والتنوع الاقتصادي.
ــم أن  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ وأبــــــــــــان الــــعــــبــــد الـ
المشروع يوافق التطلعات في رفع 
معايير الكفاءة وخفض استهلاك 
الطاقة والأمن المائي وأمن الإمداد 
وفـــق أبــحــاث وابــتــكــارات بجهود 
المؤسسة  عليها  تعمل  مشتركة 

مع شركة توري. 
وواصــــــــــــل بـــــأنـــــه يـــســـتـــهـــدف 
ــع المــلــحــي  ــيــ ــرجــ ــاه الــ ــيــ تـــعـــديـــن مــ
المساهمة في الناتج المحلي بأكثر 
مــن ١٥٠ مليون ريــال (٤٠ مليون 
دولار) في ٢٠٢٥، وصولاً إلى ١٫٥ 
ــال (٤٠٠ مــلــيــون دولار)  مــلــيــار ريـ
إيـــرادات  بحلول ٢٠٣٠، وتحقيق 
تصل إلى مليار ريال (٢٦٦ مليون 

دولار) في نفس الوقت.

السعودية تسعى لتوطين صناعة أغشية التناضح العكسي للمياه المحلاة (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

يعقد للمرة الأولى في العاصمة السعودية بمشاركة وزراء طاقة دول المجلس

«جيبكا» يناقش استدامة الكيماويات في الخليج خلال منتدى ديسمبر
ــاد الــخــلــيــجــي  ــ ــحــ ــ يـــبـــحـــث الاتــ
لــلــبــتــروكــيــمــاويــات والــكــيــمــاويــات 
«جــيــبــكــا» الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
القطاع والحلول لمواجهتها، وذلك 
مــن خــلال الـــدورة الــســادســة عشرة 
ــنـــوي، الـــذي  ــاد الـــسـ لمــنــتــدى الاتــــحــ
سيُعقد، تحت عنوان «الكيماويات 
لتحقيق مستقبل مستدام»، وللمرة 
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــمـ ــعـــاصـ ــالـ الأولـــــــــى بـ
الرياض، في بداية ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
وينتظر أن يلقي الأمــيــر عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، 

ــر الــطــاقــة الـــســـعـــودي، الــكــلــمــة  ــ وزيـ
الافتتاحية، كما سيرأس الجلسة 
الـــطـــاقـــة فــي  الــــحــــواريــــة مــــع وزراء 

منطقة الخليج العربي.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب 
الــســعــدون، الأمــــين الــعــام لــلاتــحــاد 
الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
والكيماويات «جيبكا»، أن انعقاد 
ــهــــذا الــــعــــام،  ــنــــوي، لــ المـــنـــتـــدى الــــســ
يتزامن مع ظروف استثنائية يمر 
بــهــا الـــعـــالـــم أجـــمـــع، حــيــث تــواجــه 
صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات الــعــديــد من 
التحديات، بما فيها تغير المناخ، 
والأمـــــن الـــغـــذائـــي، والاضـــطـــرابـــات 
الاقتصادية التي تخلق حالة من 

عــدم اليقين حــول ما سيكون عليه 
مستقبل الصناعة.

ــتــــور الـــســـعـــدون  وأشــــــــار الــــدكــ
إلــــى تــطــلــعــاتــه فـــي أن تُــســهــم آراء 
نخبة المتحدثين والمــشــاركــين، في 
دورة هـــذا الــعــام مــن المــنــتــدى، في 
إثــراء النقاش حول طرق استمرار 
صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات فـــي تــقــديــم 
الحلول للتحديات العالمية، وكيفية 
الاســتــفــادة مــن إســهــامــات الرقمنة 
والابتكار في تحقيق ذلك، وتسليط 
الضوء على الخطط التي وضعتها 
الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه 

الاستدامة وإزالة الكربون.
وبحسب المعلومات الصادرة 

أمـــس، فــإن بــرنــامــج المــنــتــدى، لهذا 
العام، يتضمن فعاليات متنوعة؛ 
تـــشـــمـــل جـــلـــســـة حـــــواريـــــة لــــــــوزراء 
الطاقة في المنطقة، وجلسة عامة، 
الــجــلــســات المختلفة  والــعــديــد مـــن 
والمتخصصة في حوارات القيادة.

الــكــلــمــة الترحيبية  وســيــلــقــي 
لــلــمــنــتــدى المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
ــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــه، رئـ ــيــ ــقــ ــفــ الــ
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  «جـــيـــبـــكـــا» والــــرئــ
المكلف لشركة «سابك»، وسيشارك 
ــنــــتــــدى عـــــــدد مــن  ــلــــســــات المــ فـــــي جــ
الـــــرؤســـــاء الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين لـــشـــركـــات 
كبرى، مثل المهندس أمين الناصر، 
رئــيــس شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة 

وكـــبـــيـــر الإداريــــــــــــين الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، 
ــن بـــروديـــرمـــولـــر،  ــارتـ ــتـــور مـ ــدكـ والـ
رئــيــس المجلس التنفيذي لشركة 
(بـــاســـف)، وبــيــتــر فــانــكــر، الرئيس 
ــة «لــــيــــونــــديــــل  ــيــــذي لــــشــــركــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
باسيل»، وكونراد كيازر، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «كـــلاريـــانـــت»، 
حــيــث ســتــنــاقــش هــــذه الــجــلــســات 
ــثـــل قــــدرة  ــيـــويـــة مـ مــــوضــــوعــــات حـ
قــطــاع الــكــيــمــاويــات على الازدهـــار 
فــي زمـــن الــتــركــيــز عــلــى الاســتــدامــة 

وإزالة الكربون.
ــادة  ــقــ وســـتـــســـلـــط حــــــــــوارات الــ
الضوء على بعض القضايا الأكثر 
إلــحــاحــاً، والــتــي تــؤثــر عــلــى قطاع 

الــكــيــمــاويــات، بــمــا فــي ذلـــك مسألة 
ــة الــنــظــيــفــة،  ــاقــ الــــتــــحــــول إلــــــى الــــطــ
وتحويل مفهوم الممارسات البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة وحــوكــمــة الــشــركــات 
إلى واقع ملموس، وإعادة صياغة 
ــيـــمـــاويـــات  ــل إمــــــــــــدادات الـــكـ ســــلاســ
المستقبلية، إضافة إلى الابتكار في 

صناعة المغذيات الزراعية.
يذكر أن منتدى جيبكا السنوي 
طلق في عام ٢٠٠٦م، وأصبح، الآن، 

ُ
أ

الحدث الرئيس في قطاع صناعة 
الكيماويات إقليمياً وعالمياً. ومن 
المتوقع أن يشارك في المنتدى، هذا 
العام، أكثر من ٢٥٠٠ ممثلٍ لأكثر من 

٦٠٠ شركة من ٩١ دولة.

ارتفاع التضخم في تونس إلى ٩٫٢٪ خلال أكتوبر
كــــــشــــــف المــــــعــــــهــــــد الـــــوطـــــنـــــي 
ــــس  ــــس، أمـ ــ ــونـ ــ ــ ــي تـ لـــــلإحـــــصـــــاء فـــــ
السبت، عن ارتفاع نسبة التضخم 
إلى ٩٫٢ في المائة في شهر أكتوبر 
المــاضــي لتواصل  (تــشــريــن الأول) 
بـــذلـــك مــنــحــاهــا الــتــصــاعــدي منذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)٢٠٢١. وكــانــت 
الــنــســبــة فــي حـــدود ٩٫١ فــي المــائــة 
في الشهر السابق و٨٫٦ في المائة 

في أغسطس (آب). 
وباحتساب الانزلاق السنوي 
ارتــفــعــت أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
ــع  ــة. وأرجــ ــائــ المــ بــنــســبــة ٩,١٢ فـــي 
مــعــهــد الإحــــصــــاء ذلــــك بـــالأســـاس 
الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 
٣,٣٣ في المائة وأسعار لحم الضأن 
بــنــســبــة ٢١٫١ فـــي المـــائـــة وأســعــار 
الزيوت الغذائية بنسبة ٢٠٫٨ في 
المــائــة وأســعــار الــخــضــر الــطــازجــة 
بــنــســبــة ١٨٫٥ فـــي المـــائـــة وأســعــار 
لحم البقر بنسبة ١٥٫١ فــي المائة 
الــدواجــن بنسبة ١٥ في  وأســعــار 

المائة.
المــركــزي التونسي  كــان البنك 

قـــال أول أمــــس، إن تــونــس وقعت 
اتفاقا مع صندوق النقد العربي 
لــلــحــصــول عــلــى قـــرض بــقــيــمــة ٧٤ 
لـــدعـــم إصـــلاحـــات  مـــلـــيـــون دولار 
المــالــيــة الـــعـــامـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــعــانــي فــيــه مــن أســـوأ أزمـــة مالية 

في تاريخها.
ويــأتــي الاتــفــاق بــعــد أسابيع 
من توصل تونس إلى اتفاق على 
ــراء مــــع صـــنـــدوق  مـــســـتـــوى الــــخــــبــ
النقد الدولي للحصول على قرض 
قيمته ١٫٩ مليار دولار. وأضــاف 
ــه ســيــتــم ســـداد  الــبــنــك المـــركـــزي أنــ
القرض على مــدى خمس سنوات 

مع فترة سماح مدتها ٣٠ شهرا.
وتــــــــــــدرس تـــــونـــــس مـــقـــتـــرحـــا 
لــفــرض ضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة في 
عام ٢٠٢٣، في إطار خطة حكومية 
لتحقيق العدالة الضريبية. وقالت 
وزيـــرة المالية سهام البوغديري، 
إن الضريبة المقترحة على الثروة 
ستؤثر على العقارات ورأس المال 

لكنها لن تشمل الأرباح.
وتــعــانــي تــونــس مــن الجفاف 
ــلـــى إنـــتـــاج  المــــائــــي الـــــــذي يــــؤثــــر عـ
المــحــاصــيــل وبــالــتــالــي صــادراتــهــا 

الغذائية، فقد قــال الرئيس المدير 
ــديـــوان الـــزيـــت فـــي تــونــس  الـــعـــام لـ
حــامــد دالــــي حــســن يـــوم الجمعة، 

إن تقديرات الإنتاج الوطني لزيت 
الزيتون للموسم الفلاحي الحالي 
ــا يــمــثــل  ــن، مــ ــ ــــف طـ تـــنـــاهـــز ٢٠٠ ألـ

تــراجــعــا بنسبة ٢٠ فــي المــائــة فى 
الموسم الفلاحي للعام الماضي.

تعد تونس أحد أبرز منتجي 

زيت الزيتون في العالم وبجودة 
عالية لكن الإنــتــاج تراجع بسبب 
الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة والاحــتــبــاس 

المتكرر للأمطار.
وقــــال دالــــي إن تــراجــع صابة 
زيت الزيتون هذه السنة يعود إلى 
الجفاف وقلة التساقطات المطرية 
خاصة بمناطق الساحل والوسط، 
إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة. 
ــفــــس الــوضــعــيــة  وتــــابــــع دالـــــــي «نــ
بــلــدان أخـــرى مــن العالم  عاشتها 

من بينها إيطاليا وإسبانيا».
وسجلت تونس درجات حرارة 
قــيــاســيــة فــي سبتمبر وأكــتــوبــر لم 
تــعــرفــهــا مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة خــلال 
نفس الفترة. وأوضح دالي أن تراجع 
الإنــتــاج على المستوى العالمي إلى 
٢٫٧ مــلــيــون طــن هـــذا الــعــام مقارنة 
بـ٣٫٢ مليون طن في العام السابق، 
أدى إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون، 
ما سيمكن تونس من الحفاظ على 
نفس قيمة صادراتها العام الماضي 
رغـــــم انـــخـــفـــاض الإنـــــتـــــاج. صــــدرت 
تــونــس مــا يــقــارب ٨٠ فــي المــائــة من 
إنتاجها الوطني للموسم الفلاحي 

للعام الماضي.

إحدى أسواق العاصمة التونسية (رويترز)

«موانئ دبي العالمية السخنة» تستقبل أحدث سفينة سياحية صديقة للبيئة في العالم

مصر توسع المحافظات المستفيدة من مبادرة «إحلال المركبات»
قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط: «إنــــنــــا مـــاضـــون 
قـــاعـــدة المستفيدين  فـــي تــوســيــع 
بــــــالمــــــبــــــادرة الــــرئــــاســــيــــة لإحــــــلال 
المركبات المتقادمة التي مر على 
صــنــعــهــا ٢٠ عــامــاً فــأكــثــر، لتحل 
ــيــــارات جـــديـــدة تعمل  مــحــلــهــا ســ
بالغاز الطبيعي؛ لتعظيم جهود 
ــاد الأخــــضــــر،  ــتـــصـ ــتــــحــــول لـــلاقـ الــ
بالتزامن مع استضافة قمة المناخ 

بشرم الشيخ».
وأوضــــــــح مـــعـــيـــط، فــــي بــيــان 
صــحــافــي صــــدر أمــــس مـــن وزارة 
المــالــيــة، أنـــه «تـــم ضــم محافظات 
الإسماعيلية والشرقية والبحيرة 
وبــــنــــي ســــويــــف وســــــوهــــــاج إلــــى 

المـــــــــبـــــــــادرة الـــــرئـــــاســـــيـــــة لإحـــــــلال 
المــركــبــات، عــلــى نــحــو يــــؤدي إلــى 
تيسير امتلاك المواطنين سيارات 
موديل السنة، موفرة اقتصادياً 
وصديقة للبيئة، وعبر تسهيلات 
ائتمانية كبيرة، وبما يتوافق مع 
أهــداف التنمية المستدامة ورؤية 

مصر ٢٠٣٠».
وأضــاف الوزير، أن الخزانة 
العامة للدولة تحملت أكثر من 
٥٩٠ مليون جنيه قيمة «الحافز 
الأخضر»، استفاد منها أكثر ٢٤ 
ألــف مواطن حتى الآن من خلال 
اشــتــراكــهــم بــالمــبــادرة الــرئــاســيــة 
لإحــــــــلال المـــــركـــــبـــــات، وتـــســـلـــمـــوا 
سيارات جديدة، على نحو يسهم 
في الحد من تلوث الهواء وتقليل 
الــضــارة،  الانبعاثات الكربونية 

ــات المـــروريـــة؛  ــامــ وتــقــلــيــل الازدحــ
نتيجة مــا كــان يــحــدث مــن كثرة 
أعـــــطـــــال الـــــســـــيـــــارات الـــقـــديـــمـــة، 
فــضــلاً عـــن تــقــلــيــل الــضــغــط على 
اســتــهــلاك المــحــروقــات عــن طريق 
الــغــاز الطبيعي محلها،  إحـــلال 
لافتاً إلى أن القطاع الخاص يعد 
شريكاً أصيلاً في إنجاح المبادرة 
ــات  ــبــ ــركــ الــــرئــــاســــيــــة لإحـــــــــلال المــ
وتــحــقــيــق مــســتــهــدفــاتــهــا، عــلــى 
الــذي يُساعد فــي تحريك  النحو 
عجلة الاقتصاد، وخلق مزيد من 

فرص العمل.
مــن جــانــبــه قـــال أمــجــد منير 
الـــــــوزيـــــــر، رئـــيـــس  مــــســــاعــــد أول 
مــجــلــس إدارة صــــنــــدوق إحــــلال 
المركبات، إنه يتم حالياً التنسيق 
مع المحافظات الجديدة، حيث تم 

تكليف فريق عمل إدارة المبادرة 
لــلــتــعــاون مـــع المــخــتــصــين بــهــذه 
المــــحــــافــــظــــات لمـــعـــايـــنـــة ســـاحـــات 
ــة  ــمـ ــقـــديـ ــارات الـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــيـــع الــ ــمـ تـــجـ
المقترحة للتأكد مــن استيفائها 
الــــــــشــــــــروط الــــفــــنــــيــــة والـــبـــيـــئـــيـــة 
الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فـــي ســاحــات 
تجميع السيارات القديمة، وبدء 
الــتــحــضــيــر لـــتـــدريـــب الــعــامــلــين 
بــالمــحــافــظــات وســاحــات تجميع 
السيارات والمرور وفروع البنوك، 
حيث يشارك في المبادرة ٣١ بنكاً 

ونحو ٥٠٠ فرع من فروعها.
وأضاف أنه تم تخريد ٢٤ ألف 
ســيــارة قــديــمــة مــا بــين «مــلاكــي» 
ــكــــروبــــاص»،  ــيــ ــاكــــســــي» و«مــ و«تــ
وبــلــغ عـــدد الــطــلــبــات المــســتــوفــاة 
الـــشـــروط مـــا يــزيــد عــلــى ٤٢ ألــف 

طـــلـــب عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 
للمبادرة.

على صعيد آخــر، استقبلت 
مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة الــســخــنــة، 
ــة لـــلـــتـــجـــارة  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الــــبــــوابــــة الـ
فـــــــي مــــــصــــــر، والمـــــشـــــغـــــل لمـــيـــنـــاء 
الــتــابــع للمنطقة  الــعــين السخنة 
ــة لـــقـــنـــاة الـــســـويـــس،  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
أحـــــــــــــدث الــــــســــــفــــــن الــــســــيــــاحــــيــــة 
 MSC WORLD» الأوروبــــــــيــــــــة 
EUROPA» الصديقة للبيئة، في 
أولى رحلاتها البحرية، مقبلة من 

إسبانيا ومتجهة إلى الإمارات.
ــديـــر  المـ مـــــــول،  وقـــــــال أورس 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي لــــــشــــــركــــــة مــــــوانــــــئ 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة مـــصـــر: «ســـعـــداء 
السفينة السياحية  بــاســتــقــبــال 
 (MSC WORLD EUROPA)

كـــأول مقصد لها بعد إبحارها 
من أوروبـــا، وهــو ما يبرز الــدور 
الذي تلعبه موانئ دبي العالمية 
السخنة، في دعم نمو الاقتصاد 
ــري، لـــيـــس فـــقـــط مــــن خـــلال  المــــصــ
تعزيز حركة التجارة وإنما أيضاً 
من خلال تنشيط حركة السياحة، 
فنحن نستهدف أن نكون وجهة 

دائمة للسفن السياحية».
 MSC WORLD» تعد سفينة
EUROPA» واحـــــــدة مــــن كــبــرى 
الــســفــن الــســيــاحــيــة فـــي الــعــالــم، 
ــا ثــــلاث  وقـــــــد اســــتــــغــــرق بــــنــــاؤهــ
سنوات، ويبلغ طولها ٣٣٣ متراً، 
وعـــرضـــهـــا ٤٧ مــــتــــراً، كـــمـــا تــبــلــغ 
الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة للسفينة 
إجمالي ٧٠٠٠ راكب في أكثر من 

٢٨٠٠ غرفة.

تونس: «الشرق الأوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

دبى: «الشرق الأوسط»

الصناعة الأردنية تنمو 
٣٫٨٪ منذ بداية العام

أفاد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، 
الــصــنــاعــة الأردنـــيـــة سجلت مــنــذ بــدايــة ٢٠٢٢، أداء غير  بـــأن 
مسبوق تاريخيا وحققت معدل نمو حقيقي بلغت نسبته 
٣٫٨ في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث 

بلغت الصادرات نحو ٣ مليارات دينار.
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الأردنــيــة (بــتــرا) أمــس السبت، عن 
الجغبير قــولــه: «تعد هــذه القيمة تاريخياً هــي الأعــلــى على 
مدار العقد الماضي، لتتجاوز مساهمة القطاع في نمو الناتج 
المــائــة»، مــؤكــدا أن القطاع  المحلي الإجــمــالــي نسبة ٢٩٫٥ فــي 

الصناعي يعد بذلك قائداً لعجلة النمو الاقتصادي.
وأوضـــح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا كبيرا على 
زيادة حصة منتجات الصناعة الأردنية بالأسواق العالمية ولا 
سيما غير التقليدية، مؤكدا أن «هذا سيكون بقمة الأولويات».

وأضــــاف أن «الــتــركــيــز سينصب عــلــى أســــواق بــلــدان في 
أوروبـــــا وأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة وشــــرق آســـيـــا، لـــزيـــادة الــتــنــويــع 
السلعي والجغرافي للصناعة، وتقليل اعتمادها على الأسواق 
التقليدية»، مبينا أن ذلك سيتم من خلال تكثيف جهود البحث 

والتطوير للمنتجات الصناعية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على توحيد 
الصوت الصناعي لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، 
والعمل مع مختلف الجهات لتجاوز العقبات والصعوبات 

التي تواجه أعمال الشركات الصناعية.
وأوضـــح أن المجلس سيسعى لتعزيز تنافسية القطاع 
الــصــنــاعــي ورفــــع مـــعـــدلات الــتــوظــيــف والــتــشــغــيــل مـــن خــلال 
استراتيجيّة شاملة تهدف لدفع عجلة التنمية الصناعية 
وتحسين بيئة الأعمال من خلال خطط عمل تنسجم مع أهداف 

رؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنافسية 
وخــفــض تــكــالــيــف الإنـــتـــاج وحــمــايــة المــنــتــج الــوطــنــي وزيـــادة 
وتنويع الصادرات سلعياً وجغرافيا ورفع عدد الأيدي العاملة 
ومعدلات التشغيل، وتوفير التمويل والمنح وتمكين الغرف 

الصناعية.
الــعــام المستحق على الأردن خلال  الــديــن  وارتــفــع رصيد 
الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي ٣ في المائة إلى ٢٩٫٦ 
مليار دينار (٤١٫٧ مليار دولار) مقارنة مع ٢٨٫٧ مليار دينار 

في نهاية ٢٠٢١.
وأظهرت إحصاءات رسمية، أن الدين الداخلي للأردن في 
نهاية أغسطس (آب) بلغ ١٤ مليار دينار والدين الخارجي نحو 
١٥٫٥٨ مليار دينار. وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 

٨٧٫٦ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وأعــلــنــت وزارة المــالــيــة مــطــلــع الــعــام المــاضــي عــن تغيير 
الــعــام بالاتفاق مــع صندوق  الــديــن  منهجيتها فــي احتساب 
النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار 
أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات 

دينار.
واعتمدت الحكومة مفهوم ديــن الحكومة العامة، الذي 
يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات 

والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.

عمان: «الشرق الأوسط»



يــعــجّ مــطــبــخ الــشــيــف الــهــنــدي 
الــشــهــيــر فــيــكــاس خـــانـــا بـــالأوانـــي 
النحاسية وصناديق توابل عمرها 
١٠٠ عــــــام، حـــتـــى إن هـــنـــاك مــقــلاة 
حديدية مــوجــودة منذ حفل زفاف 

جدته.
ــنــــدي  ــهــ ويـــــــقـــــــول الـــــطـــــاهـــــي الــ
الحاصل على نجمة ميشلان، والذي 
يعمل بشكل دؤوب على جمع القطع 
الأثرية الخاصة بالمطابخ من جميع 
أنحاء الهند، التي غالباً ما يعرضها 
في مطعمه «جونون» الموجود في 
ولاية نيويورك، الولايات المتحدة: 
«لـــقـــد أتـــقـــنـــت الـــهـــنـــد الـــقـــديـــمـــة فــن 
صناعة السبائك، ويسعدني أن أرى 
مكونات مثل النحاس والقصدير 
والحديد والــكــربــون تشق طريقها 
ــــرى إلــــى مــطــابــخــنــا، وذلـــك  مــــرة أخـ
لأنـــهـــم لا يــمــثــلــون تــراثــنــا الــهــنــدي 
فحسب، بل يمثلون البحث العلمي 
ــال  ــكــ ــفــــنــــون والـــتـــصـــمـــيـــم والأشــ والــ
الفريدة الخاصة بنيودلهي أيضاً».

ــي»،  ــهــ ــطــ ــحــــف الــ ــتــ ــم «مــ ــ ــــضـ ويـ
الــــذي يــعــد الأول مـــن نـــوعـــه، مــئــات 
الأوانـــي والأطــبــاق، ومغرفة رائعة 
عــمــرهــا ١٠٠ عـــام كــانــت تُــســتــخــدَم 
لتقديم الطعام في المعابد، وأواني 
من مناطق «كونكان» و«أودوبـــي» 
و«تـــشـــيـــتـــيـــنـــاد»، ومــــرشــــات بــــذور 
قــــديــــمــــة، وأطــــبــــاقــــاً مـــلـــونـــة يـــعـــود 
ــان،  تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى عـــصـــر هــــــارابــــ
وبكرات دوارة، ومجموعة متنوعة 
مــــن مـــصـــافـــي الــــشــــاي، وعــــصــــارات 
فـــواكـــه تــعــمــل بــالــضــغــط الـــيـــدوي، 
وزجاجات لحفظ المخللات، وأواني 
ــمـــوعـــة مــن  ــيـــة جـــمـــيـــلـــة، ومـــجـ خـــزفـ
الملاعق ذات النقوش الفنية وملاعق 
التقديم من مختلف أنحاء الهند، 
مثل «كوتشي» و«جامو» و«بيون» 
و«حــــــيــــــدر آبــــــــــاد» و«غــــــــوجــــــــارات» 
ــتـــى الــــولايــــات  و«راغــــــاســــــتــــــان»، حـ
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، مــن بــين كثير 

من الولايات الأخرى.
وفـــــــي ســـعـــيـــه لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــتــــراث الــثــقــافــي الـــهـــنـــدي الــغــنــي،  الــ
ســــافــــر الـــشـــيـــف خــــانــــا عـــلـــى مـــدى 
الــــــــســــــــنــــــــوات الــــــعــــــشــــــر المـــــاضـــــيـــــة 
الــبــلاد وعرضها  واستكشف طــول 
وقــام ببناء هــذا المستودع الضخم 
الــــذي يــضــم مــحــتــويــات مطابخنا 
ــان  المــنــاطــق والجغرافيا والأديـ مــن 
والثقافات المختلفة، وتمكن الشيف 
خـــانـــا أيـــضـــاً مـــن اســـتـــعـــادة بعض 
قطع أدوات الطهي والأوانـــي التي 
قدت بمرور الوقت، على 

ُ
كانت قد ف

سبيل المثال، في الحقبة الهولندية 
والبرتغالية.

ولــكــن مَــــن الــشــخــص الــــذي قد 
يــرغــب فـــي تــأســيــس مــتــحــف كــامــل 
لـــلأوانـــي؟ ولمـــــاذا؟ يــجــيــب الــطــاهــي 
الــهــنــدي عــلــى هــــذا الـــســـؤال قــائــلاً: 
«السبب يرجع إلى شغفي بالحفاظ 
على ثقافتنا التي باتت تحتضر»، 
ــيـــــف: «لـــــقـــــد لاحـــــظـــــت كــيــف  ويـــــضـــ
تخلصت والدتي وجدتي، على مر 
السنين، من أوانــي الطهي الكبيرة 
والأواني المستخدمة في المناسبات 
الخاصة، وشعرت أنــه في يــوم من 
الأيــام، سيضيع كل هذا إلى الأبد، 
ولذلك بدأت في الاحتفاظ بكثير من 

هذه الأدوات».
وفــي السنوات الأخــيــرة، باتت 
فــكــرة إحــيــاء الــتــراث أحــد الجوانب 
المميزة لفن الطهي الهندي، وذلــك 

مــــن خـــــلال الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــقــنــيــات 
الــطــهــي الــقــديــمــة لــوصــفــات عمرها 
قرون، واستخدام المكونات المنسية 
ــمـــة الـــخـــاصـــة  ــديـ ــقـ ــات الـ ــومــ ــلــ ــعــ والمــ
نــيــودلــهــي  ــبـــدو أن  يـ بـــالـــطـــهـــي، إذ 
قد عــادت إلــى الـــوراء في الزمن من 
أجل كتابة لغة تذوق طعام جديدة 
لــلــمــســتــقــبــل، وبـــالإضـــافـــة إلـــى ذلــك 
فــإن هــنــاك أيــضــاً اهتماماً متزايداً 
ــتـــدامـــة والـــصـــديـــقـــة  بـــالـــحـــيـــاة المـــسـ

للبيئة.

العودة إلى كل ما هو قديم
مـــــــع ازديــــــــــــــــاد وعــــــــــي الـــــنـــــاس 
الحديثة؛  الطهي  أدوات  بمخاطر 
حيث يتم ترشيح النيكل والكروم 
مــن أوانــــي الـــفـــولاذ المـــقـــاوم للصدأ 
ــل)، وتـــســـريـــب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــس سـ ــلـ ــانــ ــتــ (ســ
مـــركـــب «بــيــســفــيــنــول A» المـــعـــروف 
بــاســم «BPA» مــن البلاستيك إلى 
الأطعمة، فإن المــواد التقليدية مثل 
النحاس والحديد والحجر والطين 
باتت تعود مرة أخرى إلى المطابخ 
الهندية، إذ يبدو أن الهنود قد باتوا 
يعودون إلى أدوات جداتهم القديمة 

فيما يتعلق بالطهي.
ــر الـــتـــي تــبــيــع  ــاجـ ــتـ وتـــشـــيـــر المـ
أدوات الطهي التقليدية المصنوعة 
ــز  ــبـــرونـ ــر والـ ــفــ ــنـــحـــاس الأصــ ــن الـ مــ
والــحــديــد الــزهــر والــطــين والــحــجــر 
الأمـــــلـــــس إلـــــــى وجــــــــود زيــــــــــادة فــي 
الــطــلــب فـــي هــــذه الأوقــــــــات، ووفــقــاً 

ــارك في  ــشــ لــلــمــؤســس المــ
شركة «Zishta» الهندية 
لأدوات الطبخ التقليدية 

المصنوعة من حديد الزهر 
والنحاس، لميرا راماكريشنان، 

الــتــي  ــلـــى الأدوات  ــلـــب عـ ــطـ الـ ــإن  ــ فــ
ينتجونها قــد تضاعف. وأضــاف: 

«لقد أتاح وباء فيروس كورونا 
ــتـــاً  المـــســـتـــجـــد لـــلـــجـــمـــيـــع وقـ

للتوقف وإحــــداث تغيير 
في نمط حياتهم».

ــــى  ــة إلـ ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــرام،  ــريـ ــال فـــيـــزي سـ ــايـ كـ
فــإن بــدء تشغيل منصة 

عبر الإنترنت لبيع أدوات 
الطهي التقليدية المصنوعة 

يــــــدويــــــاً كــــــــان هــــــو الــــخــــطــــوة 
المــنــطــقــيــة الــتــالــيــة بــعــد إدارتـــهـــا 

مـــتـــجـــراً لـــلأطـــعـــمـــة الـــعـــضـــويـــة، إذ 
كانت هي وزوجــهــا يــديــران المتجر 

ــيـــنـــاي»  ــــي «تـــشـ ــــوات فـ ــنـ ــ لـــبـــضـــع سـ
عندما أدركـــت أن توفير المكونات 
الــطــبــيــعــيــة بـــالـــكـــامـــل لـــيـــس كــافــيــاً 
لمــســاعــدة الــنــاس عــلــى عــيــش حياة 
صــحــيــة، ولــــذا فــإنــه كــــان مـــن المــهــم 
أيضاً الطهي في الأوعية المناسبة 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 
المــكــونــات، وبعدها بــدأت  ونكهات 
رحلتها للعثور على أواني الطهي 
ــة مــــن الــــطــــين والـــحـــديـــد  ــنـــوعـ المـــصـ

والنحاس.
وتــقــول ســريــرام: «هــنــاك سبب 
لاستخدام أجــدادنــا لهذه الأوانـــي، 
فــالــطــبــخ فــــي الــــطــــين، عـــلـــى ســبــيــل 
المــثــال، يقلل مــن حموضة الطعام، 
حــتــى لــو اســتــغــرق وقــتــاً أطـــول من 

المقالي غير اللاصقة».
ــنـــصـــة ســــريــــرام  وافــــتــــتــــحــــت مـ
 «Essential Traditions» الإلكترونية
منذ ٣ سنوات ٤ متاجر فعلية في 
«تشيناي» و«بنغالورو»، كما أنها 
توظف ١٦ شخصاً وتزيد إيراداتهم 

عن ١٠ ملايين روبية سنوياً.
وبالمثل، تأملت كافيا شيريان 
الـــنـــكـــهـــات المـــــوجـــــودة فــــي مــطــابــخ 
الهنود القدامى، وتساءلت: «لمــاذا 
يــكــون طــعــم حــســاء راســــام (حــســاء 
يـــتـــم تـــنـــاولـــه بـــشـــكـــل تـــقـــلـــيـــدي فــي 
جــنــوب الــهــنــد، وهــــو مــصــنــوع من 
التمر الهندي والطماطم والتوابل 
الــذي تطبخه  والأعــشــاب العطرية) 
ــداً؟ ولمــــاذا تمتاز  جــداتــنــا لــذيــذاً جــ
ــــي مــطــابــخ  فـ الـــفـــاصـــولـــيـــا والأرز 

أمهاتنا بطعم ريفي سري؟».
يبدو أن الإجابة على هذه 
ــة كـــانـــت تــقــودهــا  ــلـ ــئـ الأسـ
أدوات  إلـــــــــــى  دائــــــــمــــــــاً 
المــطــبــخ التقليدية 

مثل الأوانــي الفخارية، التي يكمن 
السحر فيها؛ حيث أدركت أن هناك 
ــتـــوقـــون لـــتـــذوق  كــثــيــريــن مــثــلــهــا يـ
الأطباق التي كانوا يتناولونها في 

طفولتهم مرة أخرى.
وأطلقت شيريان منصة عبر 
 «Green Heirloom» الإنترنت باسم
تبيع خلالها أدوات الطهي التقليدية 
المصنوعة يدوياً للمطابخ الحديثة، 
وتــعــتــبــر مــقــالــيــهــا المــصــنــوعــة من 
الـــحـــديـــد الـــزهـــر وأوانـــــــي الأورالــــــي 
الفخارية السوداء (المصنوعة عادة 
من الطين والنحاس والبرونز) من 

أكثر المنتجات مبيعاً.
وتقول شيريان: «المقالي التي 
نــبــيــعــهــا مـــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات 
ــا عــلــى  ــهــ ــعــ ــنـــك وضــ ــكـ ــمـ بـــحـــيـــث يـ
المــواقــد التي 

تعمل بالغاز أو الكهربائية حتى 
داخــل الفرن، فقط عليك أن تعتني 
بها جيداً، وحينها يمكن أن تدوم 
طويلاً، فالأواني الفخارية صحية 
لأنــهــا تــحــول الأطــعــمــة الحمضية 
إلــى قلوية، مــا يجعلها أســهــل في 

الهضم».

تفضيلات الطهاة
يستخدم الشيف الهندي مانو 
ــدرا، وهــــو شـــريـــك فـــي مطعم  ــانــ شــ
 Olive Bar & Kitchen and Toast»
Tonic &» في الهند، مدقة خشبية 
ثـــقـــيـــلـــة يـــصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «نـــاعـــمـــة 
للغاية»، يستخدمها في الضغط 
عــلــى بــعــض الــخــضــراوات لإخـــراج 
ــقــــول وهـــو  ــنـــهـــا، إذ يــ ــنـــكـــهـــات مـ الـ
يــقــوم بطهي صلصة «البيستو» 
عــن طــريــق الضغط على الريحان 
الـــــــذي أحــــضــــره مــــن حــديــقــة 
ــه: «بــــاســــتــــخــــدام  ــخـ ــبـ ــطـ مـ
هــذه المدقة يتم تحرير 
الـــــــنـــــــكـــــــهـــــــات، ولـــــكـــــن 
ــريــــحــــان لا  مـــلـــمـــس الــ
يصبح مثل العجين، 
البيستو  صــنــع  ولأن 
بهذه الطريقة لا يعرضه 
لـــلأكـــســـدة  ــرارة ولا  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
فإنه يحافظ على لونه، فيما 
تعمل حرارة الخلاط على أكسدة 
ــزيــــت داخــــل  الـــريـــحـــان وتــــوزيــــع الــ

الخليط، ما يغير لونه وملمسه».
فيما يصرّ الشيف الهندي إتي 
ميسرا على طحن عجينة الخردل 
البنغالية باستخدام أداة تقليدية 
قديمة تسمى «سيلباتا» تُستخدم 
لطحن الطعام، إذ يقول إنه عندما 
يـــتـــم ضـــغـــط بــــــذور الــــخــــردل تــحــت 
الحجر الأسطواني وتتدحرج فوق 
«سيلباتا»،  الـ الحجر المسطح في 
أكــبــر،  تـــزدهـــر بــشــكــل  فـــإن نكهتها 
ــابــــع: «نــــحــــن نــــريــــد أن يــكــون  ــتــ ويــ
الخردل قشدياً وليس مُراً، فالمرارة 

تنتج عن استخدام الخلاط».
ويـــــقـــــول الــــشــــيــــف أبــهــيــجــيــت 
ساها، وهو صاحب مطعم هندي 
أيضاً، إنه يجب استخدام الأوانــي 
التقليدية للطهي، وأيضاً لتخزين 
الــــطــــعــــام، ويـــضـــيـــف: «يـــتـــم وضـــع 
الزبادي تقليدياً في أواني فخارية، 
وذلـــــــك لأنــــهــــا تـــســـاعـــد فــــي تــغــذيــة 
الــتــي بــدورهــا  الــجــيــدة،  البكتيريا 

تساعد في تكوين زبادي كثيف».
ويــبــدو مطبخ الشيف شيري 
مــيــهــتــا مـــالـــهـــوتـــرا مــلــيــئــاً بـــأوانـــي 
ــي ذلـــك  الـــطـــهـــي الــتــقــلــيــديــة بـــمـــا فــ
الأوانــــــي الــنــحــاســيــة والــبــرونــزيــة، 
ومــقــالــي الــحــديــد الــزهــر، والألــــواح 
الــنــحــاســيــة، والأوعـــيـــة الــفــخــاريــة، 
«ســـــيـــــلـــــبـــــاتـــــا»، والـــــهـــــراســـــات  والــــــ
ــــت معظمها  الـــتـــي ورثـ الــخــشــبــيــة، 
من جدتها، وتقول مالهوترا: «لقد 
أصــبــحــت أســـتـــخـــدم هــــذه الأوانـــــي 

لــم أرث  منذ فترة طويلة، إذ إنني 
وصـــفـــات مـــن جـــدتـــي فــحــســب، بل 

ورثت أوانيها أيضاً».
وفي مطبخ جدتها البنجابي 
التقليدي، كانت الأواني النحاسية 
مُخصصة لطبخ البقوليات، بينما 
كان يتم طهي الخضراوات الجافة 
في المقالي الحديدية التي تضفي 
ــاً لـــذيـــذاً،  ــنـ عــلــى الأطـــبـــاق لـــونـــاً داكـ
كما يضمن تصميم هــذه الأوانـــي 
ذات الجدران السميكة بقاء الطعام 

ساخناً لفترة أطول.

القيمة الغذائية
تـــقـــول اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 
الهندية لوفنيت بــاتــرا: «النحاس 
لا ينجذب للمغناطيس، وموصل 
ــدوم طــــويــــلاً، وتــكــمــن  ــ لـــلـــحـــرارة ويــ
فــائــدة الطهي بــاســتــخــدام الأوانـــي 
الــنــحــاســيــة فــي فــقــدان ٧ فــي المــائــة 
فقط مــن العناصر الغذائية خلال 

عملية الطهي».
وعن الفوائد المتعددة للشرب 
في الأواني النحاسية، تقول باترا 
إن «تخزين المياه في جرة مصنوعة 
من النحاس يخلق عملية طبيعية 
لــتــنــقــيــة المـــيـــاه، فــالمــيــاه المــحــفــوظــة 
ــة لــهــا  ــيـ ــنـــحـــاسـ ــة الـ ــ ــيــ ــ داخــــــــل الأوعــ
خـــصـــائـــص مــــضــــادة لــلــبــكــتــيــريــا، 
ومــضــادة للميكروبات، ومــضــادة 

للأكسدة، ومضادة للالتهابات».
ــا الــــــــــــذي جـــــاء  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وفــــــــــي كـ
بعنوان «كايا يوجا... الطريق إلى 
السعادة والصحة وطــول العمر»، 
أوضـــحـــت الـــدكـــتـــورة نــاتــشــيــكــيــتــا 
داس كيف تتبع النساء في بعض 
أجـــزاء جنوب الهند طريقة فريدة 
ــد إلــــــى نــظــامــهــن  ــديــ ــة الــــحــ ــ ــافـ ــ لإضـ
الــــدم؛ حيث  فــقــر  الــغــذائــي لمكافحة 
يقمن بطحن الزبادي في وعاء من 
الحديد المطاوع باستخدام مدقة، 
الــــزبــــادي  وتــــقــــول داس: «يـــمـــتـــص 
الـــحـــديـــد  الـــحـــمـــضـــي  ــــط  ــــوسـ الـ ذو 
الــزبــادي المدعم  عند طحنه، وهــذا 
بالحديد كان علاجاً فعالاً لفقر الدم 
في جنوب الهند على مدى أجيال».

الــتــي تضيفها  الــفــوائــد  وعـــن 
الــتــقــلــيــديــة القديمة  الــطــبــخ  أوانــــي 
ــول دريـــــتـــــي  إلــــــــــى الــــــصــــــحــــــة، يـــــــقـــــ
أوديــــشــــي، وهــــو خــبــيــر فـــي فــقــدان 
ــوزن الـــزائـــد والــتــحــكــم فــي الـــوزن  الــ
ومــــدرب الــصــحــة: «تــعــتــبــر المــقــالــي 

المصنوعة من الحديد الزهر بديلاً 
رائعاً للأواني غير اللاصقة، التي 
تُــصــنــع مــن مـــواد كيميائية سامة 
معينة تتحلل فــي درجــــات حـــرارة 
عالية، وهي بالتأكيد ليست طريقة 
صحية للطهي واستهلاك الطعام، 
فيما يمكن أن يرشح الحديد الزهر 
بــعــض الــحــديــد فـــي الــطــعــام وهـــذا 
إلــى أن نقص  شــيء جــيــد، بالنظر 
الحديد يعد أمراً شائعاً إلى حد ما 

في جميع أنحاء العالم».
ــان،  ــاجـ ــاهـ ــول ســـافـــيـــتـــا مـ ــقــ وتــ
وهي ربة منزل في نيودلهي: «لقد 
قمنا مؤخراً بالتبديل من الحديد 
غــيــر الــلاصــق إلـــى الــحــديــد الــزهــر، 
وقــد بــات مــذاق طعامنا أفضل من 
أي وقت مضى، فعائلتي تستخدم 
ــلـــيـــديـــة مــنــذ  أوانــــــــــي الــــطــــهــــي الـــتـــقـ
سنوات، ولكن تم إغراؤهم، بشكل 
ــأدوات الــطــهــي الــحــديــثــة  ــ مـــؤقـــت، بــ
اللامعة والمطلية قبل بضع سنوات، 
نـــقـــوم الآن بــطــهــي جميع  أنـــنـــا  إلا 
البقوليات والخضراوات في أواني 

فخارية».
وكـــــــــــــــان قـــــــــد تـــــــــم تـــشـــخـــيـــص 
مستشارة الطهي والمدونة الهندية 
سايانتاني مهاباترا بأنها مصابة 
بفقر دم خطير بعد ولادة طفلها 
الثاني، ولكن أقراص الحديد التي 
وصفها لها الطبيب لم تناسبها، 
وتقول: «في ذلك الوقت، اقترح كبار 
السن في الأسرة أن أحضر طعامي 
في أواني طهي من الحديد الزهر، 

واتفق طبيبي مع هذا الرأي».
التقليدية  وقــد عُرفت الأوانـــي 
المصنوعة من معادن مثل الحديد 
ــز مـــنـــذ آلاف  ــرونــ ــبــ ــنــــحــــاس والــ والــ
الـــســـنـــين بـــأنـــهـــا لا تـــحـــافـــظ عــلــى 
العناصر الغذائية للطعام المطبوخ 
فيها فحسب، ولكنها تضفي أيضاً 
قيمة غذائية إضافية وخصائص 
طبية للطعام، وتوصي الأيورفيدا 
ــنـــظـــومـــة مــــن تــعــالــيــم  ــقـــديـــمـــة (مـ الـ
الـــطـــب الــتــقــلــيــدي الـــتـــي نـــشـــأت في 
الــقــارة الهندية منذ أكثر من  شبه 
٥ آلاف عام، وانتشرت إلى مناطق 
أخرى من العالم كشكل من أشكال 
الـــطـــب الـــبـــديـــل، وتــعــنــى فـــي الــلــغــة 
ــيــــاة)،  الـــســـنـــســـكـــريـــتـــيـــة؛ عـــلـــم الــــحــ
بـــاســـتـــخـــدام هــــذه الأوانـــــــي أيــضــاً، 
بــل إنــهــا تــنــص عــلــى اســتــخــدامــات 
محددة لكل معدن، مع التأكيد على 

مزاياه العلاجية.
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مجموعة من الأواني الفخارية التي تحافظ على حرارة الطعام لمدة أطولالأواني النحاسية تحافظ على نكهة الطعام

الشيف فيكاس خانا في جولة تسوق في أسواق الهند الشعبية المتخصصة ببيع أواني الطبخ القديمة

هناك إقبال كبير على 
الأواني النحاسية 
في مطابخ الطهاة 

الهنود

من الأسباب جائحة {كورونا} والفائدة الصحية

الهنود يعودون لأدوات طهي أجدادهم
نيودلهي: براكريتي غوبتا

مشروب يكتسح الأسواق العالمية

«ماتشا» كل ما يجب أن تعرفه عن الـ
إذا دخلت أي مقهى أو متجر 
لــلأطــعــمــة الـــصـــحـــيـــة، مــــن المـــؤكـــد 
أنـــك ستجد هـــذا الــشــاي الأخــضــر 
ــــف. يُــــخــــلــــط هــــــــذا الــــشــــاي  ــفـ ــ ــجـ ــ المـ
مــــع الـــلاتـــيـــه والـــحـــلـــيـــب المــخــفــوق 
والمشروبات الغازية والشوكولاته 
الـــســـاخـــنـــة والــــعــــصــــائــــر، وحـــتـــى 
مــع الــحــلــويــات مــثــل الآيــــس كريم 
والبراونيز. ويوصي به كثيرون 
بــوصــفــه «أحـــد الأطــعــمــة الــخــارقــة 
(Super Food)» المفعمة بمضادات 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــمــنــع  ــدة الــ ــ ــــسـ الأكـ
ن الذاكرة وتقلل  السرطان، وتحسِّ
من التوتر والقلق. وتعد هذه المزايا 
وحدها كافية لإقناع أي شخص 
«ماتشا». إلا أن  الـ تقريباً بتناول 
السؤال هنا: هل يرقى «ماتشا» في 
الواقع إلى مستوى هذا الضجيج 

المثار حوله؟ 

«ماتشا»؟  ما هو شاي الـ
«مـــاتـــشـــا»، نــــوع مـــن الــشــاي 
الأخـــضـــر يــمــد الــجــســم بــالــطــاقــة، 
وله جذور تقليدية في احتفالات 
ــابـــان، وقـــــد أصــبــح  ــاي بـــالـــيـ ــشــ الــ

ــاً فــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــعـ ــائـ شـ
وأمــاكــن أخـــرى. ويــأتــي مــن نفس 
نـــبـــات (كـــامـــيـــلـــيـــا صـــيـــنـــيـــة) مــثــل 
أنـــــواع أخــــرى مـــن الـــشـــاي تــحــوي 
ـــزرع بــطــريــقــة غير  ــ ــ الــكــافــيــين، ويُ
ــل نــبــات  ــلـ ــظـ ــيـــث يُـ ــة، حـ ــاديــ ــيــ ــتــ اعــ
الشاي لحمايته من أشعة الشمس 
المفرطة في الجزء الأكبر من فترة 
نـــمـــوه؛ حــتــى يــتــمــكــن مـــن إنــتــاج 
ــــاض الأمــيــنــيــة  ــمـ ــ مــــزيــــد مــــن الأحـ
والمـــركـــبـــات الــنــشــطــة بــيــولــوجــيــاً، 
ــانـــين.  ــيـ ــثـ ــل الـــكـــلـــوروفـــيـــل والـ ــثـ مـ
وبمجرد حصاد الأوراق، تُطحن 

وتُحول إلى مسحوق ناعم. 

«ماتشا» فوائد صحية؟ هل لـ
الـــشـــاي  أوراق  أن  فــــي حــــين 
ــادةً مــا تُنقع  ــرى عــ الأخــضــر الأخــ
ــاء الــســاخــن، فــإن  بــالــكــامــل فـــي المــ
مـــكـــونـــات «مـــاتـــشـــا» تـــكـــون أكــثــر 
تركيزاً من حيث المكونات؛ لأنها 
مصنوعة من أوراق الشاي الكاملة 

المطحونة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن مــســألــة 
الــــبــــحــــث فــــــي فــــــوائــــــد «مــــاتــــشــــا» 
الــصــحــيــة لــيــســت نـــهـــائـــيـــة، يـــرى 

يــحــوي  ــا»  ــشــ ـــاتــ «مـ ـــ الــ خــــبــــراء أن 
كميات كبيرة من المركبات المفيدة 
المحتملة. وفي ما يخص مضادات 
ــــدة، فـــإنـــه مــــع تــقــدمــنــا فــي  ــــسـ الأكـ
العمر أو عندما نتعرض لعناصر 
فــــي الـــبـــيـــئـــة، مـــثـــل الأشــــعــــة فـــوق 
المـــواد المسرطنة،  البنفسجية أو 
يــنــتــهــي بــنــا المـــطـــاف بـــأنـــواع من 
الأكسجين التفاعلي، التي تسبب 
ــل إتـــــــلاف أغــشــيــتــنــا  ــثـ أضــــــــــراراً مـ
ــحـــــول مــــضــــادات  الــــخــــلــــويــــة.  وتـــ
الأكسدة، المتوفرة بكثرة في شاي 
«ماتشا»، وهي مواد «تحيد» تلك 
الجزيئات الضارة، دون «سلسلة 
ــارة».  ــ ــــضـ كـــامـــلـــة مــــن الأحـــــــــداث الـ
ــاي «مـــاتـــشـــا» قد  ــإن شــ وعــلــيــه، فــ
يساعد نظرياً فــي حماية خلايا 
ــلـــف، ويـــقـــلـــل مــن  ــتـ ــن الـ الـــجـــســـم مــ
مخاطر الإصابة ببعض المشكلات 
الــصــحــيــة مــثــل أمــــراض الــقــلــب أو 
ــر لم  ــذا الأمــ الـــســـرطـــان، رغـــم أن هـ

يثبت على أرض الواقع بعد. 
يحوي «ماتشا» عنصراً آخر 
هـــو «إل ثــيــانــين»، وهـــو حــامــض 
أمــيــنــي فــريــد مـــن نـــوعـــه، ويــوجــد 
فــي الــشــاي وبــعــض أنــــواع عيش 
الــــــغــــــراب، وهــــــو مــــكــــون آخــــــر مــن 

مــكــونــات «مـــاتـــشـــا» الــــذي يسلط 
عــلــيــه خـــبـــراء الـــضـــوء بــاعــتــبــاره 
يحمل فوائد للصحة. ومــع ذلك، 

الــــواقــــع  فــــــإن الأدلـــــــــة عـــلـــى أرض 
الـــداعـــمـــة لـــهـــذه الـــفـــكـــرة ضــعــيــفــة. 
إلــى أن  وأشـــارت بعض التجارب 

«إل ثيانين» ربما يحسن مستوى 
المـــعـــرفـــي ويــقــلــل مــســتــوى  الأداء 
الــــتــــوتــــر. إلا أن خــــبــــراء أشــــــاروا 
إلـــى أنـــه لــم يــجــر فــي هـــذا الــصــدد 
ســوى دراســـات على الحيوانات، 

وتجارب قليلة على البشر. 
يــضــم «مـــاتـــشـــا» كـــذلـــك مـــادة 
الــكــافــيــين، وفــــي حـــين أن غالبية 
الــــنــــاس لا يـــفـــكـــرون فــــي الـــفـــوائـــد 
الــصــحــيــة عــنــد تــنــاولــهــم فــنــجــان 
الـــقـــهـــوة الـــصـــبـــاحـــي، فــــإن الأدلــــة 
الــعــلــمــيــة عــلــى فـــوائـــده الــصــحــيــة 
ــا. عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــد مـ ــى حــ ــ ــويـــة إلـ قـ
المـــثـــال، يــمــكــن لــلــكــافــيــين أن يعزز 
ــائــــف الإدراكــــــيــــــة والــيــقــظــة  الــــوظــ
ــتــــوى الـــتـــمـــثـــيـــل الــــغــــذائــــي.  ومــــســ
ــبـــــــط الاســـــتـــــهـــــلاك المـــنـــتـــظـــم  وارتـــــ
الـــرئـــيـــســـي  المــــــصــــــدر  ـ  ــوة  ــهــ لــــلــــقــ
للكافيين للبالغين داخل الولايات 
ــفـــاض مــخــاطــر  ــخـ ــانـ ــتــــحــــدة ـ بـ المــ
الإصابة بالسكري وأمراض القلب 
وأمراض الكبد والتدهور المعرفي 

المرتبط بالعمر. 

«ماتشا» صحي؟  هل شاي الـ
ركز قليل من الدراسات بشكل 
ــفــــوائــــد الــصــحــيــة  خـــــاص عـــلـــى الــ

التي يحملها «ماتشا»، لذلك من 
الصعب الــجــزم بــذلــك. ومــع هــذا، 
يــحــظــى الــعــلــمــاء بــفــهــم جــيــد إلــى 
حــد مــا لــفــوائــد الــشــاي الأخــضــر. 
وهناك الكثير من الأبحاث حول 
الـــشـــاي الأخـــضـــر، وتــشــيــر الأدلـــة 
الشاملة إلى أنه مشروب صحي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مــنــه أنــــه لا تــتــوفــر 
أدلـــة مماثلة فــي مــا يخص شاي 
«ماتشا»، فإنه نظراً لأن «ماتشا» 
يــــحــــوي نـــفـــس مـــكـــونـــات الـــشـــاي 
الأخضر، بتركيزات أعلى بكثير، 
فقد يكون من الآمن استنتاج أنه 

يوفر نفس الفوائد.
وفي حين أن «ماتشا» يعتبر 
آمــنــاً بــشــكــل عــــام، فــمــن المحتمل 
ـ  أن يتجنبه بــعــض الأشـــخـــاص 
بــمــا فــي ذلـــك أولــئــك الــذيــن يجب 
عليهم الحد من تناول الكافيين 
بــســبــب حـــالـــة صــحــيــة مــــا- وإذا 
كــــان المــــرء عــرضــة لــعــدم انــتــظــام 
ضربات القلب أو إذا كان يعاني 
ــلـــب، فـــــإن شـــاي  ــن أمـــــــراض الـــقـ مــ
«ماتشا» قد يكون ضاراً له. وقد  الـ
يرغب الأشخاص الذين يعانون 
حــســاســيــة تـــجـــاه الـــكـــافـــيـــين فــي 
تجنب «ماتشا»؛ لأنــه قد يسبب 

القلق ويؤثر سلباً على النوم.
بــشــكــل عــــام، يــمــكــن أن يمثل 
شاي «ماتشا» إضافة صحية إلى 
نظامك الــغــذائــي، طــالمــا أنــك على 
دراية بكمية السكر والمكونات غير 
الصحية الأخرى التي تستهلكها 

معه. 
الـــســـكـــر  كـــمـــيـــة  المـــــلاحـــــظ أن 
الــنــاس  الــتــي يضيفها  والــقــشــدة 
إلــى كمية القهوة أو الشاي التي 
ــا يـــومـــيـــاً أصــبــحــت  ــنـــاولـــونـــهـ ــتـ يـ
هائلة، لدرجة أنها تقوض بالفعل 
ــد الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــشـــروب.  ــوائــ ــفــ الــ
الـــكـــثـــيـــر مــن  تـــتـــنـــاول  كـــنـــت  وإذا 
تــدخــن  ــة أو  ــعـ ــريـ الـــسـ ــات  ــبــ الــــوجــ
السجائر بانتظام، فلا تتوقع أن 
يــقــاوم «مــاتــشــا» تأثير مثل هذه 

الاختيارات غير الصحية.
إذا طــــــورت عــــــادة اســتــهــلاك 
«ماتشا» بانتظام، فقد تجني  الـ
بعض الفوائد الصحية على المدى 
الطويل، لكن إذا قمت فقط برش 
«مــاتــشــا»  الـــ القليل مــن مــســحــوق 
فوق آيس كريم الشوكولاته، فمن 
غير المحتمل أنه سيحقق الكثير.

* خدمة «نيويورك تايمز»

«ماتشا» بودرة الشاي الأخضر التي تستخدم في الـ

نيويورك: آني سنيد*
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الكاتبة الثالثة عشرة التي تفوز بجائزة غونكور منذ ١٢٠ سنة

بريجيت جيرو... موت زوجها المأساوي تميمة لا تستطيع الكتابة من دونها
ربيعة جلطي*

لــم يــكــن مــفــاجــئــاً أن تحصد 

الكاتبة الفرنسية بريجيت جيرو 

Brigitte Giraud بروايتها «العيش 

ســـريـــعـــاً» جــــائــــزة «الـــغـــونـــكـــور» 

لهذه الــدورة من سنة ٢٠٢٢؛ أهم 

جائزة فرنسية، ومن أهم الجوائز 

الأدبية عالمياً. وبفوزها تصبح 

بــريــجــيــت جـــيـــرو، المــــولــــودة في 

مدينة سيدي بلعباس بالغرب 

الــجــزائــري (١٩٦٠)، التي تعيش 

في مدينة ليون منذ زمن طويل، 

الثالثة عشرة مــن اللواتي  المـــرأة 

فــــــزن بـــهـــا مـــنـــذ قــــــرن وعـــشـــريـــن 

ســنــة... أي مــنــذ إعـــلان الأخــويــن 

غـــونـــكـــور عــــن إنـــشـــائـــهـــمـــا لــهــذا 

الجائزة، عام ١٩٠٣.

يـــــــــاه... كــــم يــعــتــبــر عـــددهـــن 

! ولـــكـــن لــيــس هــــذا وقــت 
ً
ضـــئـــيـــلا

نــقــاش هــذا المــوضــوع. المــهــم الآن 

أن هذه الكاتبة المتميزة ستتسلم، 

بـــــســـــعـــــادة قــــــصــــــوى، ورقــــــــــة ١٠ 

يـــوروات فقط، ولــســوف تضعها 

في إطار أنيق، وتعلقها في مكان 

الصدارة في بيتها، ولن تأتيها 

الـــســـاذجـــة كـــي تضيفها  الــفــكــرة 

لــرصــيــدهــا فـــي الــبــنــك إذا كــانــت 

تملك رصيداً!

ــة  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ ــة المـ ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ــن ال ــ ــكــ ــ ــ ل

ــا، يــــــعــــــرفــــــون حـــق  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ونـ

المعرفة، بالتخصص والتجربة، 

والــوجــود فــي بقعة جغرافية ما 

زال سكانها يقرأون، أن مبيعات 

الرواية الفائزة: «العيش سريعاً» 

(Vivre vite)، بل وجميع أعمالها، 

ــــات الآلاف مــن  ــئـ ــ ــتــــجــــاوز مـ ــتــ ســ

الــنــســخ، وســـتـــدرّ عليهم أربــاحــاً 

ــة  ــ ــروايــ ــ ــرة، وســــتــــكــــون الــ ــبــ ــتــ ــعــ مــ

المــتــوجــة، المـــزيـــن غــلافــهــا بــحــزام 

الــغــونــكــور الأحـــمـــر الـــقـــانـــي، من 

ــاب لــلأحــبــاب،  ــبـ أهــــم هـــدايـــا الأحـ

المـــيـــلاد ورأس السنة  أعـــيـــاد  فـــي 

الجديدة التي على الأبواب.

ــيــــة  ــيــــرو الــــروائــ بـــريـــجـــيـــت جــ

الـــتـــي تــكــتــب فـــي صــمــت وهـــــدوء، 

درست الأدب وعملت في الترجمة 

والـــنـــشـــر، والـــنـــقـــد المــوســيــقــي في 

 ،(Le Monde) «جريدة «لــو موند

الـــروك  المــفــتــونــة بموسيقى  وهـــي 

مــثــل زوجـــهـــا الـــراحـــل كــلــود الـــذي 

ــــر مـــن مــوالــيــد الــجــزائــر،  هـــو الآخـ

وكــان صديقاً للمغني الجزائري 

ــام  ــــد طـــــه الـــــــــذي غــــــادرنــــــا عــ ــيـ ــ رشـ

٢٠١٨. وكـــرســـت بــريــجــيــت جــيــرو 

جل حياتها للكتابة، فألفت أكثر 

ــر روايـــــــــــات، ومــجــمــوعــة  مــــن عـــشـ

قصصية، ومــســرحــيــة، وقصصاً 

ــاً تــلــفــزيــونــيــاً  ــمـ ــلـ ــيـ لــــلأطــــفــــال، وفـ

اجتماعياً بعنوان «لا تقلق». وكان 

أول عمل روائي صدر لها بعنوان 

الــوالــديــن» سنة ١٩٩٧. ثم  «غــرفــة 

ــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات مــــن صــــدور  بـ

هــذه الــروايــة، أي فــي سنة ٢٠٠٧، 

ــرو عــلــى  ــيــ حـــصـــلـــت بـــريـــجـــيـــت جــ

جائزة الغونكور للقصة القصيرة.

لا يــخــفــى عــلــى قــــارئ أعــمــال 

بريجيت جيرو ومتابع مسيرتها 

المــــركــــزي  الــــعــــامــــل  الأدبــــــيــــــة، أن 

لــفــلــســفــة الـــعـــمـــل الإبــــــداعــــــي فــي 

كتاباتها هو ذلك الحدث المفجع 

الــذي أودى بحياة زوجها كلود 

فــــي حـــــــادث دراجـــــة  ســـنـــة ١٩٩٩ 

نــاريــة قاتل وهــو فــي طريقه إلى 

إحضار ابنهما من المدرسة. وكان 

هذا الحدث المأساوي هو العمود 

الـــفـــقـــري المـــكـــســـور الـــــذي تــحــاول 

الكاتبة بهشاشة وقوة غريبتين 

أن تتركه كما هــو، لا أن ترممه، 

بل تدور حوله وحول وجعه كأنه 

الــعــيــش ولا  تــمــيــمــة لا تستطيع 

الكتابة دونها.

وأنــــت تــقــرأ روايـــــة «الــعــيــش 

ســـريـــعـــاً» بــصــفــحــاتــهــا الـــــــــ٢٠٨، 

ــا الأدبــــــــي المـــنـــســـاب  ــلـــوبـــهـ وبـــأسـ

فـــي بساطتها،  الــعــذبــة  ولــغــتــهــا 

تــجــد نــفــســك تــتــغــلــغــل فـــي عــالــم 

الــروائــيــة الــخــاص- الــســيــرذاتــي، 

بينما هــي أمــامــك تــعــيــد ترتيب 

ــع الــــــــــروح مـــــــرة أخـــــــــرى إلــــى  قــــطــ

ــة الـــفـــاجـــعـــة؛ فــتــرويــهــا  ــايـ ــكـ الـــحـ

، وترسم حولها الخطوط، 
ٍّ
بتأن

وعــلامــات الاســتــفــهــام، وعــلامــات 

ــبـــيـــاض، والــنــقــاط  الــتــعــجــب، والـ

المتواصلة. وتتوالد بين أصابعها 

الأســئــلــة الـــوجـــوديـــة، وتــتــداعــى 

أجــوبــة. وأنــت تقرأها تتذكر 
ّ

الــلا

ــه لـــلـــروائـــيـــة آنــــي إرنــــو،  ــ
َ
ــرأت مـــا قــ

جـــة بــجــائــزة نــوبــل لــــلآداب 
َّ

المـــتـــو

لهذا العام أو لمارغريت دوراس، 

ان نسج منديل حكاية 
ّ

عِد
ُ
وهما ت

الوداع الموجعة.

إنــهــا فـــي «الـــحـــيـــاة ســريــعــاً» 

تعيد اســتــكــشــاف وتــشــريــح ذلــك 

الــــحــــدث المـــــأســـــاوي الــــــذي ذهـــب 

ضــحــيــتــه زوجـــهـــا كــلــود بــســرعــة 

إنــــــذار، من  ــبـــرق ودون ســـابـــق  الـ

خـــــلال ســــــؤال جــــوهــــري فــلــســفــي 

«لــــو»، وكـــأنـــهـــا تـــريـــد أن  يـــبـــدأ بـــــ

ــيـــب الــــعــــالــــم والــــزمــــن  ــرتـ تـــعـــيـــد تـ

بوقائعه وصدفه. إنها ومن خلال 

سردها لا تلعن القدر بل تسائله. 

ولا تعاتب الزمن ولا تتهم أحداً 

ولا تــتــشــاءم مــن شـــيء، بــل إنها 

ــانــــي  ــر الــــــوجــــــود الإنــــســ تــــحــــاصــ

بــالأســئــلــة الـــجـــارحـــة فـــي بــعــديــه 

الذاتي والجمعي. ويظل السؤال 

ب على أوجهه الستة عندها 
ّ
المقل

ــفــــكــــرة المـــؤســـســـة  قـــائـــمـــاً عـــلـــى الــ

للوجود والــعــدم: مــاذا لو أنني؟ 

ماذا لو أنه؟ ماذا لو كان قد...؟ لا 

ترفع بريجيت في روايتها دعوى 

قضائية ضــد أي شــيء أو أحــد، 

بل تغوص في النفس الإنسانية 

 لا حدود له، 
ّ
حتى لتبدو مثل يم

متضاربة أمواجه التي لا تهدأ.

ورغم أن لجنة التحكيم آثرت 

نص «العيش سريعاً»، الذي وجد 

صداه على ما يبدو في الشعور 

 أعـــمـــق عـــصـــب فــي 
َّ

ــام ومــــــس ــعــ الــ

أعضائها، إلا أن تسرب الأخبار 

ــداولات أعـــضـــاء أكــاديــمــيــة  ــ مـــن مــ

الغونكور، يفيد بأن الاختيار لم 

أنــه كانت  ، خصوصاً 
ً
يكن سهلا

هــنــاك منافسة شــديــدة بــين هذه 

الرواية ورواية «ساحر الكرملين» 

Le mage du Kremlin لجوليانو 

 ،Giuliano Da Empoli دا أمبولي

ــا «الــــشــــرق  ــهـ ــتـ ــعـــرضـ ــتـ الــــتــــي اسـ

الأوســـط» سابقاً. لكن بعد أربــع 

ـــرة مــــــداولــــــة، وبـــالانـــتـــخـــاب  ــشـ عــ

المـــتـــعـــادل، كـــان لا بـــد لــرئــيــســهــا، 

 Didier Decoin ديــديــي دوكــــوان

- كما صــرح بذلك - أن يستعمل 

حـــقـــه فــــي صـــوتـــه المــــــــــزدوج، كــي 

يــحــســم الــكــفــة لــصــالــح «الــعــيــش 

ــد كــاتــبــتــهــا  ــل يـ
ّ
ــم يــقــب ســـريـــعـــاً» ثـ

تقديراً أثناء حفل التتويج.

بريجيت جيرو، هذه الكاتبة 

المــتــواضــعــة، المـــتـــواريـــة، لـــم تطل 

الكلام أمــام حقل من الكاميرات، 

وبحر من الصحافيين أثناء حفل 

الــتــقــلــيــدي عــن النتيجة  الإعــــلان 

بــبــاريــس، بل  فـــي مــطــعــم دروان 

بكل بساطة تقدمت مــتــرددة ثم 

شكرت اللجنة، والناشرين لها، 

وقــــــراءهــــــا. وفــــكــــرت فــــي ابـــنـــهـــا، 

وذكــرت زوجها كلود، وأكــدت أن 

إشكالية «العيش سريعاً» بقدر 

مــا هــي حميمية فهي إنسانية، 

وأن الجائزة ليست لشخصها بل 

هي لبستان الأدب العالمي الذي 

تحفر فيه منذ سنين طويلة.

* كاتبة جزائرية

بريجيت جيرو (أ.ف.ب)

على هامش معرض الشارقة للكتاب ٢٠٢٢

القاسمي يطلق أجزاء جديدة 
 من {المعجم التاريخي للغة العربية»

الشارقة: ندى حطيط

ــة بــالــشــارقــة 
ّ
يــســتــمــر مــجــمــع الــلــغــة الــعــربــي

 الضخم لإصدار
ّ

بتنفيذ مشروعه الحضاري

ة، فأصدر 
ّ
ل معجم تاريخيّ للغة العربي

ّ
أو

ه نسخاً مطبوعة من أجــزاء جديدة تضاف 
ّ

لتو

إلى أجزاء سابقة رأت النور العام الماضي.

وتــولــى حــاكــم الــشــارقــة، الــشــيــخ الــدكــتــور 

سلطان بن محمد القاسمي، والرئيس الأعلى 

لمجمع اللغة العربية بالشارقة رعاية إطلاق 

ة» 
ّ
١٩ جزءاً من «المعجم التاريخيّ للغة العربي

وذلك على هامش معرض الشارقة للكتاب في 

دورتــه الحادية والأربــعــين التي تستمر حتى 

الثاني) لتضاف إلى  ١٣ من نوفمبر (تشرين 

١٧ جزءاً.

ــــروع هـــذا  ــشـ ــ ــهـــي مـ ــنـ ويـ

المــعــجــم تــقــصــيــراً تــاريــخــيــاً 

بــحــق لــغــة الــضــاد الــتــي من 

ة الأخــرى 
ّ
دون اللغات الحي

فـــي الــعــالــم لـــم تــتــوفــر على 

معجم مرجعي يتتبع تطور 

 لــجــذور 
ُ
ـــــــؤرّخ

ُ
مــفــرداتــهــا وي

ــبـــر الـــــــــ١٨ قــرنــاً  ألـــفـــاظِـــهـــا عـ

الماضية، ذلك بعد محاولات 

متعثرة سابقة لم يكتب لها 

النجاح رغم ريادة العرب في 

صناعة القواميس والمعاجم 

منذ القاموس الرائد لابن منظور «لسان العرب» 

في القرن الثالث عشر.

ة 
ّ
وتغطي الأجــزاء الجديدة حروف الأبجدي

ــنـــوف عـــلـــى خــمــســة  ــــق لمــــا يـ
ّ
ال، وتــــوث

ّ
حـــتـــى الـــــــــذ

وعشرين ألف كلمة بين فعل واسم وأداة. وعلى 

ــة الــواعــدة لا تـــزال في 
ّ

الــرّغــم مــن ذلـــك، فــإن المــهــم

ــــدخــــلات الــتــي 
ُ
ـــه مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الم

ّ
بــدايــتــهــا أقـــل

ة 
ّ
يحتويها قــامــوس أكــســفــورد للغة الإنجليزي

ة عن 
ّ
(٦٠٠ ألف مادة). وتختلف المعاجم التاريخي

 
ّ

ة برصدها التاريخ العضوي
ّ
القواميس التقليدي

ة 
ّ
لتاريخ المفردات في مختلف السياقات التاريخي

ــع الــنــطــاق لاســتــعــمــال  مــمــا يــتــطــلــب تــتــبــعــاً واســ

الكلمات منذ ما قبل التدوين وما روي عن العرب 

القدماء، وتراث الشعراء الجاهليين، وأيضاً تتبع 

اللفظ في النص القرآني الكريم والحديث النبوي 

الشريف، وأعمال الشعراء

والأدباء والعلماء إلى أحدث الأعمال اليوم. 

وقد أظهر المعجم ألفاظاً في العربية تعود في 

تاريخها إلى لغات موغلة القدم، مثل الحضارة 

تها لغة العرب بفرصة 
ّ

الفينيقية القديمة، وأمد

ة والبقاء حتى وقتنا الرّاهن.
ّ
الاستمراري

وبـــحـــســـب مـــوقـــع المـــعـــجـــم، فـــقـــد تــــم تــقــصــي 

الكلمات التي أضيفت لما أنجز بأكثر من ٢٥ ألف 

كتاب ووثيقة تاريخية باللغة العربية، منها 

الثالث  القرن  إلــى  نقوش وآثــار يعود تاريخها 

قبل الإســـلام بعضها ليس متوفراً على نطاق 

واسع.

ويعتزم مشروع المعجم توفير كل تلك المواد 

إلكترونياً لفائدة الباحثين والقراء في كل مكان.

وتتوفر المــواد المنشورة جميعها من خلال 

موقع المعجم على الإنترنت الذي

ة عبر العالم 
ّ
يوفر قطوفه لمستخدمي العربي

مجاناً (انظر: www.almojam.org)، إضافة إلى 

الــتــاريــخــي، بحيث  إلــكــتــرونــي للمعجم  تطبيق 

تناول أصحاب 
ُ

يكون في م

ــواح  ــ الــهــواتــف الــذكــيــة والألـ

الرقمية المحمولة.

ويعتمد مشروع المعجم 

على منهجية جمع نصوص 

استخدمت الكلمات جمعاً 

جـــغـــرافـــيـــاً يــشــمــل مــخــتــلــف 

مـــنـــاطـــق اســـتـــعـــمـــال الــلــغــة 

الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر الـــعـــالـــم، عــن 

طــريــق مـــدونـــة إلــكــتــرونــيــة، 

 رصــــــد المــــــــواد الــلــغــويــة 
ّ
ثــــــم

ــقــة بــالــجــذر فـــي آلاف 
ّ
المــتــعــل

 
ّ

 كل
ّ

 رد
ّ
الوثائق، والبحث في دلالات النصوص، ثم

دلالة إلى عصرها. ويعود بعض تلك المدخلات 

ــة مــا قبل 
ّ
إلـــى عــصــور الــعــرب الــبــائــدة، وجــاهــلــي

ة 
ّ
الإسلام، ثم مروراً بمختلف العصور التاريخي

ة، وانتهاء بعصرنا الحاضر.
ّ
الإسلامي

وقــد عنيت إمـــارة الــشــارقــة دائــمــاً بتوسيع 

دائرة المساهمة في إنجاز هذا المعجم التاريخيّ 

وأبقته مشروعاً عربياً جامعاً رغم توليها إدارته 

ــة والإنـــفـــاق عــلــيــه مـــن خـــلال مؤسسة 
ّ
الــتــنــفــيــذي

ــة بــالــشــارقــة. ولـــذلـــك فــإن 
ّ
ــع الــلــغــة الــعــربــي

ّ
مــجــم

ــة نــتــاج تــراكــم جهود 
ّ
هــذا المنجز الــبــالــغ الأهــمــي

مــؤســســاتٍ ومــجــامــع ومــراكــز لغوية مــن جميع 

أقطار الوطن العربي، تقاطعت جميعها للعمل 

تــحــت مــظــلــة اتــحــاد المــجــامــع الــلــغــويــة العلمية 

العربية بالقاهرة الذي يضم عشرة من مجامع 

ة، وبالاستفادة من خبرات عابرة 
ّ
ة المحلي

ّ
العربي

ــم عــلــمــاء الــلــغــة والأكــاديــمــيــين  لــلــحــدود مـــن أهــ

ات 
ّ
المتخصصين والمحررين من مختلف الخلفي

ات.
ّ
والجنسي

المعجم التاريخي للغة العربية

الأجزاء الجديدة تغطي 
حروف الأبجديّة حتى 

ق لما ينوف على 
ّ
ال وتوث

ّ
الذ

خمسة وعشرين ألف كلمة 
بين فعل واسم وأداة

الكاميروني بول داكيو يفوز بجائزة «تشيكايا أوتامسي للشعر الأفريقي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

فاز الشاعر الكاميروني بول 

داكيو بجائزة «تشيكايا أوتامسي 

للشعر الأفريقي»، التي تمنحها 

«مـــؤســـســـة مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة» كــل 

«صــاحــب موهبة  ثــلاث ســنــوات لـــ

شــعــريــة، أثــبــت حــضــوره المتميز، 

بـــمـــا نــــشــــره مــــن إنــــتــــاج يــنــطــوي 

عــلــى قــيــمــة فــنــيــة عــالــيــة، ويــفــتــح 

أفـــقـــاً جـــديـــداً لــلــذائــقــة الــشــعــريــة، 

ويسهم في تعميق الوعي بالشعر 

وأهميته في الحياة».

واخــــتــــارت لــجــنــة الــتــحــكــيــم، 

بأغلبية الأصـــوات، منح الشاعر 

الـــكـــامـــيـــرونـــي الـــجـــائـــزة، مــشــيــرة 

إلــى أن قيمته الشعرية الرفيعة، 

بحسها الإنــسِــانــي، ومناصرتها 

لأحلام المستضعفين عبر العالم، 

مثلت علامة مضيئة في التجربة 

الشعرية الأفريقية.

ــلــــجــــنــــة الــــشــــاعــــر  ـــــــرأس الــ وتــــ

الـــســـنـــغـــالـــي أمــــــــــادو لمـــــين صـــــال، 

مــؤســس الــــدار الأفــريــقــيــة للشعر 

الــدولــي ورئــيــس مــســار البينالي 

الـــــــــدولـــــــــي لــــلــــشــــعــــر فــــــــي دكــــــــــار، 

وعضوية محمد الأشعري الشاعر 

الثقافة  والروائي المغربي ووزيــر 

ــو مــبــاو  ــ ــاً، وأبــ ــقـ ــال ســـابـ ــ ــــصـ والاتـ

المدير السابق للكتاب والقراء في 

داكــــار بــالــســنــغــال، وشـــرف الــديــن 

ماجدولين الناقد وأستاذ التعليم 

 عن محمد 
ً
العالي (المغرب)، فضلا

ــام مــؤســســة  ــ ــــين عــ بــــن عـــيـــســـى أمــ

منتدى أصيلة.

وذكر محمد بن عيسى، أمين 

عــام المؤسسة، أن اختيار تجربة 

داكــيــو، يمثل «انــحــيــازاً لأســلــوب 

مــخــتــلــف فــــي الـــكـــتـــابـــة الــشــعــريــة 

الأفريقية الفرنكوفونية، بالنظر 

إلـــى انــتــصــاره الـــواضـــح لممكنات 

التشكيل والــتــجــريــب الشعريين، 

وتــعــبــيــره عـــن انـــشـــغـــالات الــــذات 

الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة بــبــصــيــرة 

كاشفة»، هو الذي «كتب عن الذات 

والمــنــبــت وعــن المحيط الجغرافي 

والآمــــال والــخــيــبــات، وعــن الجمر 

ــــدا فـــي أشـــعـــاره  وعــــن الــــرمــــاد؛ وبـ

وتـــأمـــلاتـــه الــفــكــريــة، وكــأنــمــا هو 

مشدود إلى نداء خفي لا أرض له، 

ولا جغرافيا، ولا زمن، ولا منتهى. 

إلا الهوية الإنسانية».

وقــــال رئــيــس لــجــنــة الــجــائــزة 

أمادو لمين صال، إن «عالمنا ليس 

عــلــى مـــا يــــــرام. إنــــه لــيــس بــخــيــر. 

عــالمــنــا مــخــيــف. ومـــع ذلـــك، علينا 

نـــرفـــض  ــه الأمـــــــــر، وأن  ــ ــواجـ ــ نـ أن 

ــهــــروب. ولــكــن إلــى  الــخــضــوع والــ

ــنـــــذهـــــب؟ إنــــــــه مـــلـــجـــأنـــا.  أيــــــــن ســـ

ــان عــنــصــر مــهــم لمــواجــهــة  ــمــ والإيــ

الشر والخوف... لقد ولدنا لنحب 

بعضنا البعض، ولنعيش معاً. 

والـــذيـــن يــؤمــنــون بــغــيــر ذلــــك، لن 

ينتصروا مهما كانت أسلحتهم. 

أطــفــالــنــا يــراقــبــونــنــا، يستمعون 

إلينا. دعونا نصنع أفضل ما في 

كل العوالم من أجلهم. إننا نعيش 

وســـط تــراجــيــديــا، وأصــيــلــة مــلاذ 

يقوي الإيمان بالإنسان»، قبل أن 

يــدعــو إلـــى «الــحــفــاظ عــلــى كــرامــة 

ــارة إلــى  ــالإشــ الـــحـــلـــم»، ويــخــتــم بــ

«أصيلة، هذه الابتسامة المغربية 

التي تنبع من القلب».

أبــو مباو،  مــن جهته، تطرق 

المـــديـــر الــســابــق لــلــكــتــاب والـــقـــراء 

في داكار بالسنغال، إلى مبررات 

اخــتــيــار داكــيــو للفوز بالجائزة، 

مــتــوقــفــاً عـــنـــد قــيــمــتــه الإبـــداعـــيـــة 

ــتــــزامــــه الـــنـــضـــالـــي المـــمـــتـــد فــي  والــ

الــزمــن، فيما تحدث شــرف الدين 

مــاجــدولــين عــن تــجــربــة التحكيم 

الــدورة الحالية، وخلفيات  خــلال 

إلــى الفائز، مشيراً إلى  الانحياز 

أنــه شاعر يعكس بقدر كبير من 

الــقــدرة الإبــداعــيــة  الشجاعة ومــن 

روح أفريقيا.

وأعـــرب الشاعر الكاميروني 

ــتـــوج بـــالـــجـــائـــزة، بــــول داكـــيـــو،  المـ

عن افتخاره واعــتــزازه بحصوله 

ــائــــزة الــــتــــي تـــمـــنـــح فــي  عـــلـــى الــــجــ

ــة «الــــــــذي أضــحــى  ــلـ ــيـ مــــوســــم أصـ

ــنـــذ ســــنــــوات مـــهـــرجـــانـــاً عــالمــيــاً  مـ

بامتياز ومنبراً للحوار والتبادل 

والتقاسم والتقارب بين الثقافات 

والحضارات والشعوب»، مضيفاً 

أن له الشرف أن يتوج ضمن قائمة 

الجائزة التي تضم شعراء أفارقة 

كباراً، لكونها تغطي كل أفريقيا.

قــيــمــة  واعـــــتـــــبـــــر داكــــــيــــــو أن 

الجائزة أيضاً تتمثل في كونها 

تــمــنــح فـــي المـــغـــرب وتــحــت رعــايــة 

ــادس فــــي هـــذه  ــســ ــلـــك مــحــمــد الــ المـ

الظرفية المهمة التي تحتاج فيها 

أفــريــقــيــا إلــــى تــوطــيــد الــعــلاقــات 

الإنسانية والثقافية بشكل أكبر.

وفــــــــي خـــــتـــــام حــــفــــل تــســلــيــم 

الـــجـــائـــزة، تـــوجـــه الـــحـــضـــور إلــى 

ــغـــيـــرة المـــحـــاذيـــة  ــقـــة الـــصـ الـــحـــديـ

لساحة القصبة، حيث كان يحلو 

الــكــونــغــولــي أن يتمتع  لــلــشــاعــر 

ــغـــروب الـــشـــمـــس. وهــــي حــديــقــة  بـ

ــهــــض فــيــهــا  ــنــ ــه ويــ ــ ــمـ ــ تـــحـــمـــل اسـ

نصب حجري كتبت عليه إحدى 

قصائده.

ولــــــــــد داكــــــــيــــــــو ســـــنـــــة ١٩٤٨ 

بـــالـــكـــامـــيـــرون. وأصــــــــدر ديـــوانـــه 

الأول سنة ١٩٧٣، كما نشر، وهو 

الشاعر الملتزم، مجموعة أعمال 

متكونة من عدة مجلدات، بينها 

«صـــرخـــة بــصــيــغــة الــجــمــع» سنة 

١٩٧٦، و«شــــــــدو الاتـــــهـــــام» ســنــة 

ــاء ســجــنــي» سنة  ١٩٧٦، و«فــــضــ

الــيــوم  ــى  إلــ أنــتــمــي  ــا  ــ ١٩٧٦، و«أنــ

ــــذي لا يــحــجــبــه فــيــه أي شـــيء»  الـ

الــلــيــل» سنة  ــــلال  فـــي ١٩٧٩، و«ظـ

المــنــفــى»  ١٩٩٤، و«مــــورونــــي ذلـــك 

سنة ٢٠٠٢.

وســبــق أن فــاز بالجائزة في 

إيـــدوار مونيك  دوراتــهــا السابقة 

ــوريــــس) ســنــة ١٩٨٩،  ــرة مــ ــزيــ (جــ

ورونــــي ديبيست (هــايــتــي) سنة 

١٩٩١، ومازيني كونيني (جنوب 

أفريقيا) سنة ١٩٩٣، وأحمد عبد 

ــر) ســنــة  ــازي (مــــصــ المـــعـــطـــي حــــجــ

لــوطــار  بــاتــيــســت  ١٩٩٦، وجـــــون 

(الكونغو بــرازافــيــل) سنة ١٩٩٨، 

وفيرا دوارطــي (الــرأس الأخضر) 

سنة ٢٠٠١، وعبد الكريم الطبال 

ــة ٢٠٠٤، ونــيــنــي  ــنـ (المــــــغــــــرب) سـ

أوســنــدار (نيجيريا) سنة ٢٠٠٨، 

وفامة ديان سين (السنغال) سنة 

٢٠١١، والمــهــدي أخريف (المغرب) 

سنة ٢٠١١، وجــوزي غيبو (كوت 

ديــفــوار) سنة ٢٠١٤، وأمـــادو لمين 

صال (السنغال) سنة ٢٠١٨.

الشاعر الكاميروني بول داكيو يحمل جائزة تشيكايا أوتامسي

المغربي عمر الراجي والمصرية نهاد زكي يفوزان بجائزة «بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب»
ــــت جـــــائـــــزة «بـــلـــنـــد  ــبـ ــ > ذهـ

ــعــــرب  ــراء الــ ــعــ ــشــ ــلــ ــــدري لــ ــيـ ــ ــحـ ــ الـ

الشباب»، التي تمنحها مؤسسة 

أصــيــلــة إلـــى الــشــاعــرة المــصــريــة 

نهاد زكي والشاعر المغربي عمر 

الــراجــي، بإجماع أعضاء لجنة 

التحكيم، الذين اختاروا «تكريم 

ــــوات  نــمــوذجــين مـــن أكـــثـــر الأصـ

الـــشـــعـــريـــة الـــعـــربـــيـــة حــــضــــورا، 

ووعـــدا بــرؤى فنية وأسلوبية، 

تـــمـــثـــل تـــنـــويـــعـــات مـــقـــنـــعـــة فــي 

الشعرية العربية اليوم»؛ ورأوا 

في تكريس المناصفة «انحيازا 

ــنــــي والأســــلــــوبــــي  ــفــ ــعـــدد الــ ــتـ ــلـ لـ

والـــنـــوعـــي الــــــذي يــمــثــل إحــــدى 

ركائز الجائزة التي استحدثتها 

مؤسسة منتدى أصيلة لتحفيز 

الشعراء العرب الشباب».

ــت لـــجـــنـــة تــحــكــيــم  ــ ــمـ ــ وضـ

الــتــي نــســق أعمالها  الــجــائــزة 

الناقد شرف الدين ماجدولين، 

ــيــــة صـــبـــاح  ــغــــربــ ــــرة المــ ــاعـ ــ ــــشـ الـ

ــــر المــــصــــري  ــاعـ ــ ــــشـ الــــــدبــــــي، والـ

أحـــمـــد الـــشـــهـــاوي والـــشـــاعـــرة 

الــتــونــســيــة جــمــيــلــة المـــاجـــري، 

والــشــاعــر المــوريــتــانــي محمد 

ولد إدومــو، والشاعر المغربي 

بــتــطــوان  الـــشـــعـــر  ومــــديــــر دار 

مـــخـــلـــص الـــصـــغـــيـــر، ومــحــمــد 

بــن عيسى أمــين عــام مؤسسة 

منتدى أصيلة.

وسبق أن فاز بهذه الجائزة 

سنة ٢٠٠٠ (مناصفة) الشاعر 

المغربي عبد السلام الموساوي 

والشاعر المصري أحمد بخيت، 

وسنة ٢٠٠٣ (مناصفة) الشاعر 

المغربي ياسين عدنان والشاعر 

الــــعــــراقــــي عـــلـــي أشـــــــلاه، وســنــة 

ــرة  ــاعــ ــشــ الــ ــة)  ــفــ ــاصــ ــنــ ٢٠٠٨ (مــ

المغربية إكرام عبدي والشاعرة 

الإمــاراتــيــة خلود المــعــلا، وسنة 

٢٠١١ (مناصفة) الشاعر المغربي 

عبد الرحيم الخصار والشاعر 

الكويتي محمد هشام المغربي، 

وسنة ٢٠١٥ (مناصفة) الشاعرة 

المـــغـــربـــيـــة ســكــيــنــة حــبــيــب الــلــه 

الله أبو  والشاعر الأردنـــي عبد 

بــكــر، وســنــة ٢٠١٨ (مــنــاصــفــة) 

الشاعرة المغربية نسيمة الراوي 

ــتــــونــــســــي مــحــمــد  ــر الــ ــ ــاعـ ــ ــــشـ والـ

العربي. 

وتــــــوفــــــي الـــــحـــــيـــــدري ســنــة 

لــلــســفــر  ١٩٩٦، وكــــــان يــســتــعــد 

لحضور موسم أصيلة الثامن 

عشر؛ وقد كان من الرواد الأوائل 

ــم أصـــيـــلـــة الــثــقــافــيــة  فــــي مــــواســ

عاما بعد عام، وشارك في عدة 

منتديات أدبية وفكرية، وأحيا 

أمــســيــات شعرية مــع مجموعة  

من الشعراء، بينهم عبد الوهاب 

البياتي وأدونيس وأحمد عبد 

المعطي حجازي وصالح إبراهيم 

وممدوح عدوان ونوري الجراح 

والمـــنـــصـــف الـــوهـــايـــبـــي وأحــمــد 

ــــي وصـــــــــلاح ســتــيــتــيــة  ــاطـ ــ ــــجـ المـ

ــلــــي  ــد الـــــفـــــيـــــتـــــوري وعــ ــ ــمـ ــ ــــحـ ومـ

الصقلي وعباس بيضون.

نهاد زكيعمر الراجي
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رينارد فضل تقديم وقت المباراة بهدف الاعتياد على أجواء المونديال

الأخضر يواجه آيسلندا اليوم على ذكرى «رأسية الجمعان»
يخوض المنتخب السعودي، 
عـــصـــر الـــــيـــــوم، مـــواجـــهـــة وديــــة 
غاية في الأهمية أمــام المنتخب 
الآيـــســـلـــنـــدي، ضـــمـــن مــعــســكــره 
الإعدادي في أبوظبي استعداداً 

لمونديال قطر ٢٠٢٢.
ـــل الــفــرنــســي ريـــنـــارد، 

َّ
وفـــض

مــدرب الأخضر، تقديم موعدي 
المــــواجــــهــــتــــين الـــــوديـــــتـــــين أمـــــام 
آيــســلــنــدا وبــنــمــا فـــي مــعــســكــره 
ــاســـب مــع  ــنـ ــتـ الإعـــــــــــــدادي بــــمــــا يـ
مــــــواعــــــيــــــد المــــــــبــــــــاريــــــــات الــــتــــي 
سيخوضها فــي مــونــديــال قطر 

.٢٠٢٢
وســـــــيـــــــخـــــــوض المــــنــــتــــخــــب 
الــــســــعــــودي مـــواجـــهـــتـــه الـــوديـــة 
ــيــــــرة أمــــــــام كــــرواتــــيــــا عــنــد  الأخــــ
ــراً فــــي الـــــــــ١٦ مــن  ــهــ ــدة ظــ ــ ــواحــ ــ الــ
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
ــى الــعــاصــمــة  ــ ــادرة إلــ ــ ــغــ ــ ــل المــ ــبـ قـ
القطرية تأهباً لانطلاق الحدث 
الــعــالمــي الــكــبــيــر، حــيــث ســتــقــام 
المــواجــهــة على ملعب «مــرســول 

بارك» في العاصمة الرياض. 
ويلتقي الأخضر السعودي 
عـــصـــر الــــيــــوم (الأحـــــــــد) نــظــيــره 
ــنــــدا فـــــي أولـــــى  ــلــ مـــنـــتـــخـــب آيــــســ

وديــــــــات شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر، وهـــي 
الـــوديـــة الــتــي ســتــكــون مفتوحة 
أمــام أنظار الجماهير ووسائل 
الإعلام بعد ثلاث مباريات ودية 
تــم إغلاقها خــلال شهر أكتوبر 

(تشرين الأول). 
ويخوض الأخضر مباراته 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة فــــــي المـــــونـــــديـــــال 
ــوم الــثــلاثــاء  ــام الأرجـــنـــتـــين يــ ــ أمـ
٢٢ نــوفــمــبــر، عــلــى أن يــخــوض 
ثـــانـــي مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الـــســـادس 
والعشرين من الشهر ذاته، عند 
الـــرابـــعـــة عـــصـــراً أمــــــام مــنــتــخــب 
بولندا، في حين ستكون مباراته 
المــجــمــوعــات  فـــي دور  ــيــــرة  الأخــ
أمام المكسيك يوم ٣٠ من الشهر 

نفسه، عند العاشرة مساءً. 
ومــــواجــــهــــة آيـــســـلـــنـــدا هـــذا 
المــــــــســــــــاء، هـــــــي الــــــســــــادســــــة فـــي 
تاريخ المواجهات المباشرة بين 
المــنــتــخــبــين، وذلـــــك بــعــد خمس 
مــواجــهــات جــمــعــت بينهما في 
فترة زمنية سابقة، كان آخرها 

قبل عشرين عاماً من الآن. 
وبـــحـــســـب مـــوقـــع المــنــتــخــب 
ــانــــت أولــــى  ــقـــد كــ الــــســــعــــودي، فـ
مواجهات المنتخبين في سبتمبر 
(أيــلــول) ١٩٨٤، التي أقيمت في 
مدينة الخبر وكسبها منتخب 

آيــســلــنــدا بــهــدفــين لـــهـــدف حمل 
الله،  توقيع المهاجم ماجد عبد 
الــلــقــاء بينهما  قــبــل أن يــتــجــدد 
بعد عشر سنوات وتحديداً في 
١٩٩٤ بمدينة تولون الفرنسية، 
حــيــث كــســب الأخــضــر المــواجــهــة 
بهدفين دون رد سجلهما سعيد 

العويران وفهد المهلل. 
وكــــانــــت ثـــالـــث المـــواجـــهـــات 
بــين الأخــضــر ونــظــيــره منتخب 
آيــســلــنــدا فــي ١٩٩٧ بالعاصمة 
ــريــــاض، حــيــث انــتــهــى الــلــقــاء  الــ
بـــين  أهــــــــــــــــــداف  دون  ــيـــــاً  ســـــلـــــبـــ

المنتخبين.
ــة كــــان  ــنــ ــنــــت مــــديــ ــتــــضــ واحــ
الــرابــع  الـــودي  الــلــقــاء  الفرنسية 
بين المنتخبين عام ١٩٩٨، والذي 
انتهى بالتعادل الإيــجــابــي ١ - 
١، حيث سجل للأخضر سامي 
ــهـــات  ــر المـــواجـ ــ ــا آخـ ــ الـــجـــابـــر، أمـ
الــتــي جــمــعــت بينهما فانتهت 
بــــفــــوز ســــعــــودي بـــرأســـيـــة عــبــد 
الله الجمعان، علماً بأن المباراة 
أقيمت على ملعب الأمير فيصل 
الــريــاض، وتحديداً  بن فهد في 
في عام ٢٠٠٢، ضمن استعدادات 
ــعــــودي لــخــوض  المـــنـــتـــخـــب الــــســ

مباريات كأس الخليج الـ١٥. 
ــلــــة  ويــــــبــــــدأ ريـــــــنـــــــارد المــــرحــ

الثانية من تعامله مع المباريات 
الـــوديـــة، حــيــث كـــان تــركــيــزه في 
ــلـــى الـــجـــانـــب  الـــفـــتـــرة الأولــــــــى عـ
للمستوى  النظر  دون  اللياقي 
الفني أو حتى النتيجة، وكــان 
الهدف الأساسي هو إعادة عدد 
مــن الــلاعــبــين لأجــــواء المــبــاريــات 
ــتــــهــــم أكــــثــــر عـــــــدد مــن  ومــــشــــاركــ
الدقائق، وهو الأمر الذي تحقق 
لــه خـــلال الـــوديـــات الــثــلاث التي 

خاضها في شهر أكتوبر. 
ـــر  ــ ــــضــ ــ ــــف الأخـ ــشــ ــ ــكــ ــ ولـــــــــــــم يــ
السعودي، في الوديات الثلاث، 
عــن أي مــن مــلامــح المــنــتــخــب أو 
ــاء الـــتـــي بـــــدأ بــهــا  ــ ــمـ ــ حـــتـــى الأسـ
ريـــنـــارد الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة أو 
الـــلاعـــبـــين الــــبــــدلاء، حــيــث ظلت 
ســريــة دون الــكــشــف عــنــهــا، في 
ــاســــي كــان  ظـــل أن الـــهـــدف الأســ
رفع معدل اللياقة في المباريات 

الماضية. 
ــــب هــــــــــذا المـــــســـــاء  ــيـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ وسـ
المهاجم صالح الشهري صاحب 
الـــهـــدفـــين فـــي الــــوديــــات الــثــلاث 
ــك بـــعـــد تــعــرضــه  ــ ــ ــة، وذل ــيـ ــاضـ المـ
لإصــــابــــة عــضــلــيــة أســـهـــمـــت فــي 
ــبـــات خـــلال  ــتـــدريـ ــاده عــــن الـ ــعــ إبــ
الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، حـــيـــث اكــتــفــى 
معها بحصة تــدريــبــيــة خاصة 

مع الجهاز الطبي على أن يعود 
خــلال الأيـــام المقبلة للتدريبات 

الجماعية. 
والأمــــر ذاتــــه ســيــكــون عليه 
الثنائي سلطان الغنام وناصر 
الـــــــدوســـــــري بــــعــــد الـــتـــحـــاقـــهـــمـــا 
بــمــعــســكــر المــنــتــخــب الــســعــودي 
مع نهاية البرنامج الطبي الذي 
خضع له الثنائي في «سبيتار» 
في العاصمة القطرية الدوحة، 
الثنائي بصورة  حيث سيدخل 
تـــــدريـــــجـــــيـــــة فـــــــي الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الجماعية مع تقدم جاهزيتهما 

البدنية. 
يذكر أن المنتخب السعودي 
يــحــضــر فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
بــنــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم (قــطــر 
٢٠٢٢)، والتي تضم إلى جواره 
منتخبات الأرجنتين والمكسيك 

وبولندا. 
وتضم قائمة رينارد حالياً 
٣٣ لاعباً سيتم تقليصها، بعد 
العودة إلى العاصمة الرياض، 
إلى ٢٦ لاعباً، وذلك قبل يوم ١٤ 
نوفمبر الحالي؛ من أجل رفعها 
ــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  لـــلاتـــحـ
(الـــفـــيـــفـــا) الـــــذي ســيــعــلــن قــوائــم 
المنتخبات النهائية على موقعه 

الإلكتروني.

الرياض: فهد العيسى

لاعبو الأخضر خلال تدريباتهم الأخيرة في معسكر أبوظبي (موقع المنتخب السعودي)

الغنام وحكيمي والسخيري وعفيف في صدارة «قوائم اللاعبين»

«السعودي» ثالث «أغلى» المنتخبات العربية في المونديال

يــتــصــدر المــنــتــخــب المــغــربــي 
قائمة أعلى المنتخبات العربية 
المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي كـــــــــأس الــــعــــالــــم 
الــقــيــمــة  بــقــطــر ٢٠٢٢ مــــن حـــيـــث 
السوقية، بينما يوجد الأخضر 

الــســعــودي فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة، 
خلف منتخب تونس الذي يحل 
ثانياً، في الوقت الذي يحل فيه 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري المــســتــضــيــف 
رابعاً، بحسب موقع «ترانسفير 
الــعــالمــي المختص بلغة  مــاركــت» 
الأرقام المالية في عالم كرة القدم.  
ــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الــســوقــيــة  ــبـ وتـ
الــــســــعــــودي الأول  لــلــمــنــتــخــب 
الــقــدم نحو ٢٩٫٩٥ مليون  لكرة 
يورو خلال عام ٢٠٢٢ وقبل أيام 
قليلة من انطلاق مونديال قطر. 
ويـــأتـــي ســلــطــان الـــغـــنـــام لاعــب 
النصر على رأس أعــلــى لاعبي 
الأخضر قيمة سوقية بحوالي 
ــــورو، يــلــيــه ســالــم  ٣٫٥ مــلــيــون يـ
الـــدوســـري لاعـــب الــهــلال بنحو 

٢٫٨ مليون يورو. 
ويــــــــــوجــــــــــد يـــــاســـــر 
الـــــــشـــــــهـــــــرانـــــــي ثــــالــــثــــاً 
بــــــمــــــلــــــيــــــونــــــي يـــــــــــورو 
ــع مــحــمــد  ــتـــســـاوي مــ ــالـ بـ
الـــبـــريـــك زمــيــلــه فـــي الــهــلال 
ــنــــتــــخــــب، فـــيـــمـــا تــبــلــغ  والمــ
الــقــيــمــة الــســوقــيــة لمحمد 
كنو حــوالــي ١٫٨ مليون 
رغـــــــــم ابــــــتــــــعــــــاده عـــن 
المـــشـــاركـــة مــؤخــراً 
بسبب الإيقاف، 
ــــذا  ــــون هـ ــكـ ــ ــيـ ــ لـ
ــمـــاســـي  الـــخـ
هو الأعلى 
فــــــــــــــــــــــــــي 

تشكيلة الأخضر قبل المونديال 
من حيث القيمة السوقية. 

ويحل عبد الإله المالكي لاعب 
الــهــلال فــي المــركــز الــســادس بـــ١٫٥ 
مليون يورو، ثم الحارس محمد 
الــربــيــعــي والمــــدافــــع ســـعـــود عبد 
الحميد والمهاجم فراس البريكان 
ــامــــن  ــثــ ــابــــع والــ فـــــي المــــــراكــــــز الــــســ

والتاسع بنحو ١٫٢ مليون.
بينما تبلغ القيمة السوقية 
الــشــهــري مهاجم الهلال  لصالح 
ومــنــتــخــب نـــحـــو مـــلـــيـــون يـــــورو، 
ويتساوى معه في ذلك عبد الإله 
الــعــمــري مـــدافـــع الــنــصــر، ويــأتــي 

بعدهما كــل مــن محمد العويس 
حــــارس الـــهـــلال وهـــتـــان بــاهــبــري 
لاعــب الــشــبــاب بــــ٩٠٠ ألــف يــورو، 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع عــبــد الـــلـــه مـــادو 
وســامــي النجعي لاعــبــي النصر 
بنفس القيمة أيضاً، بينما تبلغ 
قيمة سلمان الفرج قائد المنتخب 
نــحــو ٧٥٠ ألـــف يــــورو فــي الــوقــت 

الحالي. 
ويعتبر خــط دفـــاع الأخضر 
هو الأغلى بقيمة تصل إلى ١٢٫٥٥ 
مليون يورو، ثم يأتي بعده خط 
الهجوم بحوالي ٩ ملايين يورو، 
ثـــم خـــط الـــوســـط بــــــــ٥٫٩٣ مــلــيــون 

ــراً حـــراســـة المــرمــى  ــيــ يــــــورو، وأخــ
بنحو ٢٫٣٣ مليون. 

أمـــا المــنــتــخــب المــغــربــي فيعد 
أعــلــى المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة قيمة 
ســـوقـــيـــة فـــــي المـــــونـــــديـــــال، حــيــث 
تبلغ قيمة لاعبي أســود الأطلس 
يـــــورو، ليتفوق  ٢٣٥٫٣٠ مــلــيــون 
ــة  ــعــــوديــ ــبــــات الــــســ ــتــــخــ ــنــ ــــى مــ ــلـ ــ عـ

وتونس وقطر. 
ويــأتــي أشـــرف حكيمي نجم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي 
ــدارة  ــ ــــي صــ ــــرب فـ ــغـ ــ ومـــنـــتـــخـــب المـ
الأعـــلـــى قــيــمــة ســوقــيــة بــنــحــو ٦٥ 
يــورو، يليه حكيم زياش  مليون 

نجم تشيلسي بـ٢٠ مليون يورو، 
ــــرزاوي  بــالــتــســاوي مـــع نــصــيــر مـ
ــرن مـــيـــونـــخ ويـــوســـف  ــايــ ــب بــ ــ لاعـ
النصيري مهاجم إشبيلية أيضاً. 
ودون حاجز العشرين مليون 
ـــين بـــونـــو  ــاسـ ــتــــواجــــد يــ يـــــــــورو، يــ
حارس إشبيلية الإسباني بنحو 
١٨ مليون يورو، ثم سفيان أمرابط 
لاعــــب فــيــورنــتــيــنــا بــــــ١٠ مــلايــين، 
بالتساوي مع إلياس شعير لاعب 
كوينز بارك رينجرز، وأمين حارث 
لاعب مارسيليا، وبعدهم سفيان 
ــجــــرز الــفــرنــســي  بــــوفــــال لاعـــــب أنــ
ــد الــــزلــــزولــــي لاعـــب  ــمـ ــدالـــصـ ــبـ وعـ

برشلونة المعار إلى أوساسونا بـ٨ 
مــلايــين يـــورو، ثــم رومـــان سايس 
لاعــــــب بـــشـــكـــتـــاش بــــــــــ٦٫٥ مــلــيــون 
يــورو، حتى آخــر قائمة اللاعبين 
المحترفين والمحليين في تشكيلة 

أسود الأطلس. 
ومن المغرب إلى تونس، حيث 
تــبــلــغ الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــلاعــبــي 
قــــرطــــاج حــــوالــــي ٦٥٫٩٥  نــــســــور 
مــلــيــون يــــورو خـــلال عـــام ٢٠٢٢. 
ويأتي اللاعب إلياس السخيري 
ــانـــي في  نــجــم فــريــق كـــولـــون الألمـ
ــــدارة الــلاعــبــين الــتــوانــســة من  صـ
حـــيـــث الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة بــنــحــو 

ــــورو، وبـــعـــده نعيم  ١٣ مــلــيــون يـ
السليتي نجم فريق الاتفاق بـ٧٫٥ 

مليون يورو. 
ــلــــى فــي  ــد الـــثـــلاثـــي الأعــ ــعـ وبـ
تــشــكــيــلــة تـــونـــس، يـــوجـــد وهــبــي 
الـــخـــزري لاعـــب مونبلييه رابــعــاً 
بـ٤ ملايين يــورو، بالتساوي مع 
ديــلان بــرون لاعــب ساليرنيتانا 
الإيطالي بنفس القيمة، ثم كل من 
عيسى ليدوني وأنيس سليماني 
بـــ٣٫٥ مليون، وبعدهما منتصر 
ــيــــون يـــــــورو،  ــلــ ــبــــي بـــــــــــ٢٫٥ مــ ــالــ طــ
وفــــرجــــانــــي ســــاســــي بــمــلــيــونــي 
يــــورو، كــأعــلــى لاعــبــين مــن حيث 
القيمة فــي كتيبة نسور قرطاج 

قبل المونديال.  
هذا وتبلغ القيمة السوقية 
لمنتخب قطر ١٨٫٩ مليون يورو، 
كأقل المنتخبات العربية قيمة 
سوقية في المونديال. ويعتبر 
أكــــــرم عــفــيــف لاعـــــب الـــســـد هــو 
الأغلى بـ٥ ملايين، ثم يأتي بعده 
المعز علي مهاجم الدحيل بـ٢٫٨ 
مليون يــورو، وبعدهما حسن 
ـــ١٫٣  ــ ــد بـ ــــب الـــسـ الـــهـــيـــدوس لاعـ
مـــلـــيـــون، لــيــكــون هــــذا الــثــلاثــي 
هو الأعلى، فيما تبلغ قيمة كل 
اللاعب الآخرين أقل من مليون 
يــــورو فـــي تــشــكــيــلــة قــطــر، مثل 
الــكــريــم حسن لاعــب السد  عبد 
بـــ٧٧٥ ألــف يــورو، وأحمد علاء 
ـــ٧٠٠، وطــــارق ســلــمــان بــــ٥٥٠،  ــ بـ
وعــــبــــد الــــعــــزيــــز حــــاتــــم بــنــحــو 

نصف مليون يورو.

الرياض: فارس الفزي

إلياس السخيري (رويترز) أكرم عفيف (الشرق الأوسط)

«الصالات»... والعنزي يكسب تحدي «الرماية» «مليون المبارزة»... وسيدات الهلال بطلات لـ الأميرة رهام تتوج اليوسف بـ

ق بذهبية «الألعاب السعودية»
ّ
طائرة «الشبح» الأهلاوية تحل

الألــــــعــــــاب  دورة  شــــــهــــــدت 
السعودية، أمس، واحداً من أهم 
وأقوى أحداثها، بإقامة مباراة 
نــهــائــي بــطــولــة الـــكـــرة الــطــائــرة 
لفئة الرجال، وتوج من خلالها 
المــنــافــســات في  الأهــلــي بذهبية 
مــواجــهــة مــاراثــونــيــة غــايــة في 
أمــــام منافسه  الإثــــــارة والمــتــعــة 

اللدود في اللعبة الهلال.
وكـــــــانـــــــت طـــــــائـــــــرة الـــشـــبـــح 
الأهلاوية «كما يحلو لعشاقها» 

أســقــطــت نــظــيــرتــهــا «الأبــاتــشــي 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٣-٢ فــي  ــة»  ــيــ ــهــــلالــ الــ
ــة، الــتــي  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ ــاراة الـــجـ ــ ــبــ ــ المــ
أشبعت نهم عــشــاق اللعبة في 
الــســعــوديــة بــــأداء مثير مــن كلا 

الطرفين.
وكــان فريق سيدات الهلال 
لكرة الصالات عوض الخسارة 
الزرقاء في نهائي الطائرة، بعد 
تتويجه بذهبية المنافسات على 

حساب اليمامة بنتيجة ٣-٢.
من جانبه توج الأمير فهد 
بن جلوي، نائب رئيس اللجنة 

الأولمبية والبارالمبية السعودية 
مدير دورة الألعاب السعودية، 
الـــفـــائـــزيـــن بـــمـــســـابـــقـــة مــســدس 
الــــــهــــــواء ١٠ م، ضــمــن  ضــــغــــط 
الـــرمـــايـــة فــــي دورة  مـــنـــافـــســـات 
الألعاب السعودية ٢٠٢٢. وتقام 
مــنــافــســات الـــرمـــايـــة فـــي مــيــدان 
تــدريــب الــرمــايــة بــالأمــن الــعــام، 

وتستمر حتى اليوم (الأحد).
ــد حـــصـــد الــــلاعــــب عــطــا  ــ وقــ
الله العنزي، الميدالية الذهبية 
الــلاعــب  ــز الأول، وجـــــاء  ــركــ والمــ
محمد العمري في المركز الثاني، 

ونــال الميدالية الفضية، وأكمل 
الــلاعــب عــلــي محمد الــغــامــدي، 
منصة التتويج بتحقيقه المركز 

الثالث والميدالية البرونزية.
كــمــا تــوجــت الأمـــيـــرة رهـــام 
بـــنـــت ســـيـــف الإســــــــلام ورئـــيـــس 
المــبــارزة أحمد الصبان،  اتــحــاد 
أبطال منافسات المبارزة «سلاح 
الــشــيــش» لــفــئــة الــــرجــــال، حيث 
جاء حسن اليوسف أولاً وحقق 
المــنــافــســات، وحــل خلفه  ذهبية 
مهدي القروص ومن ثم علي آل 

بنعلي.

ــقــــام مـــنـــافـــســـات الــــــدورة  وتــ
فـــــي مــخــتــلــف  ــاً  ــعــ فـــــي ٢٠ مــــوقــ
أنـــــحـــــاء مــــديــــنــــة الـــــــريـــــــاض، مــا 
يجعل الألعاب السعودية أكبر 
ــم تــنــظــيــمــه  ــتـ ــــي يـ ــاضـ ــ ــــدث ريـ حــ
فـــي مــديــنــة واحـــــدة فـــي منطقة 
ــــط، ويستضيف  الـــشـــرق الأوســ
الــدورة ملعب الأمير  منافسات 
فيصل بن فهد، ومجمع الأمير 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــهـــــد الأولمـــــــبـــــــي، 
وجــامــعــة المــلــك ســعــود، ونـــادي 
الرياض، ونادي النصر، ونادي 
الهلال، ومركز أركان الرياضي، 

ومنطقة المشجعين، و«بادل إن»، 
وبـــولـــيـــفـــارد الــــريــــاض، ومــركــز 
بلاك دايموند، ونادي الرياض 
لــــلــــجــــولــــف، ومـــــــيـــــــدان ديــــــــراب 
لــلــكــارتــنــج، والمــديــنــة الإعــلامــيــة 
الــســعــوديــة «شـــمـــاس»، ونـــادي 
الــجــبــيــل لــلــريــاضــات الــبــحــريــة، 
ــاد الـــســـعـــودي لــلــتــنــس،  والاتــــحــ
ومــيــدان رمــاح للهجن، وميدان 
الــرمــايــة بــالأمــن الـــعـــام، ونـــادي 
الــجــنــادريــة، إلى  الفروسية فــي 
جانب منافسات الدراجات التي 
تقام في بعض الطرق بالإمارة.

ــــاب  ــعـ ــ الألـ دورة  أن  ــر  ــ ــذكـ ــ يـ
ــــت الـــفـــرصـــة  ــــاحـ الــــســــعــــوديــــة أتـ
لمشاركة أكثر من ٦ آلاف رياضي 
فــنــي وإداري،  مـــشـــرف  و٢٠٠٠ 
ــلــون أكــثــر مــن ٢٠٠ نـــادٍ من 

ّ
يــمــث

مختلف أنحاء المملكة، إضافة 
إلى فئة الأفراد الذين يشاركون 
ــة  ــيـ ــبـ ــم الـــلـــجـــنـــة الأولمـ ــلـ تـــحـــت عـ
والبارالمبية، وسيتنافسون في 
٤٥ ريـــاضـــة فـــرديـــة وجــمــاعــيــة، 
تــتــضــمــن ٥ ألــــعــــاب، خــصــصــت 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــارالمــ ــ ــبــ ــ ــ لــــــلــــــريــــــاضــــــات ال
ويتنافس المشاركون في الدورة 

ــلـــى جــــوائــــز هــــي الأعــــلــــى فــي  عـ
تــاريــخ المنطقة؛ حيث يتجاوز 
مــجــمــوعــهــا ٢٠٠ مــلــيــون ريـــال؛ 
إذ يــحــصــل الـــفـــائـــز بــالمــيــدالــيــة 
الذهبية في أي لعبة على مليون 
ريــال، والفضية ٣٠٠ ألف ريال، 

والبرونزية ١٠٠ ألف ريال.
وتختتم منافسات الدورة، 
ــيـــي  ــيـــحـ غـــــــــداً (الاثــــــــــنــــــــــين)، وسـ
ــــح صقر  الــفــنــان الـــســـعـــودي رابـ
حــفــلاً غــنــائــيــاً بــهــذه المــنــاســبــة، 
وذلــك على مسرح الدرعية يوم 

الثلاثاء المقبل.

الرياض: فهد العيسى

طائرة الأهلي حلقت بالذهبية بعد مباراة مثيرة أمام الهلال
 (موقع دورة الألعاب السعودية)

سيدات الهلال توجن بطلات لكرة الصالات على حساب اليمامة 
(الشرق الأوسط)

من منافسات الكاراتيه للسيدات
 (الشرق الأوسط)

الأميرة رهام بنت سيف الإسلام والصبان خلال تتويج أبطال المبارزة 
(الشرق الأوسط)

أشرف 
حكيمي 
(رويترز)
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ديشامب... هل يستطيع ترصيع سجله الذهبي مع فرنسا؟

مـــــدرّب منتخب  ســيــحــاول 
ــب،  ــامــ ــشــ ــه ديــ ــ ــيـ ــ ــديـ ــ ــا ديـ ــســ ــرنــ فــ
تــرصــيــع ســجــلــه الــذهــبــي وهــو 
الأفـــضـــل فـــي تـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
الفرنسية، فــي مــونــديــال قطر، 
لــكــن الــنــســخــة المــقــبــلــة ســتــكــون 
المــدرب  إلــى  مصيرية بالنسبة 
ــقـــب «أب  الـــــــذي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه لـ

الانتصارات».
كــــــــــــان ديـــــــشـــــــامـــــــب قــــــائــــــداً 
لفرنسا عندما توّجت بباكورة 
الــعــالــم، التي  ألقابها فــي كــأس 
استضافتها عام ١٩٩٨، ومدرباً 
الــثــانــيــة عــلــى قميص  للنجمة 
«الـــــــــديـــــــــوك» خــــــــلال مــــونــــديــــال 
روسيا قبل ٤ سنوات، وبالتالي 
سيبقى تاريخ منتخب فرنسا 

ملتصقاً به، لكن إلى متى؟
واعـــــــتـــــــرف ديـــــشـــــامـــــب فــي 
لـــــقـــــاء صــــحــــافــــي أواخــــــــــــر عــــام 
تــدريــب  بــإمــكــانــيــة عــــدم   ٢٠٢١
المنتخب: «أدرك جيداً أن الأمر 
ــــي أي لـــحـــظـــة»؛  ــد يـــتـــوقـــف فـ ــ قـ
لأنـــه كـــان يــعــلــم حــيــنــهــا أنـــه لن 
يحصل على تمديد عقده قبل 

مونديال ٢٠٢٢.  سيتم البحث 
فــــي مــســتــقــبــل ديـــشـــامـــب عــلــى 
رأس الجهاز الفني بعد نهاية 
كــأس الــعــالــم، علماً بــأنــه تسلم 
مهامه عــام ٢٠٢١ خلفاً للوران 
بــلان، وهــو المـــدرب الأكــثــر بقاءً 
في منصبه في تاريخ كرة القدم 

الفرنسية. 
ويقول ديشامب (٥٤ عاماً): 
بـــدأت مهمة التدريب،  «عندما 
قــلــت لــزوجــتــي إنــنــي سأتوقف 
بــعــمــر الأربــــعــــين، لــكــن انـــظـــروا 

اليوم، ما زلت هنا!». 
وأضاف: «إذا كان بمقدوري 
أن أعــيــش ١٠ ســنــوات إضافية 
فــي هـــذه المــهــنــة، ســيــكــون الأمــر 
المــســتــوى الأعــلــى،  مثالياً، لأنــه 

وهو ما أحب».
كــل مــا يحبّه ديــشــامــب هو 
«الامتياز»، بفضل جيل فرنسي 
استثنائي في متناوله، وإيقاع 
ــد  ــــب أحـ ــدريـ ــ ــن تـ ــ ــة مـ أقــــــل ســــرعــ
ــأن الـــســـنـــوات  ــ ــراً بـ ــقـ ــة، مـ ــ ــديـ ــ الأنـ
الـــثـــلاث الـــتـــي أمـــضـــاهـــا مــدربــاً 
لمرسيليا «أنهكته كــثــيــراً» بين 

عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٢. 
ويــقــول ديــشــامــب: «لا أحــد 

ــائـــي»،  ــفـ يــســتــطــيــع تــعــكــيــر صـ
معتمداً على خبرته للابتعاد، 
والمحافظة على الثقة ومراجعة 

الذات. 
ويــقــول قلب دفـــاع منتخب 
فــــرنــــســــا ونــــــــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر 
ــل  ــايـ يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي رافـ
فـــاران عــن مــدربــه: «المــيــزة التي 
يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا وتــــســــاعــــده عــلــى 
الاســتــمــرار، هي عــدم التراخي، 
وأن يكون دقيقاً ومنتبهاً إلى 
كل التفاصيل، وما يغيظه هو 

التراخي».
ــلـــى الــــرغــــم مــــن صــلابــتــه  عـ
فــي المــواقــف، فــإنــه لا يخلو من 
ــيــــل عــلــى  ــرز دلــ ــ ــ ــ الــــعــــاطــــفــــة، وأبـ
ذلــك أن يستدعي مــجــدداً لاعب 
الوسط المشاكس أدريان رابيو، 
بعد استبعاده على مدى سنتين 
لأنه رفض أن يكون على لائحة 
الانتظار في التشكيلة المشاركة 

في مونديال روسيا ٢٠١٨. 
والأكــــــثــــــر مـــــن ذلـــــــك قـــــــراره 
بعودة مهاجم ريال مدريد كريم 
إلـــى حــضــن المنتخب  بــنــزيــمــة، 
بعد غــيــاب دام خمس سنوات 
ونصف السنة؛ بسبب فضيحة 

شريط جنسي.  وقال ديشامب 
في هــذا الــصــدد، معللاً قــراره: 
«كل شخص يملك الحق في أن 

يرتكب غلطة». 
لكن ديشامب الذي يعتبر 
مـــدربـــاً مــحــافــظــاً، أشـــــرك بعد 
التتويج في مونديال روسيا 

٢٩ لاعــبــاً جـــديـــداً فـــي صــفــوف 
ــنــــتــــخــــب، كــــمــــا أنـــــــه تــخــطــى  المــ
اخـــــتـــــلالاً دفــــاعــــيــــاً عــــــام ٢٠٢١ 
ــم  ــ لـــيـــتـــوج بــــطــــلاً لـــــــــدوري الأمـ
الأوروبية في تشكيلة وُضعت 
فــي خــدمــة ثــلاثــي خــط المقدمة 
المــؤلــف مــن أنـــطـــوان غــريــزمــان 

وكيليان مبابي وبنزيمة.
لا ينسى ديشامب أنه بنى 
نــجــاحــه عــلــى صــلابــة دفــاعــيــة 
ثــابــتــة وثــقــافــة الــنــتــائــج الــتــي 
أصــبــحــت أســـطـــوريـــة. فــلاعــب 
الــوســط سابقاً فــاز بكل شيء 
على أرض الملعب، وفــي أغلب 

ــارة  ــ ــان كــــــان يـــحـــمـــل شـ ــ ــيــ ــ الأحــ
الــــقــــائــــد، والــــلائــــحــــة طـــويـــلـــة: 
ــا الوحيد  أبــطــال أوروبــ دوري 
ــع مــرســيــلــيــا  ــادٍ فـــرنـــســـي مــ ــنــ لــ
ــــر مــمــاثــل مع  ــام ١٩٩٣، وآخـ عــ
يوفنتوس الإيطالي عام ١٩٩٦، 
وبطل العالم عام ١٩٩٨ وبطل 
أوروبــا عــام ٢٠٠٠ مع منتخب 

بلاده. 
أســـهـــم ســجــلــه فــــي إبـــعـــاد 
بــعــض الــســحــب الـــرمـــاديـــة في 
مسيرته، كالشكوك حول تناول 
المــنــشــطــات مــع يــوفــنــتــوس، أو 
ــاد الـــتـــي شــابــت  ــفـــسـ قــضــيــة الـ
مباراة مرسيليا وفالنسيا عام 
١٩٩٣، والــتــي لــم يــتــورط فيها 

ديشامب أبداً.
ــاد ديــشــامــب  ــ ــــدرب، قـ ــمـ ــ وكـ
إلــى نهائي  موناكو الفرنسي 
دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٠٤، 
مــخــالــفــاً الـــتـــوقـــعـــات، وخــســره 
أمام بورتو البرتغالي صفر - 
٣، وقاد مرسيليا إلى لقب بطل 
فرنسا ٢٠١٠ وتُوج بطلاً لكأس 
الرابطة الفرنسية ثــلاث مرات 
توالياً، وذلك بعد ١٧ عاماً دون 

أي لقب. 

بـــــعـــــد حـــــــادثـــــــة كـــنـــيـــســـنـــا 
وعصيان اللاعبين على المدرب 
ريــــمــــون دومـــيـــنـــيـــك فــــي كـــأس 
الــعــالــم عـــام ٢٠١٠ فـــي جــنــوب 
أفريقيا وخـــروج المنتخب من 
الــــدور الأول، فـــرض ديــشــامــب 
الانضباط بعد تسلمه منصب 
المدرب العام، فهو يضع تماسك 
المــجــمــوعــة أولـــويـــة، ويــؤســس 
أبــرز  لثقة متبادلة وتــامــة مــع 
القائد هوغو  لاعبي المنتخب، 
لوريس، وفــاران، وبول بوغبا 
(سيغيب بسبب الإصــابــة) أو 

أنطوان غريزمان. 
ــقـــــــول مــــــســــــاعــــــده، غـــي  ــ ــ ويـ
سيتفان، عنه: «يمكن أن يكون 
صــعــبــاً ومــتــطــلــبــاً، لــكــنــه عــرف 
مـــن خـــلال إدارتــــــه، ومـــن خــلال 
تبادله الأحاديث مع اللاعبين، 
أن يجعل المتعة تدوم. إنه أمر 

فريد من نوعه في فرنسا».
ويختم بقوله: «الصعوبة 
الــكــبــيــرة فــي المــســتــوى الأعــلــى 
هي البقاء في القمة، وهو يبقى 
في القمة. لماذا؟ لأنه متطلب مع 
اللاعبين، مع نفسه، مع جهازه 

الفني، ولأنه يفوز».

ديشامب «أب الانتصارات» الفرنسية في مفترق طرق مع مونديال ٢٠٢٢ (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

كريستيان إريكسن... قلب الدنمارك النابض في «مونديال ٢٠٢٢»

بـــعـــد مـــعـــانـــاتـــه مــــن ســكــتــة 
قــلــبــيــة كــــــادت تــــــودي بــحــيــاتــه 
خــلال كــأس أوروبـــا صيف عام 
ألــعــاب  ٢٠٢١، ســيــكــون صــانــع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
كـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن، الــقــلــب 
النابض لمنتخب الدنمارك خلال 
خــوضــه غــمــار نــهــائــيــات كــأس 
العالم فــي قطر. غــاب إريكسن 
ــر تــلــك الــحــادثــة  عـــن المـــلاعـــب إثـ
لــفــتــرة ٨ أشــهــر وســـط تعاطف 
مــنــقــطــع الــنــظــيــر مــــن مــخــتــلــف 
أنحاء العالم تجاهه، وتحديداً 
من ١٢ يونيو (حــزيــران) ٢٠٢١ 
تاريخ تعرضه للحادثة الأليمة، 
وحتى ٢٦ فبراير (شباط) لدى 
عودته إلى الملاعب في صفوف 
الــدرجــة  فـــي دوري  بــرنــتــفــورد 
الإنــجــلــيــزيــة المـــمـــتـــازة. بــعــدهــا 
بأسابيع قليلة، انضم مجدداً 
ــفــــوف مــنــتــخــب بــــلاده  ــــى صــ إلــ

لخوض المباراة ضد هولندا.

ألــعــاب من  إريكسن صانع 
الطراز الرفيع، يملك عيناً ثاقبة 
ــل المــلــعــب تـــخـــوّلـــه تــمــويــن  ــ داخـ
زملائه بكرات متقنة غالباً ما 
يتابعونها داخل الشباك. يُعدّ 
ــيـــة فــــي صــفــوف  ــيــــزة أســـاسـ ركــ
المنتخب الدنماركي الذي أبلى 
ــه، مــن  ــابـ ــيـ ــم غـ ــ ــــلاء حــســنــاً رغـ بـ
ــه نـــصـــف نــهــائــي  ــوغـ ــلـ ــــلال بـ خــ
كأس أوروبا الأخيرة، والتأهل 
إلـــى «مــونــديــال قــطــر». ويــقــول 
معلق شبكة «دي آر» الألمانية، 
ــرول: «عـــودتـــه إلــى  أنـــدريـــاس كــ
الملاعب بعد أقل من سنة (على 
الحادثة) هي من نسج الخيال. 
وفـــي الــلــحــظــة الــتــي عـــاد فيها 

أحدث الفارق».
فـــي كـــل مــقــابــلــة صــحــافــيــة 
لمـــــــــــدرب مــــنــــتــــخــــب الـــــدنـــــمـــــارك 
كاسبر هيولماند، يقوم الأخير 
بتحية الخدمات التي يقدّمها 
إريكسن بكل تواضع، وقال في 
هذا الصدد: «منتخب الدنمارك 
أفضل مــع إريكسن؛ لأنــه ينقل 

عــــــــدوى هـــــدوئـــــه إلـــــــى زمــــلائــــه 
القرارات الصحيحة  فيتخذون 
دائــمــاً». هــذا الأمـــر يسعد هذه 
ــة الاســكــنــدنــافــيــة الــبــالــغ  ــدولـ الـ
عدد سكانها ٥٫٩ مليون نسمة، 
فيتفاعلون بــصــورة رائــعــة مع 
ــقـــول أحـــد  ــم. يـ مــنــتــخــب بــــلادهــ
أنصار الفريق، ويُدعى كاسبر 
تــومــســن: «مــنــتــخــب الــدنــمــارك 
هو الأفضل في الوقت الحالي. 
نحن ننتظر هــذه اللحظة منذ 
فترة طويلة». بطبيعة الحال، 
ثمة مــا قبل ومــا بعد الحادثة 
التي تعرّض لها إريكسن. يقول 
أحد أنصار مانشستر يونايتد 
الذي انضم إليه صانع الألعاب 
الصيف الماضي في صفقة حرة: 
«أهميته زادت حالياً، فهو رمز 
ــفـــرح، بــالإضــافــة إلــى  الأمــــل والـ
ــاً». وبحسب  ــعـ كــونــه لاعــبــاً رائـ
الــنــضــوج  فـــــإن  الـــجـــمـــيـــع،  رأي 
الجديد لإريكسن يعود إيجاباً 
بـــلاده؛ إذ يشكّل  على منتخب 
إلى جانب حارس المرمى كاسبر 

شمايكل والمدافع سيمون كاير، 
أحد أقطاب هذا المنتخب.

يـــــــقـــــــول مـــــــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب 

الــــــــدنــــــــمــــــــارك: «نــــــــــــرى هــــــــــدوءاً 
وســـهـــولـــة كـــبـــيـــرة فــــي أســـلـــوب 
لـــعـــب كـــريـــســـتـــيـــان، إنـــــه رائـــــع. 

بــهــدوء كــبــيــر ورصـــين،  يتمتع 
يــلــعــب كــثــيــراً كــــرات فــي العمق 
إلــــى الــيــســار والـــيـــمـــين، ويــقــوم 

إلــى الأمــام عندما  بدفع اللعب 
يقرّر ذلك». وأضاف: «من الممتع 
رؤيــــتــــه يــتــمــركــز عـــلـــى أرضـــيـــة 
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر». خــاض 
مــــبــــاراة دولـــيـــة  ــكـــســـن ١١٧  إريـ
حــتــى الآن، وســجــل ٣٩ هــدفــاً، 
ودافـــع عــن ألـــوان أنــديــة أياكس 
أمستردام الهولندي، وتوتنهام 
ــيـــلان  ــر مـ ــ ــتــ ــ ــزي، وإنــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ الإنـ
الإيطالي. ويؤكد مدربه السابق 
فــي نــادي أودنــســي الدنماركي 
أنــه  أنــــدرس سكويلديموسي، 
عندما كان في الخامسة عشرة 
من عمره «هو متواضع وقريب 
مــن الجميع؛ لأنــه أبقى رجليه 

على الأرض».
ــاف: «عــنــدمــا أرسلته  وأضــ
إلــى صفوف ميلان  فــي تجربة 
الإيــطــالــي، سألته كيف ســارت 
ــور، فــــأجــــاب بــبــســاطــة أن  الأمــــــ
ــان  ــ ــــين كـ ــ ــي حـ ــ ــ ــد، فـ ــ ــيــ ــ الأمـــــــــــر جــ
لاعـــبـــون آخــــــرون يـــعـــبّـــرون عن 
مــدى شــعــورهــم بــالإثــارة جــراء 
الــــخــــضــــوع لــــفــــتــــرة تــجــريــبــيــة 

فـــي مـــيـــلان». وبــحــســب مــدربــه 
الـــســـابـــق، بـــقـــي «إريـــكـــســـن هــو 
نفسه على أرضية الملعب، يبذل 
قــــصــــارى جــــهــــده. لـــقـــد أصــبــح 
قــائــداً، ليس من خــلال الصراخ 
ــه، بــــل بــفــضــل  وتـــوجـــيـــه زمــــلائــ
أسلوب لعبه، ولهذا فهو محبّب 

لدى الجميع».
خاض أفضل مبارياته في 
صفوف الدنمارك عندما سجّل 
ثــلاثــيــة فـــي مـــرمـــى جــمــهــوريــة 
آيرلندا (٥ - ١) في الملحق الذي 
أهّل منتخب بلاده للمشاركة في 
«مونديال روسيا» عــام ٢٠١٨. 
وصــــــرّح الـــلاعـــب الـــــذي يُــعــرف 
عنه تواضعه بعد ذلك الإنجاز 
بقوله: «ما زلت كريستيان من 
ميدلفارت (حيث وُلــد)، ولست 
نــجــمــاً عـــالمـــيـــاً»، فـــي حـــين عــلّــق 
اللاعب الدنماركي السابق يان 
الليلة في  مولبي، قائلاً: «تلك 
دبلن (المــبــاراة ضــد آيــرلــنــدا)... 
حتى معظم اللاعبين الكبار لا 

يحظون بليلة مشابهة».

لاعبو منتخب الدنمارك يحيطون باريكسن اثناء علاجه بعد سقوطه مغشياً عليه في كأس أوروبا (غيتي)

لندن: «الشرق الأوسط»

ليدز ينتفض ويهزم بورنموث... وولفرهامبتون يسقط على أرضه أمام برايتون

هالاند يعود ويمنح مانشستر سيتي الفوز على فولهام  في الرمق الأخير

ســـجـــل إيـــرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد 
هدفاً في الوقت بدل الضائع، 
ــه مـــانـــشـــســـتـــر  ــقــ ــريــ ــود فــ ــقــ ــيــ لــ
سيتي للفوز على فولهام ٢ - 
١ وتصدر الدوري الإنجليزي 
ــدم خـــلال  ــ ـــقـ ــ ــرة ال ـــكــ ــاز لـ ــتــ ــمــ المــ
المباراة التي جمعتهما أمس 
الــجــولــة الخامسة عشرة  فــي 
من المسابقة. وشهدت أيضاً 
هـــذه الــجــولــة فـــوز لــيــدز على 

بـــورنـــمـــوث ٤ - ٣، 
وبــرايــتــون على 
وولفرهامبتون 
٣ - ٢، وتــعــادل 
بــريــنــتــفــورد مع 

نـــوتـــيـــنـــغـــهـــام 
فـــــورســـــت ٢ 
- ٢. وتقدم 
مانشستر 
ســــــــيــــــــتــــــــي 
بــــــــــــهــــــــــــدف 
ســــــــجــــــــلــــــــه 

جــــولــــيــــو 
ــاريـــز  ــفـ ألـ
فــــــــــــــــــــــــــــــي 

الــــدقــــيــــقــــة 
١٦، وتعادل 
فـــــــــولـــــــــهـــــــــام 
ــن طــريــق  عــ
أنـــــدريـــــســـــا 
بــيــريــرا في 

الـــــــدقـــــــيـــــــقـــــــة 
ــة  ــلـ ــن ركـ ــ ٢٨ مــ

ــبـــل أن  جــــــــزاء، قـ
يسجل إيرلينغ 

هـــــــــالانـــــــــد هــــــدف 
الــفــوز لمانشستر 
ســـــــــــيـــــــــــتـــــــــــي فـــــــي 
الدقيقة الخامسة 

مــــــــــــــن الـــــــــوقـــــــــت 
ــــدل الــضــائــع  بـ
لــلــمــبــاراة من 
ــلــــة جـــــزاء.  ركــ
ورفع هالاند 
رصــــــــــــــيــــــــــــــد 

أهدافه إلى ١٨ هدفاً في الدوري 
ــم.  ــذا المــــوســ ــهــ ــيــــزي لــ ــلــ ــجــ الإنــ
وشــهــدت المــبــاراة طــرد جــواو 
ــــب مــانــشــســتــر  كــانــســيــلــو لاعـ
سيتي في الدقيقة ٢٦. ورفع 
مانشستر سيتي رصيده إلى 
٣٢ نقطة في صدارة الترتيب، 
ــال،  ــنــ ــن آرســ ــارق نــقــطــة عــ ــفــ بــ
الثاني،  الــذي تــراجــع للمركز 
وتــوقــف رصــيــد فــولــهــام عند 

١٩ نقطة في المركز الثامن.
وجـــــاءت بــدايــة 

المباراة متوسطة 

المــــــســــــتــــــوى وســــــرعــــــان 
مــــا فـــــرض مــانــشــســتــر 
ــه  ــ ــرتـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ســــــيــــــتــــــي سـ
اللقاء،  على مــجــريــات 
ــه  ــاولاتــ ــحــ ــــت مــ ــ ــوالـ ــ ــ وتـ
الــهــجــومــيــة بــحــثــاً عن 
التقدم،  تسجيل هــدف 
ــراجــــع  ــل، تــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
فـــريـــق فـــولـــهـــام لــوســط 
ــمــــد عــلــى  ــتــ مـــلـــعـــبـــه واعــ
شـــن الــهــجــمــات المـــرتـــدة. 
الــدقــيــقــة ١٦ تمكن  وفـــي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي مــن 
الــتــقــدم،  تسجيل هـــدف 
عـــــنـــــدمـــــا مــــــــــرر إلـــــكـــــاي 
غــويــنــدوغــان كــرة بينية 
إلى جوليو ألفاريز داخل 
منطقة جـــزاء فــولــهــام من 

الناحية اليمنى ليسدد كرة 
قوية عانقت الشباك.

واستمرت محاولات فريق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي لتسجيل 
الــهــدف الــثــانــي، وهــو مــا كاد 
بــالــفــعــل فــي الدقيقة  يتحقق 
٢٤ عندما لعبت ركلة حرة إلى 
ارتــقــى  الـــجـــزاء  داخــــل منطقة 
إلــيــهــا رودريـــغـــو هيرنانديز 
ــة رأس  ــ ــربــ ــ ــــضــ بــ ــا  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ــابــ ــ وقــ
لــيــتــصــدى لــهــا بــيــرنــد لــيــنــو، 
ــــارس فـــولـــهـــام، لــتــرتــد إلــى  حـ
جـــون ســتــونــز الـــذي وضعها 
إلى داخل المرمى، ولكن الحكم 
ألـــغـــى الـــهـــدف بـــداعـــي تسلل 
ــغـــو هــيــرنــانــديــز. وفــي  رودريـ
الــدقــيــقــة ٢٥ احــتــســب الــحــكــم 
ركلة جزاء لفولهام بعدما قام 

جواو كانسيلو بعرقلة هاري 
ويلسون، لاعب فولهام، داخل 
منطقة الجزاء، ليشهر بعدها 
الــحــكــم الــبــطــاقــة الــحــمــراء في 
وجه لاعب مانشستر سيتي. 
وسدد أندرياس بيريرا لاعب 
الــكــرة بنجاح مسجلاً  فولها 
هدف التعادل في الدقيقة ٢٨.
ورغـــــم الــنــقــص الـــعـــددي، 
استمرت سيطرة مانشستر 
اللقاء  سيتي عــلــى مــجــريــات 
وتوالت محاولاته الهجومية 
ــثــــاً عــــــن تـــســـجـــيـــل هــــدف  بــــحــ
الـــتـــقـــدم، فـــي المـــقـــابـــل، واصـــل 
فــريــق فــولــهــام اعــتــمــاده على 
ــــات وشــــن  ــــاحـ ــــسـ تـــضـــيـــيـــق المـ
الهجمات المرتدة وقتما تتاح 
ــــع ذلــــك،  ــه الـــفـــرصـــة. ومـ ــامــ أمــ

فـــشـــل الـــفـــريـــقـــان فــــي تــشــكــيــل 
أي خطورة على مرمى الآخر 
لــيــنــحــصــر الــلــعــب فـــي وســط 
ــلــــق الــحــكــم  المـــلـــعـــب حـــتـــى أطــ
صافرة نهاية الشوط الأول، 
الـــتـــعـــادل ١ - ١ بــين  ــاً  فــــارضــ

الفريقين.
ومع بداية الشوط الثاني، 
كثف فريق مانشستر سيتي 
مـــــن مــــحــــاولاتــــه الـــهـــجـــومـــيـــة 
ــثــــاً عــــــن تـــســـجـــيـــل هــــدف  بــــحــ
ثــانٍ، في المقابل واصــل فريق 
فولهام اعتماده على تضييق 
ــاحـــات وشــــن الــهــجــمــات  المـــسـ
ــرتــــدة وقــتــمــا تـــتـــاح أمــامــه  المــ
الــــفــــرصــــة. وبــــــمــــــرور الـــوقـــت 
تخلى فريق فولهام قليلاً عن 
حـــذره الــدفــاعــي وبـــادل فريق 

مانشستر سيتي الهجمات، 
ولكن كلاهما فشل في تشكيل 
أي خطورة على مرمى الآخر 
لــيــنــحــصــر الــلــعــب فـــي وســط 
الملعب. وظل اللعب منحصراً 
في وسط الملعب حتى جاءت 
الــــتــــي شـــهـــدت  ــقــــة ٦٢  ــيــ الــــدقــ
فـــــرصـــــة خــــطــــيــــرة لـــفـــولـــهـــام 
عندما تسلم هــاري ويلسون 
كرة خلف مدافعي مانشستر 
سيتي وانطلق بها حتى دخل 
الـــجـــزاء، ليصبح في  منطقة 
الــحــارس إديــرســون  مواجهة 
مــــــورايــــــس، لـــكـــنـــه ســــــدد كـــرة 

بعيدة عن المرمى.
ــــق مــانــشــســتــر  ــريـ ــ فـ ورد 
ســيــتــي بــفــرصــة خــطــيــرة في 
الدقيقة ٦٩ عندما لعبت كرة 
خـــلـــف المــــدافــــعــــين إلـــــى داخــــل 
منطقة جـــزاء فولهام قابلها 
إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد بــتــســديــدة 
قــويــة، لكن كرته مــرت بعيدة 
ــــن المـــــرمـــــى. وفــــــي الـــدقـــيـــقـــة  عـ
٧٤ ســجــل مــانــشــســتــر سيتي 
هـــدفـــاً ألـــغـــاه الـــحـــكـــم، عــنــدمــا 
مــرر كيفين دي بــرويــن الكرة 
مــن على حــدود منطقة جــزاء 
فولهام قابلها هالاند بضربة 
رأس متقنة إلى داخل المرمى، 
ولـــكـــن الـــحـــكـــم ألـــغـــى الـــهـــدف 

بداعي تسلل هالاند.
واستمرت محاولات فريق 
مانشستر سيتي الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف الفوز، 
وفــــي الــدقــيــقــة الــخــامــســة من 
الــوقــت بــدل الضائع احتسب 
الحكم ركلة جــزاء لمانشستر 
سيتي بعدما تدخل أنتوني 
روبينسون بقوة على كيفين 
بـــــرويـــــن داخــــــــل مــنــطــقــة  دي 
الـــجـــزاء. وســـدد هــالانــد ركلة 
الجزاء بنجاح مسجلاً الهدف 
الثاني لمانشستر سيتي في 
الدقيقة الخامسة مــن الوقت 
بـــدل الــضــائــع لــلــمــبــاراة. ولــم 
تــشــهــد الــدقــائــق المــتــبــقــيــة أي 
جديد ليطلق الحكم صافرة 

اللقاء بفوز مانشستر  نهاية 
ســيــتــي عــلــى فـــولـــهـــام ٢ - ١. 
وقـــال هــالانــد: «كــنــت متوتراً 
ــة الـــــجـــــزاء). كــانــت  ــلـ ــل ركـ ــبـ (قـ
ــر الــلــحــظــات  ــثـ ــن أكـ واحـــــــدة مــ
لــي، لكنها  الصعبة بالنسبة 
كانت رائعة». وأضاف: «ركلة 
جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، 
وبـــكـــل تــأكــيــد كــنــت مــتــوتــراً، 
لكن هذا شعور مذهل. أحببت 
ذلــك. كنت مصاباً على مــدار 
أســـــــبـــــــوع، وكــــــــــان مــــــن المـــهـــم 

تحقيق الفوز».
ــد  ــتـ ــايـ ــونـ ــدز يـ ــ ــيـ ــ ــب لـ ــ ــلـ ــ وقـ
تــأخــره بــفــارق هــدفــين ليفوز 
بــــورنــــمــــوث فــي  ٤ - ٣ عـــلـــى 
ــدوري.  ــ ــالــ ــ ــاراة مـــثـــيـــرة بــ ــ ــبــ ــ مــ
ــاد لــيــدز مــن تــأخــره ٣ - ١  وعـ
الــشــوط الثاني بدعم من  فــي 
الجماهير التي آزرتهم بقوة. 
وأهـــــــدر لـــيـــدز تـــقـــدمـــه بــركــلــة 
ــا رودريــــــغــــــو  ــهـ ــلـ ــجـ جـــــــــزاء سـ
الـــشـــوط الأول، إذ  بـــدايـــة  فـــي 
ــعـــادل مــــاركــــوس تــافــرنــيــيــر  تـ
قــبــل أن يضيف  لــبــورنــمــوث 
فيليب بيلينغ الهدف الثاني. 
الثاني مثيراً،  الــشــوط  وجــاء 
إذ سجل دومينيك سولانكي 
الــــهــــدف الـــثـــالـــث لــبــورنــمــوث 
مــكــلــلاً بــهــجــمــة مـــرتـــدة. لكن 
لــيــدز انتفض ليحرز هدفين 
ــي غـــضـــون ثـــمـــانـــي دقـــائـــق  فــ
بواسطة سام غرينوود وليام 
كــوبــر. وأكــمــل كريسينسيو 
ســـمـــرفـــيـــل صــــحــــوة صــاحــب 
الأرض بــحــســم الــفــوز قــبــل ٦ 
دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة. وســقــط 
ولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون الــــــذي أعــلــن 
ــاً تـــعـــاقـــده مــع  ــيـ الــــيــــوم رســـمـ
المـــــــــــــدرب الإســــــبــــــانــــــي يــــولــــن 
لـــلإشـــراف عليه،  لــوبــيــتــيــغــي 
عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام بـــرايـــتـــون 
ــتـــزع  انـ المــــقــــابــــل،  فــــي   .٢ - ٣
نوتنغهام فوريست صاحب 
المــركــز الأخــيــر الــتــعــادل ٢ - ٢ 
على أرضه ضد برنتفورد في 

الرمق الأخير.

هالاند 
وفرحة 
الفوز مع 
ستونز 

واكانجي 
(أ.ف.ب)  

لندن: «الشرق الأوسط»

ألفاريز تألق أمام فولهام وهز شباكه (أ.ف.ب)
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الهداف «الظاهرة» يتحدث عن أفضل وأدنى مستوياته... ويبدي رغبته في تولي غوارديولا تدريب راقصي السامبا

رونالدو: البرازيل المرشح الأقوى لحصد لقب المونديال... وفوز الأرجنتين سيحزنني
لندن: سيد لوي

يقول النجم البرازيلي رونالدو إنه 
تلقى قبل أسبوعين بعض الإحصائيات 
من ناد للمشجعين، تشير إلى أنه سجل 
أكثر من ٩٠ هدفا في مسيرته الكروية 
بعد مراوغة حارس المرمى، أي أكثر من 
٢٠ في المائة من إجمالي عدد الأهداف 
الـــتـــي ســجــلــهــا فـــي مــســيــرتــه الــكــرويــة 
الحافلة التي وصل خلالها ثلاث مرات 
للمباراة النهائية لكأس العالم، وفاز 
مرتين بجائزة أفضل لاعب في العالم، 
وأحرز أكثر من ٤٠٠ هدف. لكن الشيء 
المؤكد حقا هو أنــه لا يمكن لأي لاعب 
آخر أن يقلد رونالدو، حتى لو شرح له 

هو شخصيا كيفية القيام بذلك! 
يوضح رونالدو، الذي يملك حاليا 
ناديي ريال بلد الوليد وكروزيرو، ذلك 
قــائــلا: «خــلال إحــدى المــبــاريــات الأولــى 
لـــي كــرئــيــس لـــنـــادي بــلــد الـــولـــيـــد كــان 
يتبقى على نهاية اللقاء خمس دقائق، 
وأتيحت فرصة محققة لكيكو غونتان 
وأصبح منفردا تماما بالمرمى. وعندما 
أصبح على بُعد ثلاثة أمتار من المرمى، 
سدد الكرة بشكل مباشر على حارس 
المرمى. وبعد المباراة قلت له: يا إلهي، 
ماذا فعلت يا رجل؟ كان يتعين عليك أن 
تراوغه، أو أن تفعل أي شيء آخر غير 
تسديد الكرة بهذا الشكل المباشر! فرد 
القيام بذلك عندما  قائلا: من الصعب 

تكون في هذا الموقف». 
يــقــول رونـــالـــدو: «قــلــت لــه إنـــه في 
تلك اللحظة يتعين عليه أن يتحلى بكل 
الهدوء الممكن في العالم نظرا لأن كل 
شيء يصب في صالحه، ولأن أي شيء 
المــرمــى  ــدا  أبــ أر  لــم  سيفعله ســيــنــجــح. 
يبدو صغيراً، على الرغم من أنني رأيت 
حراس مرمى يبدون أكبر حجما، لكن 
يتعين على اللاعب أن يرى كل شيء من 
حوله بالكامل: حارس المرمى، والكرة، 
والمــرمــى نفسه. شــرحــت لــه كيف كنت 
أتصرف عندما أنفرد بالمرمى، وكيف 
كنت أتحرك. فإذا انقض عليك حارس 
المــرمــى، فــســوف تتغلب عليه بسرعة 
الــــــــدوران مـــن حـــولـــه؛ وإذا ظـــل واقــفــا 
وســددت الكرة عليه من على بُعد متر 
واحد، فإنه لن يتمكن من النزول أرضا 
للإمساك بالكرة. شرحت له كيف كنت 

أتصرف في مثل هذه المواقف». 
ويضيف رونالدو، البالغ من العمر 
٤٦ عاما: «لكن كيكو رد علي قائلا: هذا 
صــحــيــح، ولــكــنــك تفعل ذلـــك لأنـــك أنــت 
إلــى استنتاج  الــظــاهــرة! لقد توصلت 
مــفــاده أنـــه لا يمكنني شـــرح ذلـــك لأنــه 
كــان من الصعب عليه فهمه، لكنه في 
ـــر بــســيــط لــلــغــايــة بــالــنــســبــة  ــع الأمــ ــ واقـ
لــــــي». لـــقـــد كـــــان الـــظـــاهـــرة الـــبـــرازيـــلـــي 
يجعل كــل شــيء يــبــدو سهلا بالفعل، 
من خلال مهاراته وقدراته الفذة وثقته 
الهائلة بنفسه، فضلا عن شخصيته 
الاستثنائية. وحتى الآن، فإنه يجعلك 
تشعر بــالــراحــة والمــتــعــة وأنـــت تجلس 
معه. في الحقيقة، يعد رونالدو من بين 
عــدد قليل مــن لاعبي كــرة الــقــدم الذين 
يجعلونك تشعر بالمتعة وأنت تتحدث 
مــعــهــم بــقــدر مـــا تــشــعــر بــالمــتــعــة وأنـــت 
تشاهدهم، فرونالدو بارع في الحديث 
بقدر براعته داخل المستطيل الأخضر. 
إنـــــــــه شـــــخـــــص مـــــحـــــبـــــوب وذكـــــــي 
وحــاســم، ويتحدث بحماس عــن كيف 
يــتــعــامــل مـــع الأهــــــداف مــثــل أطــفــالــه – 
لديه الكثير من الأهـــداف لكنه يحبها 
جميعا بشكل متساوٍ - وكيف تكيف 
مع الإصابة بعدما لم يعد قــادرا على 
«مراوغة خمسة أو ستة لاعبين»، ولماذا 
لم يكن اللعب كمهاجم وهمي مناسبا 
لـــــه، خــــاصــــة أنـــــه يـــعـــد أعــــظــــم مــهــاجــم 
صريح في تاريخ كرة القدم. يقول نجم 
«السيليساو» ضاحكا: «لم أؤمن بفكرة 
المهاجم الوهمي أبدا، وحتى جوسيب 
غوارديولا بدأ الآن يعتمد على المهاجم 

الصريح». 
كــــمــــا يــــتــــحــــدث راقــــــــص الـــســـامـــبـــا 
عــن نــيــمــار ولــيــونــيــل مــيــســي وديــيــغــو 
مارادونا وكيليان مبابي، الذي يصفه 
الــذي يشبهني كثيرا»،  بأنه «اللاعب 
ويــتــحــدث عـــن الـــجـــدل الـــدائـــم بــشــأن 
الــطــريــقــة الــتــي يــلــعــب بــهــا المنتخب 
البرازيلي، ولماذا لا يمكنه أبدا تولي 

القيادة الفنية لمنتخب 
البرازيل، ولمــاذا يرى 

أن غــــوارديــــولا 
هو الأنسب 

لــــــــهــــــــذه 
المهمة.  

ومـــــــــــــــــــــع 
ذلـــــــــــــــك، 
لم يكن 
ــر  ــنـــظـ الـ

إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
رونالدو على أنه اللاعب 

«الــظــاهــرة» شيئا جيدا 
دائــمــا، نــظــرا لأن الجميع 

كان ينتظر منه في الأوقات 
الصعبة أن يكون هو المنقذ، 
وما أكثر هذه اللحظات في 

حقيقة الأمر. 
وكان ذلك الأمر يتسبب 
ـــن الـــضـــغـــوط  ــر مــ ــيـ ــثـ ــكـ ــي الـ ــ فـ

الــهــائــلــة عــلــى رونـــالـــدو، الــذي 
ــر لاعـــــــب عــلــى  ــ ــثـ ــ ــا كـــــــان أكـ ــ ــمـ ــ ربـ

الإطـــلاق دفــع ثمنا باهظا لهذه 
الضغوط. ففي عام ١٩٩٨، تعرض 

رونــالــدو لنوبة صــرع في يــوم المباراة 
النهائية لكأس العالم. ذهب رونالدو 
إلــى المستشفى، وعــاد ليلحق بموعد 
انطلاق المباراة، لكنه لم يقدم مستواه 
المـــعـــروف خـــلال الــلــقــاء وكــــان مختفيا 
تــمــامــا. والآن، صـــدر فــيــلــم جــديــد من 
ــبـــورت» يــلــقــي الــضــوء  إنـــتـــاج «زوم سـ
ــلـــة الــطــويــلــة  ــيــــوم، والـــرحـ عــلــى ذلــــك الــ
المــبــاراة النهائية لكأس  والمــؤلمــة حتى 
العالم ٢٠٠٢ - من اللحظة التي تسببت 
لــهــذه النوبة  الــهــائــلــة  الــضــغــوط  فيها 
مــن الــصــرع الــتــي دمـــرت حلمه الأكــبــر 
بالحصول على كــأس العالم، وصولا 
إلـــى إصــابــة الــركــبــة المـــروعـــة الــتــي قــال 
الأطباء إنها ستنهي مسيرته بالكامل. 
وهناك مشهد في هذا الفيلم، الذي 
يحمل اســـم «الـــظـــاهـــرة»، يــتــحــدث فيه 
رونالدو مع زميله في الغرفة روبرتو 
كارلوس في ذلك اليوم. ويقول رونالدو: 
«كــم مــن الــوقــت كنت بــالــخــارج؟» ليرد 
عليه كارلوس: «ثلاث دقائق». لا يتذكر 
رونالدو أي شيء من ذلك. وعندما أخذ 
المخرج دنكان ماكماث النسخة الأخيرة 
من الفيلم إلى لندن ليريها لرونالدو، 
البرازيلي وقــال: «لــم أفهم  بكى النجم 
سبب حدوث الكثير من الأشياء السيئة 
لي. إذا كان الجميع يحبونني، فأنا إذن 
شخص جيد وصادق ومرح في بعض 
الأحــيــان، فلماذا يحدث هــذا؟ لقد كان 
الأمر صعبا جدا، خاصة على شخص 
الــعــمــر ٢٢ عاما  صغير جـــدا يبلغ مــن 
ــــرارات صعبة.  قـ اتــخــاذ  ويــتــعــين عليه 
لقد كنت أواجه ضغوطا هائلة وبدون 
مــســاعــدة نفسية». وأضــــاف: «لــم يكن 
هناك اهتمام بالدعم النفسي في ذلك 
الــوقــت، لكننا الآن نتحدث كثيرا عن 
الصحة الذهنية للرياضيين. في تلك 
الحقبة، كنا عبارة عن مصارعين، حيث 
كــانــوا يــدفــعــونــنــا إلـــى ســاحــة المــعــركــة 
ويــنــتــظــرون حــتــى يــــروا مـــن ســيــخــرج 
حيا! لقد دفعتني الضغوط إلى مزيد 
من التراجع، خاصة أنني كنت صغيرا 
جدا ولا أعــرف كيف أتعامل مع الأمر. 

لقد كان لذلك تكلفة كبيرة». 
وبعد أربع سنوات، وصل رونالدو 
إلى المباراة النهائية لكأس العالم مرة 
الـــبـــرازيـــل المنتخب  أخـــــرى. وواجـــهـــت 
الإنجليزي في طريقها للحصول على 
الـــلـــقـــب. يـــقـــول رونــــالــــدو ضــاحــكــا عن 
الهدف الشهير الذي أحرزه رونالدينيو 
في مرمى المنتخب الإنجليزي من كرة 
ثابتة: «رونالدينيو يؤكد دائما – وهو 
ــان يقصد  ــه كــ ــدا بـــذلـــك – أنــ مــقــتــنــع جــ
تــســديــد الـــكـــرة بــهــذه الــطــريــقــة ، لكنه 
حاول ١٠ مرات القيام بنفس الأمر أمام 
كاميرات التليفزيون بعد ذلــك وفشل 
فــــي إحــــــــراز أي هـــــدف مـــنـــهـــا!» وعــلــى 
الرغم من أن المنتخب البرازيلي «شعر 
ــــذي أحــــرزه  بـــالـــخـــوف» بــعــد الـــهـــدف الـ
مايكل أوين، إلا أنه تمكن من الفوز على 
المنتخب الإنجليزي بقيادة المدير الفني 
سفين غــوران إريكسون في الــدور ربع 
النهائي، ثم تركيا في نصف النهائي، 
ليصطدم بألمانيا في المباراة النهائية. 
يعترف رونالدو في الفيلم بأن «شبح 
عام ١٩٩٨ ظل يطاردني»، لكنه سجل 
هدفين هــذه المــرة في المــبــاراة النهائية 
وقــاد راقصي السامبا للحصول على 

لقب المونديال. 
وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي 
فـــازت فيها الــبــرازيــل أو أي دولـــة غير 
أوروبــيــة بــكــأس الــعــالــم، لكن رونــالــدو 
متفائل للغاية بقدرة راقصي السامبا 
على حصد اللقب في قطر مرة أخرى، 
ــنــــاك هــيــمــنــة  ــانــــت هــ ــد كــ ــقــ ويـــــقـــــول: «لــ
أوروبية من حيث الفوز واللعب بشكل 
ــيــــون يــقــدمــون  جــيــد. لــقــد كـــان الأوروبــ
كـــرة قـــدم تــتــســم بــالــحــركــة والــشــراســة 
والـــتـــنـــظـــيـــم الـــخـــطـــطـــي والـــتـــكـــتـــيـــكـــي، 
بــــل وإحــــــــراز الأهــــــــداف عـــلـــى الــطــريــقــة 
البرازيلية. لقد كانوا يقدمون كل فنون 
ــقـــدم، وكـــانـــت هــنــاك منتخبات  الـ كـــرة 
رائعة مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا. 
وقدم المنتخب الإنجليزي 

مستويات عظيمة أيضا في نهائيات 
ــة الأخـــيـــرة، لكن  ــيــ كـــأس الأمــــم الأوروبــ
ــــاراة بــــدون  ــبـ ــ ــنــــتــــين لــعــبــت ٣٥ مـ الأرجــ
الـــبـــرازيـــل  هــزيــمــة حــتــى الآن، وتـــبـــدو 
جيدة للغاية والمرشح الأقــوى لحصد 
اللقب، على الرغم من أن هذا لا يضمن 
أي شــيء. في الــبــرازيــل، نريد أن نفوز 
بكأس العالم. يتحدث الناس كثيرا عن 
كأس العالم ١٩٨٢ عندما لعب المنتخب 
البرازيلي بشكل جيد للغاية لكنه لم 
يفز بالبطولة في نهاية المطاف. وفي 
كأس العالم عام ١٩٩٤، يقول الناس إننا 
لم نلعب بشكل جيد لكننا فزنا باللقب، 

فمن يهتم بالأداء إذن؟» 
ويضيف: «دعــونــا نر ما سيفعله 
المدير الفني للبرازيل تيتي، 
ــك  ــلــ ــتــ الــــــــــــــــــذي يــــمــ
خيارات رائعة في 
الــخــط الأمــامــي. 
يجب أن يشارك 
فـــيـــنـــيـــســـيـــوس 
ــي الــتــشــكــيــلــة  ــ فــ
الأساسية، فهو 

قـــادر على حجز مــكــان لــه فــي تشكيلة 
أي فريق في العالم. وعلى اليمين، يقدم 
رافينيا مستويات استثنائية بشكل 
لا يصدق، لكن لدينا رودريــغــو، الذي 
الــلــعــب فــي أي مــكــان. ثــم هناك  يمكنه 
نــيــمــار، الــــذي يمتلك رغــبــة هــائــلــة في 
بــــلاده، ويــقــدم  تحقيق شـــيء لمنتخب 

مستويات رائعة في الوقت الحالي». 
لكن لمـــاذا لا يحظى نيمار بنفس 

الحب الذي يحظى به رونالدو؟ ويكفي 
أن نعرف أنه على جدار منزل رونالدو 
تـــوجـــد صـــــورة لــجــمــاهــيــر مــانــشــســتــر 
يونايتد وهي تصفق له بشكل حار في 
عام ٢٠٠٣، وهي الليلة التي «شعر فيها 
بالامتنان لجماهير مانشستر يونايتد 
على حبها له»، على حد تعبيره، لكن 
من الصعب للغاية تخيل حدوث نفس 
الأمر مع نيمار، على الرغم من تسجيله 

ــا، لــيــصــبــح عــلــى بُــعــد  ــيــ ٧٥ هـــدفـــا دولــ
هدفين فقط من تحطيم الرقم القياسي 
المسجل باسم بيليه كــهــداف تاريخي 

للمنتخب البرازيلي. 
يقول رونالدو: «لا، الناس يحبونه 
كثيرا. فإذا تحدثنا عن كرة القدم بشكل 
أنــه لا يوجد أي شخص  عــام، فأعتقد 
لا يحبه. صحيح أن حياته الخاصة 
تتجاوز كرة القدم، لكنني لست مهتما 

بذلك. إنه جريء ويمتلك مهارة كبيرة 
وقـــــدرة هــائــلــة عــلــى الـــتـــنـــوع، وســريــع 
ــداف، ويمتلك  ــ ــراز الأهـ ــادر عــلــى إحــ وقــ
شخصية قوية. يمكنك مقارنته بميسي 
وكريستيانو رونالدو، على الرغم من 
أنهما من كوكب مختلف». ومن الأشياء 
المثيرة للجدل بشأن نيمار أيضا أنه 
دعــم على المــلأ جايير بولسونارو في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الــبــرازيــل. 
لقد تبنى بولسونارو قميص المنتخب 
الــبــرازيــلــي وقـــام بتسييسه لــدرجــة أن 
الــبــعــض طــالــب بـــأن يــتــوقــف المنتخب 

البرازيلي عن ارتداء اللون الأصفر! 
ويــــعــــود رونــــــالــــــدو لـــلـــحـــديـــث عــن 
الــبــرازيــلــي، مطالبا بتكوين  المنتخب 
خــط هــجــوم يشبه خــط الــهــجــوم الــذي 
ــان يـــضـــم ريـــفـــالـــدو ورونـــالـــديـــنـــيـــو.  ــ كـ
ــيـــســـوس يــلــعــب  وقــــــــال: «غـــابـــريـــيـــل جـ
بشكل جيد مــرة أخـــرى بعد أن انضم 
إلى أرسنال، وريشارليسون قادر على 
إحراز الأهداف، وهناك أنتوني أيضا. 
ســـيـــواجـــه تــيــتــي مــشــكــلــة فـــي اخــتــيــار 
عــنــاصــر الــخــط الأمـــامـــي بــســبــب وفـــرة 
الــخــيــارات». يــقــول رونــالــدو مبتسما: 
«لــــقــــد ابــــتــــعــــدت عـــــن عــــالــــم الــــتــــدريــــب 
واتجهت بــدلا مــن ذلــك إلــى شــراء نــاد، 
لكنني لا أتدخل في عمل المدير الفني 
عــلــى الإطـــــلاق! لـــم تــكــن لـــدي رغــبــة في 
ــام فــي أن أكـــون مــديــرا  أي يـــوم مــن الأيــ
فنيا، ولا أفــكــر فــي ذلــك على الإطـــلاق. 
أنا أعشق كرة القدم، لكن فكرة أن أكون 
مديرا فنيا تقتلني دائما. اللاعب يفعل 
ما يتعين عليه القيام به ثم يعود إلى 
منزله، لكن المدير الفني مسؤول عن ٢٥ 
رجلا – بعضهم شباب وبعضهم أوغاد 
وبــعــضــهــم حــمــقــى - وكـــلـــهـــم يـــريـــدون 
خداعك! لا يمكنني أن أتصور نفسي في 
هذه المهنة على الإطلاق. لكني معجب 
بالمديرين الفنيين وبحبهم لكرة القدم. 
أنــا أحــب كــرة القدم، لكنني لم أستطع 
تحمل ذلك، أما هم فقد ولدوا من أجل 

ذلك». 
ــه ليس  ــى أنــ ــدو إلــ ــالــ ــار رونــ ــ وأشــ
ــن أن تــيــتــي ســـيـــرحـــل عــن  ــدا مــ ــأكـ ــتـ مـ
المنتخب البرازيلي بعد نهاية كأس 
ــن الـــتـــقـــاريـــر  ــم مــ ــرغــ ــلـــى الــ ــم، عـ ــالــ ــعــ الــ
الـــتـــي تــشــيــر إلــــى أن غـــــوارديـــــولا قد 
قــيــادة المنتخب  لــتــولــي  تلقى عــرضــا 
البرازيلي ليكون أول مدير فني غير 
الــقــيــادة الفنية  بــرازيــلــي عــلــى رأس 
لــلــســيــلــيــســاو. هـــنـــاك انـــقـــســـام بــشــأن 
ــرة، لــكــن رونــــالــــدو يــقــول:  ــكـ ــفـ هــــذه الـ
«أنــــا أحـــب هـــذه الــفــكــرة، وأؤيــــد عمل 
الأوروبـــيـــين لــيــس فــقــط مــع المنتخب 
البرازيلي، ولكن في صناعة كرة القدم 
البرازيلية بأكملها. تولي غوارديولا 
أو أنشيلوتي قيادة البرازيل سيكون 
شــيــئــا تـــاريـــخـــيـــا، ويـــمـــكـــن أن يــغــيــر 
تــاريــخــنــا لمـــدة ١٠٠ عــــام». لــكــن تبقى 
هــــنــــاك مــشــكــلــة واحــــــــدة فــــقــــط، وهـــي 
أن غــــوارديــــولا رفــــض الـــعـــرض! فهل 
ــدو إقـــنـــاعـــه بــهــذه  ــ ــالــ ــ يــســتــطــيــع رونــ
المهمة؟ يقول النجم البرازيلي: «أقنعه 
بتولي قيادة كروزيرو أو بلد الوليد؟ 
لـــدي مــشــاكــل فــي المــيــزانــيــة لا تسمح 

بذلك!».
وعندما سئل رونالدو عما إذا كان 
يود أن يفوز ميسي بكأس العالم، إذا 
لــم يكن المنتخب البرازيلي هــو الفائز 
قــائــلا: «أتــمــنــى له  باللقب، رد بسرعة 
ذلك لو حصل على الجنسية الإسبانية! 
ــرازيـــل والأرجـــنـــتـــين  ــبـ الــتــنــافــس بـــين الـ
شرس للغاية. لقد خضنا معارك رائعة 
فيما بيننا بكل احترام، وهذا هو أجمل 
شيء في عالم كرة القدم. لكن لا يمكنني 
تحمل التفكير في فوز الأرجنتين بكأس 
العالم. لو سألتني عما إذا كان ميسي 
يستحق الحصول على كــأس العالم، 
ــك بــكــل  ــ ــه يــســتــحــق ذلـ ــ ــك إنـ ــول لــ ــأقـ ــسـ فـ
تــأكــيــد - لــكــن لــيــس بــدعــمــي. أنـــا أحبه 
وســيــفــهــم ذلــــك، لأنــنــي مــتــأكــد مـــن أنــه 
سينتابه نفس الشعور لو سألته عن 
فوز البرازيل بكأس العالم. عندما تفوز 
يكون هناك احترام أيضا: مثل دييغو 
مــارادونــا، الــذي يحظى باحترام كبير 

في البرازيل». 
ــــن وجـــهـــة  ــل مـ ــ ــــضـ ــن الأفـ ــمـ فـ إذن، 
نــظــر رونـــالـــدو: مـــارادونـــا أم ميسي؟ 
ــالـــدو، الــبــالــغ مــن الــعــمــر الآن  يـــرد رونـ
٤٦ عاما، قائلا: «المقارنة غير عادلة. 
أعتقد أن هناك مجموعة استثنائية 
ــبـــين تـــضـــم ديــيــغــو  ــن الـــلاعـ لــلــغــايــة مــ
مارادونا وميسي وكرويف وبيكنباور 
وبــيــلــيــه وفـــان بــاســتن ورونــالــديــنــيــو، 
وأود أن أضيف نفسي إلى هذه القائمة 
أيضا. دع الجمهور هو من يقول رأيه 
في ذلك، ودعه يتناقش حول هذا الأمر 
لــكــن لا يمكنك ترتيب  الــحــانــات.  فــي 
هؤلاء اللاعبين من حيث الأفضل، ولا 
يمكنك المقارنة بين لاعبين من أجيال 

مختلفة». 
ويضيف: «الــنــاس يطلقون عليّ 
اســم رونــالــدو الأصــلــي، لكن الحقيقة 
هي أن هناك لاعبين آخرين يحملون 
ــالــــدو ولــيــســوا مــزيــفــين! أنــا  ــم رونــ اســ
ــأتـــي الــكــثــيــرون  ــيـ ــيـــد وسـ لـــســـت الـــوحـ
وسيكونون أفضل مني في كل شيء. 
ــا بــوســعــي،  ويــــتــــابــــع: «لـــقـــد فــعــلــت مــ
وقـــدمـــت أفــضــل مـــا أســتــطــيــع، وأفــعــل 
ــوم بــأشــيــاء  ــ ــ ــرى الآن، وأقـ ــ أشــــيــــاء أخــ
مــهــمــة، وأريــــد أن أســتــمــر فــي تحسين 
وتطوير نفسي. وكــلاعــب كــرة قــدم لا 

أستطيع أن أفعل المزيد الآن».

رونالدو بقميص ريال مدريد يحتفل بثلاثيته في شباك مانشستر يونايتد في دور الثمانية بدوري الأبطال ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ (غيتي)

رونالدو بعد الفوز بكأس العالم ٢٠٠٢ (أ.ب)

رونالدو بقميص الريال مع جائزتي الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في ٢٠٠٢ (غيتي)

رونالدينهو 
ورونالدو... 
ثنائي صنع 
الفارق مع 
«راقصي 

السامبا» (غيتي)
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 «ذا كراون»... يعيد تجسيد فراق ديانا وتشارلز
لندن: كاثرين شاتوك *

ترصد حلقات الجزء الخامس 
مـــن مــســلــســل «ذا كـــــراون» (الـــتـــاج)، 
ــكــــي لـــلأمـــيـــر  ــلــ انــــهــــيــــار الــــــــــــزواج المــ
تــــشــــارلــــز والأمـــــــيـــــــرة ديــــــانــــــا. فــفــي 
مقابلة مشتركة، ناقش بطلا العمل 
ــيـــكـــي، ودومـــيـــنـــيـــك  ــبـ إلـــيـــزابـــيـــث ديـ
ويست، التحديات التي تواجههما 
فــي لــعــب الـــدوريـــن والــتــدقــيــق الــذي 
خضعت له الأحداث منذ وفاة الملكة 

إليزابيث الثانية.
لم يكن لدى ويست (٥٣ عاماً)، 
فـــكـــرة  وديــــبــــيــــكــــي (٣٢ عـــــامـــــاً) أي 
عـــن الـــتـــوقـــعـــات والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
ــــي تــجــســيــدهــمــا  ــا فـ ــهـ ــانـ ــهـ ــيـــواجـ سـ
شخصيتي الأمير تشارلز والأميرة 
ديـــــانـــــا فـــــي الـــــجـــــزء الــــخــــامــــس مــن 
المــســلــســل، حــيــث مــثــلا أكــثــر الأمـــور 
خــطــورة فــي حــيــاة تــشــارلــز وديــانــا 
والانهيار العلني المؤلم لزواجهما 

الملكي.
تتناول أحداث الجزء الخامس 
ــراون» الــــذي ســيُــبــث بــدءاً  ــ مــن «ذا كـ
مــــن الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل، عـــبـــر شــبــكــة 
الــــخــــلافــــات  ــيــــكــــس» ذروة  ــلــ ــفــ ــتــ «نــ
الزوجية التي نشبت بين الزوجين 
منذ أوائــل إلى منتصف تسعينات 
القرن الماضي، عندما توطدت علاقة 
تـــشـــارلـــز بــرفــيــقــتــه كــامــيــلا بـــاركـــر، 
وحديث ديانا الصريح مع الإعلامي 
مارتن بشير، الذي تضمن شكواها 
أن «هذا الزواج ضم ثلاثة أطراف»، 
وهـــي الــعــبــارة الــتــي أثــــارت فضول 
الــقــول إن  صحف التابلويد. يمكن 
المسلسل لم يعِد خلق الأحداث، كما 
تخيلها المبدع، بيتر مورغان، التي 
كان للعديد من المشاهدين مشاعر 

قوية تجاهها.
بــعــد ذلــــك، فــي أوائــــل سبتمبر 
(أيــلــول)، أدت وفــاة الملكة إليزابيث 
إلــى زيـــادة حــدة التوتر، إذ  الثانية 
انتقدت بعض الشخصيات البارزة 
أحــــــــــداث المــــســــلــــســــل، وقــــــــال رئـــيـــس 
الــــوزراء السابق جــون ميجور، في 
تصريح لصحيفة «ديلي ميل»، إنه 
يجب على الناس مقاطعة المسلسل، 
منتقداً المــشــهــد الـــذي ظــهــر فــيــه في 
ــاءه  ــقــ ــر ولــ ــ ــيـ ــ ــم الأخـ ــ ــــوسـ ــات المـ ــقـ ــلـ حـ
ــذي كـــان يــدفــع  بــالأمــيــر تــشــارلــز، الــ
بــاتــجــاه تـــنـــازل المــلــكــة عـــن الــعــرش، 
وهــي اللقطة التي وصفها ميجور 

«الخيال الضار والخبيث». بـ
المــمــثــلــة  ــر أن  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ الــــجــ
البريطانية جودي دينش، دعت في 
رسالة إلى صحيفة «ذا تايمز أوف 
إلــى إضافة تنويه مع بداية  لندن» 
كل حلقة إلى أن الأحداث قد تختلف 

عن الواقع، مضيفة أن «نتفليكس»، 
«تــبــدو مستعدة لطمس الخطوط 
ــة بــــين الــــدقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــلـ ــفـــاصـ الـ

والإثارة الفجة».
ــان المــمــثــل ويـــســـت قـــد علق  ــ وكـ
ــــلال مــقــابــلــة  بــضــحــكــة عــصــبــيــة خــ
فيديو حديثة مــع ديبيكي، قــائــلاً: 
«يــــــبــــــدو أنــــــــه (المـــــســـــلـــــســـــل) يـــزعـــج 
ــــت ديــبــيــكــي:  ــافـ ــ ــريـــن». وأضـ ــيـ ــثـ ــكـ الـ
أنــنــا لا نشعر  «يُــخــطــئ مــن يعتقد 

بقدر كبير من المسؤولية».
فــــي المـــقـــابـــلـــة نــفــســهــا، تــحــدث 
ويست خــلال وجـــوده فــي إنجلترا، 
وديــبــيــكــي فــي إســبــانــيــا، عــن الـــرأي 
الــعــام، مطالباً الجمهور بالتعامل 
ــألا  ــة، وبــ ــ ــرأفـ ــ ــع شــخــصــيــاتــهــمــا بـ مــ
يــهــتــمــوا كــثــيــراً بــمــا كــانــت تــرتــديــه 

ديانا.

فــــيــــمــــا يـــــلـــــي بـــــعـــــض مـــقـــاطـــع 
المحادثة:

مــا مـــدى صــعــوبــة تمثيل قصة   <
يشعر العالم أنه يعرفها بالفعل؟

أنــتِ تدركين  دومينيك ويست: 
تــمــامــاً أن لــكــل شــخــص رأيـــــاً قــويــاً 
بشأن ما حدث وإلى جانب من يقف. 

الأمر أشبه بحقل ألغام.
ــي: مـــن  ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ إلــــــيــــــزابــــــيــــــث ديــ
مــنــظــور فــنــي تــمــثــيــلــي، إنـــه تمرين 
مــثــيــر لــلاهــتــمــام حـــقـــاً، لأن الــنــاس 
يــســتــخــدمــون ذاكـــرتـــهـــم الــحــيــة في 
استدعاء أحداث هذه القصة. لم أمر 

أبداً بشيء كهذا من قبل.
> ومن ثَم ماتت الملكة أثناء تصوير 
الموسم السادس في برشلونة. ماذا كان 

رد فعلك؟
ديبيكي: يذهلني دائــمــاً مدى 

سرعة دوران التاريخ، ومدى سرعة 
حدوث التغيير. فهذا شيء يصدمك، 
كلنا شعرنا بحزن عميق، وأوقفنا 
الــتــصــويــر. ثــم كــانــت هــذه الحشود 
ــتـــي  ــفــــت، والـ ــطــ ــتــــي اصــ ــيـــرة الــ ــفـ ــغـ الـ
ــــؤلاء الأشــــخــــاص مــن  ــل هــ ضـــمـــت كــ
مختلف مــنــاحــي الــحــيــاة والأعــمــار 
الذين مروا أمام الكفن. لقد أذهلني 

المشهد تماماً.
ويـــســـت: أتـــذكـــر الــشــعــور الـــذي 
انتاب الجميع عقب وفاتها، يا له من 
إحــســاس مــذهــل وشخصية عالمية 
فريدة من نوعها. لكن الشيء المثير 
للاهتمام أيضاً، هو أن الجزء الأكبر 
من الموسم الخامس يتناول سؤال: 
«هــل سيصبح تــشــارلــز مــلــكــاً؟» في 
التسعينات، كان الكثير من الناس 
الــقــول: «لا أعــتــقــد أنــه  إلـــى  يميلون 

الــرجــل المــنــاســب». وحــدث التغيير، 
ــــدى الــســرعــة  ــن المــــدهــــش مـ ــان مــ ــ وكــ
التي تقبله بها الجميع ملكاً جديداً 
يسمو فـــوق أي شــكــوك. أدركــنــا كم 
الاضطرابات التي أحاطت بتشارلز، 
والــشــكــوك حـــول مــصــيــره، وهـــو ما 
اســتــطــاع الــــرد عــلــيــهــا خـــلال الأيـــام 

الماضية.
> هـــل كـــانـــت هـــنـــاك إعــــــادة كــتــابــة 
متسرعة للنصوص بعد وفاة الملكة؟ هل 

حدث تغيير في خطوط القصة؟
ويـــســـت: ســألــت بــيــتــر أو لنقل 
ــام  ــعــ «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» مـــــــــرات عـــــــدة الــ
الــذي سيحدث عندما  الماضي، «ما 
تــمــوت المــلــكــة؟». الــجــواب: (لا شيء 
عـــلـــى الإطـــــــــلاق). وصــــدمــــت عــنــدمــا 
ماتت من أنه لم يكن هناك أي شعور 
بالصدمة ما تيقنت منه كان درجة 
الاحــــتــــرام الـــتـــي تـــنـــاول بــهــا كــتــاب 
الـــقـــصـــة والـــســـيـــنـــاريـــو شــخــصــيــات 
كـــهـــذه. كـــان مـــن المـــريـــح أنـــه لـــم يكن 
هــنــاك شــعــور بــالــحــاجــة إلـــى إعـــادة 

تقييم الأشياء.
> هل تغير المزاج العام عقب الوفاة؟

ديــبــيــكــي: نــعــم هــــذا مـــا حـــدث. 
ــاد تــنــشــيــط الــشــعــور  ــ ــه أعـ أعــتــقــد أنــ
بـــالـــغـــرض مـــن المــســلــســل. فــقــد كــان 
هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــحـــــزن، وكــــان 
هــنــاك شــعــور حــقــيــقــي بــالــخــســارة. 
فــقــد فــوجــئ الكثير مــن الأشــخــاص 
الذين تحدثت إليهم بمدى تأثرهم 

شخصياً بها.

> هل لنا أن نتحدث عن الأدوار؟
ويست: يا إلهي، لقد كنت أرقب 
الـــزوجـــين المــلــكــيــين مــنــذ أن تــزوجــا. 
كنت مهووساً بديانا، ولا أزال. كنت 
في العاشرة أو الحادية عشرة من 
عمري وأتذكر كيف أنني وصديقي 
الــذهــاب والتخييم في  اتفقنا على 
ــكـــي: كــانــت  ــبـ ــا. ديـ ــهـ ــتـ ــراء لـــرؤيـ ــ ــعـ ــ الـ
ذكرياتي الأولى عن هذه الفترة، أن 
الصبية فــي عــمــري آنــــذاك، وكــانــوا 
يعيشون الجنازة من خلال رد فعل 

والديهما تجاهها.
أنـــه كلما قضيت  اكــتــشــفــت  > هــل 
وقتاً أطول في تصوير هذه الشخصيات، 
كــلــمــا تـــغـــيـــرت وجـــهـــة نـــظـــرك تــجــاهــهــم 

ومشكلاتهم؟
ويــســت: أعــتــقــد أن هـــذه إحــدى 
فوائد إضفاء الطابع الدرامي على 
هذه الأحداث الآن. فالناس يقولون: 
«لمـــــــــاذا نـــحـــتـــاج إلــــــى تـــغـــيـــيـــر هـــذه 
الأشياء مرة أخرى؟». لم يكن هناك 
منظور أبعد من ذلك. فمنذ الطلاق 
وحتى وفــاة ديانا احتجنا إلــى ٢٥ 
عـــامـــاً لمــعــالــجــة الأمــــــر. ومــــن المــثــيــر 
للاهتمام أن نتأمل ما نفكر فيه الآن 
وكيف يمكننا أن نكون أكثر عدالة 
وواقــعــيــة فــي نــظــرتــنــا إلـــى الأمــــور. 

فالإدراك المتأخر مفيد.
لـــلـــجـــدل.  تـــشـــارلـــز مـــثـــيـــر  دور 
فــقــد انـــخـــرط فـــي جــمــعــيــة «بــريــنــس 
تــــراســــت» الـــخـــيـــريـــة، وأنــــــا مــعــجــب 
بالعمل الذي يقوم به، ولم أرغب أن 
أخــاطــر بالتعرض بــصــورة سلبية 
لهذا الجانب بأي شكل من الأشكال. 
وأنا مقتنع تماماً أن هذا لا يتعارض 
بــــأي صـــــورة مـــن الـــصـــور مـــع أفــــراد 

العائلة المالكة.
> ذكــر جــوش أوكــونــور أن المفتاح 
للعب دور تشارلز هو هيئته، فقد انحنى 
ظهره بشكل متزايد، كما لو أن أعباء التاج 
أثقلت كاهله. هل يمتلك أي منكما سمات 
معينة استغليتماها للوصول إلى جوهر 

الشخصية التي تؤديانها؟
ويــــــســــــت: كــــــــان جــــــــوش أشـــبـــه 
بالسلحفاة، وهذا أمر مهم جداً، وأنا 
أدرك ذلك. فالطريقة التي يتحسس 
ويلمس بها تشارلز ملابسه كانت 
ملحوظة، فقد بدا منها أنه حريص 
على الحفاظ على هيئته ووقـــاره. 
ــان الــــصــــوت يـــخـــرج مــــن فــــم شــبــه  ــ كـ
مغلق، وأسنانه كذلك مغلقة، وهو 
ما يوحي أنه شخص شديد الحذر 
بشأن ما يقول. وكان يشير بأصبعه 
ــلـــوب ذكــي  ــه أسـ ــت أنــ ــ ــ دائــــمــــاً، وأدركـ
للمرور وســط الحشود. فهو دائماً 
يشير إلى الأشخاص وهو قادر على 
جــعــل الــنــاس يــشــعــرون بــأنــه يشير 
لــذلــك ركــزت  إليهم وكــأنــه يعرفهم. 

كثيراً على إشاراته.
ديــبــيــكــي: كـــان الــشــيء المفضل 
بالنسبة لــي. هل تتذكر عــدد مرات 
ــي طُــــلــــب مـــنـــك فــيــهــا  ــتــ ــد الــ ــاهــ ــشــ المــ

التوقف عن الإشارة إلى الأشياء؟
لدينا ضمن طاقم العمل مدربة 
حركة تتمثل مهمتها في مساعدتنا 
الــتــعــرف على الأمـــور الجسدية  فــي 
التي تُنسب إلى هؤلاء الأشخاص. 
إذا كنت تريد التعمق في الموضوع، 
فيمكن لقسم الأبحاث تزويدك بهذا 
القدر الهائل من اللقطات الأرشيفية. 
أحــب مــشــاهــدة الأشــيــاء الــخــام غير 
المنقحة التي تحوي مشاهد مدتها 
لا تتعدى ٤٠ ثانية، والتي تعرض 
الـــــزوجـــــين المـــلـــكـــيـــين يـــخـــرجـــان مــن 
ــيـــارة مـــثـــلاً. هـــنـــاك الــكــثــيــر من  الـــسـ
اللقطات، وقد شاهدت الكثير منها. 
هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن 
تــعــبــيــراتــهــمــا الــجــســديــة، وهـــو أمــر 
مــثــيــر جــــداً لــلــمــمــثــلَــين، ويــمــكــن أن 

يساعدهما على العمل بها.
> قد يكون هذا سخيفاً يا إليزابيث، 
لكن ما هو شعورك بارتداء ملابس ديانا 

الرائعة؟
أمــــراً سخيفاً  ديــبــيــكــي: لا أراه 
ــراً مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــاً كـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــكــــل جـ ــشــ لأنـــــــــه يــ
الشخصية ويــســاعــد على الإبـــداع. 
ما جعل خزانة ملابس ديانا مميزة 
هو أنها كانت مبدعة جداً ورائعة، 
ولم يكن لي أن أكــون هذا الشخص 
أبداً. لقد خالجني هذا الشعور وهذا 
المعنى: «سأخلق قصة منفصلة عن 
الــتــحــدث عنها،  الــتــي يمكنني  تلك 

وسأفعل ذلك بملابسي الخاصة».
> مـــا مــــدى صــعــوبــة إتـــقـــان نــظــرة 

لحظة توقيع ديانا؟
ديــبــيــكــي: لــيــســت صــعــبــة كما 
يتصور المرء. فهي تأتي مصحوبة 
بقدر من القلق، لكن بشكل طبيعي.

> دومــيــنــيــك ويــســت، الآن بــعــد أن 
الملك تشارلز  أصبح الأمير تشارلز هو 
الثالث، هل تجد نفسك تلعب دوره بشكل 

مختلف؟
ــل الــحــصــول  ــ ــســــت: كـــنـــت آمـ ويــ
على زيادة في الراتب (بعد تنصيب 
ــز مـــلـــكـــاً) ولـــكـــن (يـــضـــحـــك).  ــارلـ ــشـ تـ
كــان الأمـــر رائــعــاً بالنسبة لــي. كان 
ــــدي بــمــشــهــد «مــجــلــس  الـــقـــلـــم فــــي يـ
التنصيب» وشعرت برهبة وإبهار 
«الـــتـــاج» والــنــظــام المــلــكــي. مـــن كــان 
يــعــلــم بــأمــر خــــروج الـــرمـــاة لــلــدفــاع 
عن الملكة بالقوس والسهم (تقليد 
ملكي متوارث)؟ فقد ظهر كل هؤلاء 
الأشــــــخــــــاص الــــغــــامــــضــــين وكــــانــــوا 
يمارسون تدريباتهم بصفة شهرية، 

في تقليد يعود إلى ٢٠٠ عام.
* خدمة: «نيويورك تايمز دومينيك ويست وإليزابيث ديبيكي يؤديان دور تشارلز وديانا «ذا كراون»

تلقى الموسم الجديد من «ذا كراون» انتقادات لبعض المشاهد والتوصيفات (نتفليكس)

الجسمي وعايض وأصيل... ثلاثية فنية جمعت الحب والطرب في «موسم الرياض»

الرياض: عمر البدوي

ــيــــة فـــنـــيـــة مــن  حـــــوّلـــــت أمــــســ
ــريـــاض  ــالـــي، لـــيـــل الـ ــعـ ــراز الـ ــطــ الــ
ومـــســـرح «مــحــمــد عــبــده أريــنــا» 
إلى معزوفة إبداعية، شارك في 
صناعتها ثلاثة من أكثر الفنانين 
شعبية، وجمهور واســع ذوّاق، 
استمع وتفاعل وطرِب للوصلات 
الــغــنــائــيــة الـــتـــي صــــدح بــهــا كــلٌ 
مــن حــســين الــجــســمــي وعــايــض، 
وأصيل هميم، في أمسية امتدت 

لقرابة خمس ساعات.
ــمــــاس واســـــــــع، أطـــلّـــت  وبــــحــ
الــفــنــانــة المــنــتــظــرة أصــيــل هميم 
عــــلــــى مـــــســـــرح «مــــحــــمــــد عـــبـــده 
أرينا»، وسط تصفيق الجمهور 
وتطلعه لعقد من الأغنيات التي 
عرف عبرها فنانة تحسن انتقاء 
الكلمات والألحان، وبثّ الشجن 
فــــي الـــنـــفـــوس، وقـــبـــل الــصــعــود 
تحدثت أصيل عن سرورها بهذه 
اللحظة الفاتنة التي تعيدها إلى 
الجمهور السعودي، وإلى موسم 
الفرح والفن، «موسم الرياض» 
الــذي يقدم  الثالثة،  في نسخته 

تجربة مختلفة وغير مسبوقة.

وعلى المسرح، قدمت أصيل 
ــبـــة مـــــن أغــــانــــيــــهــــا الــــذائــــعــــة  نـــخـ
ــد حــلــو»،  ــكـ ــــروض»، و«شـ ــفــ ــ («المــ
و«ســــر الـــحـــيـــاة») وبــقــيــة بــاقــيــة 

من الجمال الذي تقدمه بلحن 
ــيــــز،  مــــمــ وأداء  رقــــــيــــــق 

وتــــفــــاعــــل كـــبـــيـــر مــن 
الـــجـــمـــهـــور، بــيــنــمــا 
ــتــــمــــت إطـــلالـــتـــهـــا  خــ

بإحدى أغنيات فنان العرب 
محمد عبده، تحية تقدير 
ــنــــي الـــعـــريـــض  ــفــ لــــلاســــم الــ

لــــــلــــــمــــــســــــرح 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــتــــضــــن  يــــحــ

الــــــــحــــــــفــــــــلات 
الفنية، ويربط 

الــــــــــجــــــــــمــــــــــهــــــــــور 
بنجومه.

ليطلّ بعد ذلك 
ــعــــودي  ــســ ــان الــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

عايض، مبدياً ســروره 
بـــالـــظـــهـــور عـــلـــى مــســرح 

«محمد عبده أرينا»، الذي 
قــــدم لـــه كـــل الـــدعـــم والــتــشــجــيــع، 
وطــلــب مــنــه أن يــكــون دائــمــاً في 
ــبـــه  ــرقـ ــهــــوره وتـ ــمــ مـــحـــل ثـــقـــة جــ

لأغنيات مذهلة وملهمة تمدّ في 
الــســعــودي، وجسوره  الفن  عمر 

الرابطة بين أجياله.
واخــــتــــار عـــايـــض لــوصــلــتــه 
الغنائية مجموعة أغنيات من 
ألبومه الجديد، متأنقاً في تلوين 
صــوتــه وهــو يغني («تجيني»، 

و«لــيــلــي»، و«عــشــان الــعــشــرة»)، 
وهــي أبـــرز الأغــنــيــات الــتــي لمعت 
فــي آخــر ألبوماته، وأكـــدت على 
ــــي بـــتـــفـــاعـــل  ــــظـ نـــجـــومـــيـــتـــه، وحـ
الجمهور الذي طلب أن يستعيد 
بــعــض عــنــاويــن الأغــنــيــات التي 
ى نزولاً 

ّ
قدمته إلى الساحة، وغن

عند طلبهم («لا حول ولا قوة»، 
و«اســتــراحــة مـــحـــارب») وقائمة 
ــبّــــهــــا  مــــــن الأغـــــنـــــيـــــات الـــــتـــــي أحــ
الجمهور بصوته، وشــق معها 

طريق النجومية والأضواء.
وفــي خــتــام أمسية عريضة 
ــن الأنـــــيـــــق، أطــــلّ  ــفـ ــالـ ــتــــرفــــة بـ ومــ
الــفــنــان حــســين الــجــســمــي، الــذي 
بادل الجمهور السعودي كلمات 
الـــحـــفـــاوة والـــتـــقـــديـــر، ومــــــدّ فــي 
عمر المتعة، ســاعــات مــن الغناء 
الممزوج بالحب، وأطلّت لصوته 
ــرة مـــن شــرفــات  ــ الــلــحــظــات الآســ
ــات، الـــتـــي طـــالمـــا تــزيّــنــت  ــريـ ــذكـ الـ
بــعــنــاويــن أغـــنـــيـــاتـــه، وقــــد طـــرّز 
الفنية،  بها عــقــوداً مــن مسيرته 
ومــــشــــواراً طـــويـــلاً مـــع جــمــهــوره 

الكبير.
ــو»  ــ ــريـ ــ ــى الــــجــــســــمــــي «تـ ــ ـ

ّ
ــن ــ غـ

ــــض وأصــــــيــــــل، أغـــنـــيـــة  ــايـ ــ ــع عـ ــ مــ
ــــت مـــفـــاجـــأة  ــانـ ــ «الـــــغـــــرقـــــان»، وكـ
سارّة لجمهور الأمسية، ومهدت 
لساعات ماتعة بلا انقضاء، قدم 
ــه  ــ ــالـــص أدائـ فــيــهــا الــجــســمــي خـ
وعـــطـــر أغـــنـــيـــاتـــه، الـــتـــي جمعت 
الحب مع الطرب، وكانت واحدة 

من الليالي فوق الخيال.

حسين الجسمي على خشبة «محمد عبده أرينا» (تصوير: عبد الله الفالح)الجسمي وعايض وأصيل في «تريو» لأغنية «الغرقان» (تصوير: عبد الله الفالح)

أصيل هميم افتتحت وصلتها بأغنية «خلك بحر» (الشرق الأوسط)

لمسرح، قدمت أصيل 
 أغــــانــــيــــهــــا الــــذائــــعــــة 
ض»، و«شـــكـــد حــلــو»، 
يـــاة») وبــقــيــة بــاقــيــة 

الذي تقدمه بلحن
ــيــــز،  مــــمــ داء 

بـــيـــر مــن 
، بــيــنــمــا 
ــلالـــتـــهـــا 

يات فنان العرب 
ه، تحية تقدير 
ــنــــي الـــعـــريـــض 

ح 

ت 
بط 

ـــــــــور 

بعد ذلك 
ســــعــــودي 

دياً ســروره 
عـــلـــى مــســرح 

ه أرينا»، الذي 
الـــدعـــم والــتــشــجــيــع،
 أن يــكــون دائــمــاً في
ــه ــبـ ــرقـ ــهــــوره وتـ ــمــ جــ

» (تصوير: عبد الله الفالح)

عايض أثناء أدائه 
أغنية «استراحة 

محارب» (تصوير: 
عبد الله الفالح)
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الــســديــري، سفير  > نايف بــن بندر 
ــــدى الأردن،  لـ الـــشـــريـــفـــين  الـــحـــرمـــين  ــادم  ــ خــ
حضر أول من أمس، افتتاح أعمال مؤتمر 
الــذي أقيم  الفضاء البيئي للبحر الأحــمــر، 
تحت رعاية الأمير الحسن بن طلال، رئيس 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، 

وذلك في مدينة العقبة الأردنية، 
ويتناول المؤتمر جوانب حماية 
الــبــحــريــة للبحر  الــبــيــئــة  وإدارة 

الأحمر.
ــد الـــعـــزيـــز  ــبــ ــن عــ ــ ــد بــ ــمــ > حــ
قطان، المستشار بالديوان الملكي 
الــــســــعــــودي، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمـــــس، الـــرئـــيـــس مــوكــجــويــتــســي 
ــيــــس جــمــهــوريــة  مـــاســـيـــســـي، رئــ
بــوتــســوانــا. ونــقــل قــطــان تحيات 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
والأمــيــر محمد بن سلمان، ولي 
ــوزراء،  ــ الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــ
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــحــكــومــة وشــعــب 
جـــمـــهـــوريـــة بـــوتـــســـوانـــا بــمــزيــد 
مــــن الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــــار، بــيــنــمــا 
حمله الرئيس تحياته وتقديره 
لخادم الحرمين الشريفين، وولي 
العهد، وحكومة وشعب المملكة. 
وجــرى بحث العلاقات الثنائية 
ــبــــل دعــمــهــا  ــديــــن، وســ ــلــ ــبــ ــــين الــ بـ
وتطويرها في مختلف المجالات.
> رامــــونــــاس دافــيــدونــيــس، 
لدى  ليتوانيا  سفير جمهورية 
أكــــــد أول مــن  دولــــــــة الإمــــــــــــــارات، 
أمس، بمناسبة الاحتفال بمرور 
ــة الــعــلاقــات  ــامـ ٣٠ عـــامـــاً عــلــى إقـ
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــديــن، أن 
بــلاده تتطلع لتطوير علاقاتها 

ــتـــى المــــجــــالات  مــــع دولـــــــة الإمـــــــــــارات فــــي شـ
الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والـــتـــجـــاريـــة 
والــســيــاحــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، لافـــتـــاً إلــــى أنــه 
بعد مضي ثــلاثــة عــقــود، ازدهـــرت علاقات 
الصداقة والتعاون ولا زالت تنمو لتصبح 
أكــثــر عمقاً بــمــا يــخــدم مصلحة الشعبين. 
وأكد أن هناك عديداً من العوامل المشتركة 
التي تجمع الجانبين، لا سيما فيما يتعلق 

بالرؤية المستقبلية والأهداف التنموية.
أنـــدرو بــارنــز، سفير أستراليا لدى   <
لـــبـــنـــان، اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــــس، الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق ســلــيــم جـــريـــصـــاتـــي، فـــي مــكــتــبــه، 
وعرضا الأوضاع العامة في البلاد، ووضع 

حـــــكـــــومـــــة تــــصــــريــــف 
الأعــمــال، كذلك بحثا 
ملف ترسيم الحدود 
البحرية وانعكاساته 

الإيجابية.
ألــــــكــــــســــــنــــــدر   <
غــــــــارســــــــيــــــــا، ســـفـــيـــر 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوريـــــــــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة المــعــتــمــد 
لـــــــــدى مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
ــه أول مــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
أمس، وزير الشؤون 
الخارجية والتعاون 
والمـــوريـــتـــانـــيـــين فــي 
الخارج محمد سالم 
ولد مرزوك، بمكتبه. 
وخـــلال الــلــقــاء جــرى 
استعراض العلاقات 
المتميزة بين البلدين 

وســـــــبـــــــل تــــعــــزيــــزهــــا 
بــمــا يـــخـــدم المــصــالــح 
المــشــتــركــة، والــتــطــرق 
ذات  لـــــــلـــــــقـــــــضـــــــايـــــــا 

الاهتمام المشترك.
> خــالــد راضـــي، 
ســـــفـــــيـــــر مــــــصــــــر فـــي 
مـــســـقـــط، حـــضـــر أول 
من أمس، ورشة عمل 
ــبــــاب نــظــمــتــهــا  ــلــــشــ لــ
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــارة جـ ــ ــفــ ــ ســ

مصر العربية لدى سلطنة عمان بالشراكة 
مع السفارة البريطانية، في إطار استضافة 
«مؤتمر الــدول الأطــراف  مصر الــدورة ٢٧ لـ
ــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الإطـــــاريـــــة  ــيــ ــاقــ ــفــ فـــــي اتــ
الــشــيــخ، شـــارك فيها  (COP٢٧)» فــي شـــرم 
عــدد كبير مــن الشباب العماني والمصري 
المقيمين بالسلطنة، واســتــعــرض السفير 
رؤيــة وأهــداف الرئاسة المصرية للمؤتمر، 

المــبــادرات المقرر إطلاقها خلاله،  ومختلف 
مــســلــطــاً الــــضــــوء عـــلـــى الـــجـــهـــود المــصــريــة 
فــي مــجــال دعــم وتمكين الــشــبــاب فــي إطــار 

المؤتمر.
> عامر بن علي الشهري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى تشاد، التقى أول من 
أمس، المستشار بالمجلس الوطني 
ــده الــبــشــيــر،  ــ ــد جـ ــمـ الانـــتـــقـــالـــي أحـ
ــة  ــ ــداقـ ــ ــــصـ ــة الـ ــوعــ ــمــ ــجــ ــــس مــ ــ ــيـ ــ ــ ورئـ
الــســعــوديــة بالمجلس   - الــتــشــاديــة 
الوطني الانتقالي المستشار عمر 
موسى حسن، وأعضاء المجموعة، 
وبُـــحِـــث خـــلال الــلــقــاء ســبــل تعزيز 

العلاقات الثنائية بين البلدين.
> أحمد الحاي الهاملي، سفير 
دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
تركمانستان، التقى أول من أمس، 
بــيــردي نياز ماتييف، نائب وزيــر 
خــارجــيــة تــركــمــانــســتــان، بحضور 
رحيم بردي جباروف رئيس البنك 
الــــوطــــنــــي لـــلـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي 
الخارجي في تركمانستان، حيث 
بحث الجانبان العلاقات الثنائية 
ــــين الــــبــــلــــديــــن، وتــــرتــــيــــب زيـــــــارة  بــ
رئيس تركمانستان ســردار بردي 
مــــحــــمــــدوف، إلـــــى دولــــــة الإمـــــــارات 
المقررة في شهر نوفمبر (تشرين 

الثاني) الجاري.
> حميد شبار، سفير المملكة 
المغربية لدى موريتانيا، استقبله 
الــتــشــغــيــل  أمـــــــس، وزيـــــــر  أول مــــن 
والتكوين المهني الموريتاني نيانغ 
مــامــودو، بمكتبه فــي نــواكــشــوط، 
وكــــان الــلــقــاء فــرصــة لاســتــعــراض 
ــاون بــــين مــوريــتــانــيــا  ــتــــعــ إطــــــار الــ
والمملكة المغربية فــي مــجــال عمل 
الوزارة وسبل تعزيزه، كما ناقش الجانبان 
اللقاء سبلاً جديدة للتعاون بهدف  خلال 
تحسين نظام التكوين المهني ودمج الشباب 
اللقاء  الموريتاني في ســوق العمل. حضر 
الأمــين الــعــام لــلــوزارة شيبة حبيب سيدي 
مـــولـــود، والمـــديـــر الـــعـــام لــلــتــكــويــن الــتــقــنــي 
والمهني سيد أحمد أيوه، ومدير الدراسات 

والتخطيط والتعاون محمد مصطفى.

أحمد الحاي الهاملي

حميد شبار

حمد بن عبد العزيز 
قطان

عامر بن علي 
الشهري

راموناس دافيدونيس

نايف بن بندر 
السديري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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«البحر الأحمر السينمائي» 
يتيح حجز تذاكر الدورة الثانية

الدولي،  السينمائي»  أتــاح مهرجان «البحر الأحمر 
للجمهور حجز تذاكر الأفلام التي ستعرض خلال الدورة 
الــثــانــيــة مــن المــهــرجــان المــرتــقــب انــطــلاقــه مــطــلــع ديسمبر 
الأفــلام  المقبل، ليتمكنوا مبكراً مــن حجز  (كــانــون الأول) 
المهرجان  التي يرغبون في مشاهدتها، وذلك عبر موقع 

الإلكتروني.
ــبـــة مـــــن أفــــضــــل الإنــــتــــاجــــات  ــان نـــخـ ــ ــــرجـ ــهـ ــ ويـــــقـــــدم المـ
العربية، بالإضافة  السعودية والمنطقة  السينمائية، من 

إلى باقة مختارة من روائع السينما العالمية. 
وتحتضن نسخة العام الحالي، تحت شعار «السينما 
كل شيء»، عاشقي الأفلام ورواة القصص وخبراء صناعة 
السينما من جميع أنحاء العالم، بصفته ملتقى سينمائياً 

وثقافياً يتّسم بالجرأة والحداثة.
السينما وعشاقها جميعاً،  المــهــرجــان محبي  ودعـــا 
لمشاركتهم الاحتفاء بعالمها على مدى ١٠ أيام متواصلة، 
عن طريق اغتنام الفرصة والحصول على التذاكر، وحجز 
مــقــاعــد المــشــاهــدة فــي صــــالات الــســيــنــمــا، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
سيعرض مجموعة من الأفلام الاستثنائية، منوهاً بتوفر 
الــخــاصــة، ومختلف  الــتــذاكــر لجميع الأفـــلام والمــنــاســبــات 
أول  المــوقــع الإلكتروني للمهرجان، منذ  الفعاليات على 

من أمس (الجمعة).
وأوضح بيان صادر عن المهرجان، أن شباك التذاكر 
سيفتح أيــضــاً فــي سينما فــوكــس «رد ســي مــول» فــي ١٧ 
العام  أنه خلال  الحالي، مبيناً  الثاني)  نوفمبر (تشرين 
ــــلام، الــتــي  الــحــالــي ســتُــطــرح الــبــاقــة الــذهــبــيــة لــعــشــاق الأفـ
تتضمن أربع تذاكر يومياً تشمل عروض السجادة الحمراء 
في فندق ريتز كارلتون، موضحاً أن طلب الانتساب لا يزال 

مفتوحاً من خلال الرابط الإلكتروني للمهرجان.
الطويلة  الأفــــلام  مــن  المــهــرجــان ١٣١ فيلماً  ويــعــرض 
ـــ٤ لـــغـــات، وهـــي أعـــمـــال تحمل  والــقــصــيــرة مـــن ٦١ بـــلـــداً، بـ
بصمات مجموعة من الأسماء العريقة في تاريخ السينما، 
إضــافــة إلـــى عــديــد مــن المـــواهـــب الــشــابــة، كــمــا يستضيف 
المهرجان العرض الأول لـ٣٤ فيلماً عالمياً، وأول عرض لـ١٧ 
فيلماً عربياً، و٤٧ عرضاً لأفلام من الشرق الأوسط وشمال 
المواهب  المهرجان حضور عديد من  أفريقيا، كما يشهد 
والنجوم المشاركين في هذه الأفلام، مع توقعات بازدياد 
عدد الأفلام المشاركة في المهرجان خلال الأسابيع المقبلة.
الطويلة  البحر الأحمر للأفلام  وإلــى جانب مسابقة 
والـــقـــصـــيـــرة، وعـــــروض الـــســـجـــادة الـــحـــمـــراء، والـــعـــروض 
الـــخـــاصـــة، يــحــتــضــن المـــهـــرجـــان مــجــمــوعــة مـــن الـــبـــرامـــج، 
مـــن بــيــنــهــا: «اخـــتـــيـــارات عــالمــيــة»، و«ســيــنــمــا الــســعــوديــة 
الــجــديــدة»، و«كــنــوز الــبــحــر الأحـــمـــر»، و«روائــــع عــربــيــة»، 

و«روائع العالم»، و«جيل جديد».
 بــــالإضــــافــــة إلـــــى عــــــروض «الـــســـيـــنـــمـــا الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة»، 
و«حلقات البحر الأحمر»، و«ورؤى البحر الأحمر»، وهو 
برنامج جديد مكرس لصانعي الأفلام الذين يبلغون آفاقاً 
الإبـــداع، بأساليب وتقنيات ســرديــة مبتكرة  مــن  جــديــدة 

وجديدة.

ملصق مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» الدولي

ارفع جوربيك... ومعنوياتك
باريس مدينة الإعلانات، مثلها مثل أي مدينة كبرى. 
للإعلانات أماكن مضاءة في الشوارع ومساحات عريضة 
المــتــرو. تحمل حــافــلات النقل على جوانبها  فــي دهاليز 

منشورات عن أفلام ومسرحيات جديدة. 
ــة فــــن قـــائـــم بــــذاتــــه. لــــه أســـاطـــيـــنـــه الـــذيـــن  إن الـــدعـــايـ
تتخاطفهم الشركات مثلما تحتكر النوادي لاعبي الكرة. 
الــنــظــر بتصميمه  بــلــفــت  الــجــيــد  لــذلــك لا يكتفي الإعــــلان 
وألوانه، بل بالرسالة الذكية الموجزة التي يحملها. وأزعم 
أن هناك دعايات طيبة وأخرى لئيمة. وأخبث إعلان وقع 
عليه نظري كان لشركة فرنسية شهيرة لإنتاج الجوارب. 
وهو يصور جنرالاً سوفياتياً من أيام «الجيش الأحمر» 
تتدلى على صـــدره صــفــوف مــن الأوســمــة، ولــم تكن تلك 

النياشين سوى فردات جوارب صغيرة ملونة. 
صــدر فــي بــاريــس، حديثاً، كــتــاب بعنوان «الفلسفة 
الصغيرة للجوارب»، والمؤلف هو جان كلود كوفمان. عالم 
اجتماع سبعيني مشهور بشاربه بالغ الكثاثة. تخصص 
في مراقبة الحياة اليومية لعموم الفرنسيين والتوقف عند 

الظواهر الاجتماعية الجديدة. 
مؤلف غزير الإنتاج، يتناول موضوعات تبدو خفيفة، 
لكنه يحفر عميقاً في سلوك الناس... فماذا يقول في كتابه 

الجديد الذي يتجاوز الثلاثين في سلسلة مؤلفاته؟ 
يترك الرجل الطاقية التقليدية التي يرتديها الفرنسي، 
والــقــبــعــة المــســتــحــدثــة، والمــعــطــف، والــســتــرة، والــقــمــيــص، 
وربطة العنق، والسروال، ويهبط ليتأمل الجورب. يؤكد 
أن قطعة الثياب هذه يمكنها أن ترفع صاحبها وتميزه بين 

الناس، مثلما تستطيع أن تنزله أسفل سافلين. 
ليس عبثاً أن يصف الفرنسيون الشخص المحبط 
بـــأن «مــعــنــويــاتــه فـــي جـــوربـــيـــه». مـــوضـــوع جــلــل. قضية 
تتعدى نسيجاً يغطي القدمين لتدخل في اهتمام فلاسفة 
ــتـــر بــنــيــامــين.  مـــن أمـــثـــال هــيــغــل وهــيــدغــيــر وفـــرويـــد ووالـ
والتفاصيل في الكتاب. من يصدّق أن الجوارب تستحوذ 
لــيــدرســوا تأثيرها  الــســادة المفكرين  على اهتمام أولــئــك 
في سلوك مرتديها؟  قطعة ثياب يفترض فيها ألا تكون 
مكشوفة للأعين. تختبئ وراء حافة السروال وتندسّ في 
الحذاء. ليس من الأناقة أن تكون قصيرة تكشف الرسغ 

عند جلوس صاحبها ووضعه الساق على الساق. 
وأعرف أن الرسغ تستعمل للطرف العلوي، أي الذراع، 
لكنني لم أجد ما يقابلها للطرف السفلي. وانطلاقاً من 
أنــهــا غــيــر مــنــظــورة، فـــإن مــعــظــم الــفــرنــســيــين لا يــعــيــرون 
اهتماماً كافياً لجواربهم، وليس من عادتهم خلع أحذيتهم 
عند عتبات البيوت. عادة متبعة عند العرب ولدى أقوام 
أخــرى. ومــن يــزر الــدول الاسكندنافية يلاحظ بهجة في 
الــجــوارب. ينزع الضيوف جزمهم الثقيلة فترى نقوشاً 

وأزهاراً ودببة وأقواس قزح. 
في فرنسا الأمر مختلف. كان الملوك والنبلاء يرتدون 
سراويل ثلاثة أرباع، تنحسر عن جوارب بيضاء ناصعة. 
الــســراويــل  الــزمــن وتــغــيــرت القيافة. استطالت  ثــم انقلب 
وغطت ما تحتها. فإذا بانت جوارب الرجل فإن الأمر لا يمر 
مرور الكرام، لا سيما إذا كان من السياسيين. ولما جرى 
التشكيك في ذمة رئيس الوزراء الأسبق بيير بيريغوفوا، 
دافع عنه أحد كبار السياسيين بما معناه: كيف يختلس 

من يرتدي هذا النوع الرث من الجوارب؟
والــتــقــط بــلانــتــو، رســـام الكاريكاتير فــي «لــو موند» 
العبارة وجعل منها مادة للرسم على الصفحة الأولى من 

الجريدة الرصينة. 
ــر مختلف كــثــيــراً. فــالــجــوارب  ــاذا عــن الــنــســاء؟ الأمـ مـ
الشفافة عناوين غواية. صُنعت لكي تراها الأعين وتكشف 
محاسن السيقان. وفــي بــدايــات صناعتها، كانت هناك 
خياطة طولية من الخلف. واتفق الناس على أن السيدة 
الأنــيــقــة تُــعــرف مــن اعـــتـــدال خــط الــخــيــاطــة فــي جوربيها 
الحريريين. فلما قامت الحرب العالمية الثانية وانقطعت 
ــواق وبـــاتـــت ســلــعــة كــمــالــيــة، خــرجــت  ــ الـــجـــوارب مـــن الأســ
الــعــاري  الأوانــــس وهــن يرسمن خطاً طولياً على الجلد 

للإيهام بأنهن يرتدينها.

ء

جدة: «الشرق الأوسط»

لنشر الوعي بأهمية الحفاظ عليها

لهم الآلاف في مسيرة إنقاذ القطط البرية
ُ
«كات ووك» ت

الرياض: محمد هلال

انــطــلــق الآلاف مــشــيــاً مـــن حــول 
الــعــالــم لمــســافــة ســبــعــة كــيــلــومــتــرات 
دعــمــاً للقطط الــبــريــة الــســبــع؛ وهــي 
ــد، والــفــهــد، والــيــغــور، والــبــبــر،  الأســ
وأســد الجبال، ونمر الثلج، والنمر 
الـــعـــربـــي، ولـــنـــشـــر الــــوعــــي بــأهــمــيــة 
الحفاظ عليها، وتسليط الضوء على 
نــقــاط الالــتــقــاء بــين مــبــادئ الصحة 
العامة والمحافظة على الطبيعة عبر 
الـــربـــط بـــين الــقــطــاعــات والــشــراكــات 

والمجتمع بطرق فعالة ومؤثرة.
ــعــــود  ــــي تــ ــتــ ــ ــ هـــــــــذه المـــــســـــيـــــرة ال
لــتــدعــو الجميع  الــثــانــيــة  بنسختها 
لممارسة نشاط رياضي في الطبيعة، 
البرية الماسّة  وتأكيد حاجة القطط 
لموائلها الطبيعية، وفي الوقت نفسه 
ملاحظة العوائد الجسدية والعقلية 
لمـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة فــــي الــطــبــيــعــة، 
وتأكيد ترابط رفاهيتنا الجماعية 

مع الكائنات من حولنا.
الــتــي انطلقت  المـــبـــادرة  وتـــركـــز 
مـــن الــســعــوديــة بــشــكــل خــــاص على 
ــربــــي؛ الـــفـــصـــيـــلـــة الأشــــد  ــعــ ــنـــمـــر الــ الـ
 

َّ
تهديداً بــالانــقــراض، حيث لم يتبق
منها إلا بضع مــئــات فــقــط، وتعمل 
مؤسسة «كاتموسفير» بالتعاون مع 
صندوق النمر العربي على التوعية 
الــحــفــاظ عليه وإنــقــاذه من  بأهمية 

الانقراض.
ــاركــــت  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» شــ
بــالمــســيــرة الـــتـــي أقــيــمــت فـــي مــديــنــة 
الــعــزيــز للعلوم والتقنية  المــلــك عبد 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
ــاري الــقــحــطــانــي  ــع مـــشـ وتـــحـــدثـــت مـ

الذي قال إن مشاركته كانت لسببين، 
وهما مشاركة المجتمع في التوعية 
بأهمية الحفاظ على القطط البرية، 
والمــحــافــظــة عــلــى صــحــتــه بــريــاضــة 

المشي.
ويـــقـــول ســـعـــود الـــحـــارثـــي (٦٤ 
الــبــريــة، خصوصاً  عــامــاً) إن القطط 
ســـس الطبيعة 

ُ
الــنــمــر الــعــربــي، مــن أ

ويــجــب عــلــى الــجــمــيــع الــتــعــاون في 
إنقاذها، كما أن هذه المبادرات مهمة 
للتوعية بضرورة مساهمة المجتمع 

وتكاتفه للحفاظ على البيئة.
ــع مـــن  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــد الأنـــــــــــــــواع الـ ــ ــعــ ــ وتــ
الــقــطــط الــبــريــة مــهــددة بــالانــقــراض، 
الــتــهــديــدات الرئيسية  وفــي حــين أن 
ــواع، فــإن جميع  تختلف حسب الأنــ
أعداد القطط البرية في حالة تدهور 

المــوائــل والــفــرائــس،  بسبب تناقص 
وزيــادة الصيد الجائر، وما يترتب 
عــلــى صــراعــهــا مــع الــبــشــر والــتــمــدد 

العمراني.
وتسعى مؤسسة «كاتموسفير» 
ــع لاتــــخــــاذ  ــيــ ــمــ ــجــ إلــــــــى تـــشـــجـــيـــع الــ
ــــراءات الــلازمــة لــدعــم رفاهيتنا  الإجـ
الــجــمــاعــيــة عـــن طــريــق نــشــر الــوعــي 
بأهمية المحافظة على القطط البرية؛ 
حيث تهدف مبادرات المؤسسة إلى 
الــضــوء على نقاط الالتقاء  تسليط 
بين مبادئ الصحة العامة والمحافظة 
على الطبيعة، وذلك عبر الربط بين 
الــقــطــاعــات والـــشـــراكـــات والمــجــتــمــع 
بـــطـــرق فــعــالــة ومــــؤثــــرة، بــالــتــركــيــز 
على الأوجه التي تجمع بين العناية 

بالذات والاهتمام بالطبيعة.

جانب من المسيرة التي أقيمت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ً
منع «المطرب النقاش» من الغناء مع أصالة يثير جدلا

القاهرة: محمود الرفاعي

ــطـــرب  ــدم مـــشـــاركـــة المـ ــ ــار عــ ــ ــ أثـ
ــعـــروف  ــالــــم، المـ ــد ســ ــمـ المــــصــــري أحـ
«المــطــرب الــنــقــاش»، في  إعــلامــيــا بـــ
حــفــل خــتــام «مــهــرجــان الموسيقى 
الـــ١١، موجة من  العربية» بدورته 
الجدل في مصر، لا سيما أنه أعلن 
فــي وقــت ســابــق عــن مشاركته في 
حفل الختام مع الفنانة السورية 
أصالة نصري، بعد أن شاركها في 

بروفاتها الغنائية قبيل الحفل. 
ــرر ســالــم إلـــغـــاء فــقــرتــه مع  وبــ
أصــالــة فــي حــفــل خــتــام المــهــرجــان، 
«وجـــود نــقــص فــي أوراقـــــه التي  ـــ بـ
ــرا المــصــريــة من  ــ طلبتها دار الأوبـ
أجــل المشاركة»، لكن الناقد الفني 
ــنــــاوي، فــجــر  ــشــ ــارق الــ ــ المــــصــــري طــ
مــفــاجــأة عــبــر حــســابــه الشخصي 
فـــي مــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، عندما قال: «إن النظرة 
الاســتــعــلائــيــة كـــانـــت هـــي الــســبــب 
الرئيسي وراء منع أحمد سالم من 
الغناء»، مضيفاً: «أخذ ملحن كبير 
في اللجنة العليا للمهرجان يلوح 
بـــورقـــة اســمــهــا (الــــوقــــار) وبــنــظــرة 

استعلائية، اعتبر أن غناء المطرب 
ــة) يـــتـــنـــاقـــض مــع  ــقـــاشـ ــنـ ــل الـ ــامــ (عــ
بــرســتــيــج الأوبـــــــرا، ومــنــعــاً لإثــــارة 
لــغــيــت الــفــقــرة، بعدما 

ُ
أ أي زوبــعــة 

أرادت أصالة من خلال منصة دار 

الأوبرا المصرية أن توصل الرسالة 
للجميع، وهي أن صاحب الموهبة 
سيجد من يدعمه ويقف معه حتى 
لـــو كــــان عـــامـــل نــقــاشــة بــســيــطــا»، 
وأضـــاف: «يقينا سنشاهد قريبا 
عــــلــــى المــــســــرح 

أحمد سالم وهو يغني مع أصالة 
ــفـــل مـــقـــبـــل يــعــلــي  وغـــيـــرهـــا فــــي حـ
فقط من قيمة الموهبة». على حد 

تعبيره.
ومن بين أعضاء اللجنة العليا 
للمهرجان، التي تضم الموسيقار 
حلمي بكر، ومحمد ضياء الدين، 
ويحيى الموجي، ومحمد الموجي، 
والشاعر هاني عبد الكريم، والفنان 
أمجد العطافي، قــال متابعون إن 

الشناوي يقصد حلمي بكر.
وتواصلت «الــشــرق الأوســط» 
مــع حــلــمــي بــكــر لــكــشــف المــزيــد من 
كواليس حفل الختام، فقال: «ليس 
هـــنـــاك حـــالـــة اســـتـــعـــلائـــيـــة مــثــلــمــا 
قــال الــشــنــاوي، الجميع فــي مصر 
يغني، ومــســمــوح لــه بــالــغــنــاء، بل 
من يمتلكون صوتاً قبيحاً يحيون 
ــبـــر مــــســــارح مــصــر  ــفـــلات فــــي أكـ حـ
والوطن العربي، ولكن دار الأوبرا 
ــا ومــكــانــتــهــا  ــارهـ المــصــريــة لــهــا وقـ
الــخــاصــة، وأحــمــد ســالــم المــعــروف 
بالمطرب النقاش لديه خامة صوت 
جيدة، لكنه لم يؤهل بعد للوقوف 
عــلــى مــســرح دار الأوبــــــرا، ليشدو 

أمام جمهور مثقف موسيقياً».

أحمد سالم مع أصالة في إحدى البروفات

الحل السابق
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 أديب بريطاني.

 عاصمة الفلبين - قمة الجسم.

 عالج الجرح - مدينة عراقية.

 سلالة "معكوسة" - اجاري بالمعاملة.

 شر - سطل - من الفاكهة.

 الاسنان الحادة "معكوسة" - احسان.

 وجع - فاسد "معكوسة".

 عابر - نصل الرمح "معكوسة".

 البحر - مضيق يفصل خليج العقبه 

 عن البحر الاحمر "معكوسة".

 شهر ميلادي .

 ممثل سوري.

 عاصمة بولندا - ضد يدوي.

 ذائع الصيت - عاصمة اوروبية.

 من الابجدية - أسرع في مشيه - للنفي.
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 للتمني "معكوسة" - دولة عربية.

 من الاعشاب - حرف نصب.

 للمناداه - أغصان.

 مادة قاتلة - مبعوثون "معكوسة".

 من القارات - من الاطراف.

 لقب "معكوسة" - كركدن.
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تسعى مؤسسة 
«كاتموسفير» إلى 
تشجيع الجميع 

لاتخاذ الإجراءات 
اللازمة لدعم 

الرفاهية الجماعية 
عن طريق نشر 
الوعي بأهمية 
المحافظة على 
القطط البرية
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sport الـالـ غارديان الرياضي

الممثلة الأميركية ميشيل رودريغيز حضرت احتفال جمعية اختيار النقاد للسينما والتلفزيون
 في منطقة آسيا في سينشري سيتي بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)

كمان؟ 
عام ١٩٩٥ اغتيل إسحق رابين، ورفضت أرملته تلقي 
التعازي من بنيامين نتنياهو، الذي نزلت مجموعة من 
المتطرفين إلى الشوارع تغني «فليعش ملك اليهود». كان 
رابــين شريكاً لياسر عرفات في مغامرة ســلام مجهول، 
ونتنياهو عدواً معلناً لأي فكرة من أفكار التعويض عن 
الشعب الفلسطيني. ومنذ ذلك الوقت، وأكثرية إسرائيلية 
تقترع له. وقد أعيد انتخاب «ملك اليهود» الآن، فيما هو 
ملاحق أمام القضاء - مع زوجته - بتهم الفساد والرشوة 

وغيرها.
مشهد نتنياهو مبتسماً للفوز بينما تمتلئ الضفة 
بجثث ضــحــايــا رصـــاص «جــيــش الــدفــاع الإســرائــيــلــي»، 
مريع للفلسطينيين لكنه ليس «مــشــرفــاً» على الإطــلاق 
للناخب الإسرائيلي. منذ فترة غير قصيرة وجــزء مهم 
من العرب يخرج من نطاق السياسات العامة ويتجاوز 
العقبات المألوفة ويمضي في طريق «التطبيع». والــرد 

الإسرائيلي على ذلك معيب.
كل مرة يخطو العرب خطوة صعبة إلى الأمام يقدم 
لهم الإسرائيليون بنيامين نتنياهو وزوجته. والقضايا 
ــام الــقــضــاء. وهــــذه لــيــســت مسألة  المــرفــوعــة ضــدهــمــا أمــ
الــوحــيــدة فــي الشرق  حــزبــيــة. ولا مسألة «الديمقراطية 
الأوسط». فالديمقراطي لا يمكن أن ينتخب تكراراً، رجلاً 
معادياً للحريات والعدالة والقانون، وموغلاً في الفساد 

بموجب كل القوانين.
نتنياهو ليس عائداً وحده. بل هو يضع (ولا يخفي) 
تــحــت قــبــعــاتــه كــل جــدائــل الــتــطــرف وشـــركـــاء الــغــطــرســة. 
ويجب أن تخرج إسرائيل من كذبة الدولة الديمقراطية. 
الدولة الديمقراطية في لندن تنتخب ٤ رؤساء حكومات 
في خمس سنوات بينهم امــرأة وهندي، في حين تعجز 
الديمقراطية اللبنانية عــن انتخاب رئــيــس، أو تشكيل 

حكومة، أو استبدال وزير.
ــة المــجــتــمــع  ــطــــرح مـــســـألـ الـــــعـــــودة إلــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو تــ
الإســرائــيــلــي. بـــل المــجــتــمــع الـــيـــهـــودي، مــقــابــل المـــبـــادرات 
العربية، وخصوصاً الخليجية. وهذه تجاوزت الصراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي إلـــى الانــفــتــاح الــعــالمــي، مــن خــلال 
زيارتين لبابا الفاتيكان إلى الإمــارات والبحرين، للمرة 
الأولى في تاريخ المنطقة، مميزتين بلقاء عظيم مع شيخ 

الأزهر التاريخي أحمد الطيب.

دراسة تعزز جدل علاج الاكتئاب بمخدرات الهلوسَة
ينكب الــعــلــمــاء مــنــذ ســنــوات 
بكثير من الجدية والاهتمام على 
ــراء أبـــحـــاث فـــي شـــأن الــتــأثــيــر  ــ إجـ
الــعــلاجــي لــلــمــخــدرات المــهــلــوِسَــة، 
الــتــي غــالــبــاً مــا تــكــون مــحــظــورة، 
ولكن رغم هذا الاهتمام المتجدد، 
لا تتوافر بعد دراسات كبرى عن 

هذا الموضوع.
وخــــطــــا عــــــدد مــــن الــبــاحــثــين 
ــفـــراغ،  ــذا الـ خـــطـــوة مــهــمــة لــســد هــ
ــشــرت في 

ُ
إذ إن دراســتــهــم الــتــي ن

الــعــلــمــيــة تشكل   «NEJM» مــجــلــة
ــبــــر تـــجـــربـــة ســـريـــريـــة أجـــريـــت  أكــ
على الإطــلاق لتقييم تأثير مادة 
الــســيــلــوســيــبــين، وهـــي مــــادة ذات 

ــــودة بــشــكــل  ــــوجـ تـــأثـــيـــر نــفــســي مـ
طبيعي في الفطر المهلوس.

الـــبـــاحـــثـــون أن جــرعــة  وبـــــين 
واحدة من ٢٥ ملليغراماً قللت من 
أعراض الاكتئاب لدى الأشخاص 
الذين لم تنفعهم علاجات تقليدية 

أخرى.
ــــى أن  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
نحو ١٠٠ مليون شخص في كل 
أنــحــاء الــعــالــم يــعــانــون الاكــتــئــاب 
المقاوم للعلاج، ومن هذا المنطلق 
قــــد تـــكـــون المـــــخـــــدرات المـــهـــلـــوِسَـــة 

طريقة لمساعدتهم.
الـــبـــاحـــثـــون نسخة  واخـــتـــبـــر 
صــنــاعــيــة مـــن «الــســيــلــوســيــبــين» 
طورتها شركة «كومباس باثواي» 
الــنــاشــئــة الــتــي مــولــت أيــضــاً هــذه 

التجارب.
وشــــــــــــارك فــــــي الــــــــدراســــــــة مــا 
ــــه ٢٣٣ شــــخــــصــــاً فـــي  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
عشر دول (أوقــفــوا أي عــلاج آخر 
ــاً دعــمــاً  ــلـــقـــوا أيــــضــ ــلـــقـــونـــه)، تـ يـــتـ

نفسياً.
ــســم هــــؤلاء عــشــوائــيــاً إلــى 

ُ
وق

ثـــلاث مــجــمــوعــات، تــلــقــى أعــضــاء 
أولها ميلليغراماً واحداً، وأعضاء 
الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة مــيــلــيــلــغــرامــات، 

وأفراد الثالثة ٢٥ ميلليغراماً.
وكانت كل من جلسات العلاج 
التي تعتقد فــي غرفة مخصصة 
تدوم ما بين ست وثماني ساعات 
لم يكن المشاركون يُتركون وحدهم 
إطـــلاقـــاً خـــلالـــهـــا. وقـــــال بعضهم 
إنهم شعروا وكأنهم انغمسوا في 

«حالة مماثلة لحلم» يمكن للمرء 
أن يتذكره، على مــا أوضــح المعد 
المـــشـــارك لــلــدراســة جــيــمــس راكـــر، 

خلال مؤتمر صحافي.
ولاحــظــت الـــدراســـة أن الآثـــار 
ــداع وغــثــيــان  ــ الـــجـــانـــبـــيـــة، مــــن صــ
ــك، كــانــت بشكل  وقــلــق وســـوى ذلـ

عام معتدلة وتنتهي بسرعة.
ــيــــع، بـــدا  ــابــ وبــــعــــد ثــــلاثــــة أســ
ــاً فــي  ــلـــحـــوظـ ثـــمـــة تـــحـــســـنـــاً مـ أن 
ــع المـــرضـــى الـــذيـــن تــلــقــوا ٢٥  وضــ
مــيــلــلــيــغــرامــاً مــقــارنــة بــمــن تــلــقــوا 
جرعات أقل، وفقاً لمقياس معياري 
للاكتئاب. ودخل أقل بقليل من ٣٠ 

في المائة منهم في حالة تعافٍ.
الــطــب النفسي  ورأى أســتــاذ 
فــــــــي جـــــامـــــعـــــة إدنـــــــــبـــــــــره أنــــــــــدرو 

مــاكــنــتــوش، الــــذي لــم يــشــارك في 
ــة، إن خــلاصــاتــهــا  ــدراســ إعـــــداد الــ
بــمــثــابــة «أقـــــوى دلـــيـــل حــتــى الآن 
على الــحــاجــة إلــى إجـــراء تجارب 
أكـــبـــر وأطــــــول لــتــقــيــيــم المـــخـــدرات 
الــســيــلــوســيــبــين  المـــهـــلـــوســـة، وأن 
يمكن (يــومــاً مـــا) أن يــوفــر بــديــلاً 
محتملاً لمضادات الاكتئاب التي 

توصف منذ عقود».
تـــهـــدف هــــذه الـــتـــجـــارب الــتــي 
أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا تــســمــيــة المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة إلــــــى تـــحـــديـــد الـــجـــرعـــة 

وتأكيد وجود تأثير مناسب.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن تـــبـــدأ هــذه 
السنة تجارب المرحلة الثالثة التي 
ستشمل عدداً أكبر من المشاركين، 
وتمتد إلى ٢٠٢٥، وبدأت الشركة 

ــالـــة  ــل مــــع وكـ ــتــــواصــ ــة الــ ــئـ ــنـــاشـ الـ
الأدويــــة الأمــيــركــيــة (إف دي إيــه) 
والجهات التنظيمية الأخــرى في 

أوروبا.
ورأى أســــتــــاذ عـــلـــم الأدويــــــة 
النفسية في لندن أنتوني كلير، 
الـــذي لــم يــشــارك فــي الـــدراســـة، أن 
لا بيانات كافية بعد عــن «الآثــار 
الــجــانــبــيــة المــحــتــمــلــة، خــصــوصــاً 
ــزداد  ــ تــ يـــمـــكـــن أن  ــا إذا  ــ لـــجـــهـــة مـ
الأعــــــــــــــراض ســــــــــوءاً لــــــــدى بــعــض 

الأشخاص».
وسُجل خلال التجارب سلوك 
انتحاري لدى ثلاثة من المشاركين 
الذين تلقوا جرعات ٢٥ ملليغراماً، 
فيما لم تُرصد أي حالات مماثلة 

في المجموعتين الأخريين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يمكن أن تساهم مخدرات الهلوسة في مساعدة الذين يعانون 
من الاكتئاب ولا يستجيبون للعلاج التقليدي (شاترستوك)

العثور على أقدم حطام كوكبي 
في مجرة «درب التبانة»

القاهرة: حازم بدر

حدّد علماء الفلك بقيادة جامعة 
أقـــدم نجم في  وارويــــك البريطانية، 
مــجــرة درب الــتــبــانــة، يــجــمــع حــطــام 

كوكب صغير يدور حوله.
النتائج التي توصلوا  ونشرت 
إليها، أمس  السبت، في الإخطارات 
الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، 
ــنـــجـــم يــنــتــمــي  ــــى أن الـ وخـــلـــصـــوا إلــ
لنوعية القزم الأبيض الخافت، ويقع 
على بعد ٩٠ سنة ضوئية من الأرض، 
ويبلغ عمر حــطــام نظامه الكوكبي 
الذي يدور حوله أكثر من ١٠ مليارات 

سنة.
ومصير معظم النجوم، بما في 
ذلـــك تــلــك الــتــي تــشــبــه شــمــســنــا، هو 
أبــيــض، هــو النجم  أن تصبح قــزمــاً 
الــذي أحــرق كل وقــوده وتخلص من 
طبقاته الخارجية ويخضع لعملية 
الانـــكـــمـــاش والــتــبــريــد، وخــــلال هــذه 
العملية، ستُعطّل أي كواكب تدور في 
مـــداره، وفــي بعض الــحــالات  تُــدمّــر، 
مع ترك حطامها لتتجمع على سطح 

القزم الأبيض.
ــة، قــام  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــل هــ ــن أجــ ومــ
فريق من علماء الفلك بقيادة جامعة 
ــك بــنــمــذجــة اثــنــين مــن الأقــــزام  ــ وارويـ
البيضاء غير العادية التي اكتُشف 
بـــواســـطـــة مـــرصـــد الـــفـــضـــاء (جـــايـــا) 
الــتــابــع لــوكــالــة الــفــضــاء الأوروبـــيـــة، 
ــمـــين مــــلــــوث بـــالـــحـــطـــام  ــنـــجـ وكــــــلا الـ
الــكــوكــبــي؛ ووُجــــد أن أحــدهــمــا أزرق 

بشكل غير عادي، في حين أن الآخر 
هو الأضعف والنجم الأكثر احمراراً 
الذي عُثر عليه حتى الآن في منطقة 
المـــجـــرة المــحــلــيــة، وأخـــضـــع الــفــريــق 

كليهما لمزيد من التحليل.
وباستخدام البيانات الطيفية 
والــقــيــاســيــة الــضــوئــيــة مـــن (جـــايـــا) 
ومسح الطاقة المظلمة وأدوات المرصد 
الأوروبي الجنوبي لمعرفة المدة التي 
د النجم خلالها، وجد علماء الفلك  بُرِّ
 ،(٤٠٣٥-WDJ٢١٤٧)أن النجم الأحمر
يبلغ نــحــو ١٠٫٧ مــلــيــار ســنــة، منها 
١٠٫٢ مليار سنة أنفقت في التبريد، 

كقزم أبيض.
ويـــتـــضـــمـــن الــتــحــلــيــل الــطــيــفــي 
الـــصـــادر مــن النجم  الــضــوء  تحليل 
بأطوال موجية مختلفة، التي يمكن 
أن تكتشف مــتــى تمتص العناصر 
الموجودة في الغلاف الجوي للنجم 
الضوء بألوان مختلفة ويساعد على 
تحديد العناصر الموجودة وكميتها.

ومـــن خـــلال تحليل الــطــيــف من 
وجـــد   ،(٤٠٣٥-WDJ٢١٤٧) الـــنـــجـــم 
الفريق البحثي مــعــادن الصوديوم 
والليثيوم والبوتاسيوم والكربون 
المــكــتــشــف مــبــدئــيــاً عــلــى الـــنـــجـــم، ما 
يـــجـــعـــلـــه أقــــــــدم قـــــــزم أبــــيــــض مـــلـــوث 

بالمعادن اكتُشف حتى الآن.
ــثــــانــــي  الــ الأزرق  الــــنــــجــــم  أمــــــــا 
بــقــلــيــل،  أصـــغـــر   (٠٢٣٣ WDJ١٩٢٢)
ــان مـــلـــوثـــاً بـــالـــحـــطـــام الــكــوكــبــي  ــ ــ وكـ
مــن تــركــيــبــة مــمــاثــلــة لــقــشــرة الأرض 

القارية.

أسماء جديدة تنضم لقاعة مشاهير الروك أند رول
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

يــحــتــفــي الــــوســــط المــوســيــقــي 
بالوافدين الجدد إلى قاعة مشاهير 
الــروك أنــد رول (روك أنــد رول هال 
فــايــم) الأمــيــركــيــة المخصصة  أوف 
ــــروك وتــلــك الشعبية،  الـ لمــوســيــقــى 
ــم مــغــنــي الـــــــراب إيــمــيــنــيــم  ــ ــــرزهـ وأبـ
وأيـــــقـــــونـــــة مـــوســـيـــقـــى الـــكـــانـــتـــري 

الأميركية دوللي بارتون. 
ــاء الــجــديــدة  ــمــ ومــــن بـــين الأســ
ــا فــــي الــقــاعــة  ــ ــهـ ــ ــلــــن إدراجـ عــ

ُ
ــتـــي أ الـ

م في حفلة رسمية تُقام في  وستُكرَّ
الــبــوب-روك  لــوس أنجليس، فــرقــة 
البريطانية يوريثميكس والمغني 
والمــلــحّــن الأمــيــركــي ليونل ريتشي 
والفرقة البريطانية دوران دوران 
وكــاتــبــة الاغــانــيــالأمــيــركــيــة كــارلــي 
سايمن والثنائي بات بيناتار ونيل 

جيرالدو.
ــم تــكــن المــؤســســة المــرمــوقــة  ولــ
الــــتــــي تـــتـــخـــذ مــــن كــلــيــفــلانــد مــقــراً 
الــــروك،  مخصصة فــقــط لمــوســيــقــى 
إذ ســبــق أن ضــمّــت مــنــذ بــدايــاتــهــا 
ــؤدّون أنــواعــاً  عـــام ١٩٨٦ نــجــومــاً يـــ

موسيقية أخــرى كالسول والبلوز 
أنــد بــي والــفــولــك والكانتري  والآر 

والراب.
ــون (٧٦  ــارتــ وكــــانــــت دولــــلــــي بــ
ــاً) طــلــبــت ســـحـــب اســـمـــهـــا مــن  ــامــ عــ
قائمة الفنانين المزمع إدراجهم في 

هـــذه الــقــاعــة الــشــهــيــرة، وقــالــت «لا 
أشعر أنني أستحق ذلك».

«مسيرة  إلا أنّ القاعة أشادت بـ
دولــلــي المــهــنــيــة الـــرائـــدة فــي كتابة 
الأغــانــي وصوتها المميز وبريقها 
الطاغي وذكائها التجاري والعمل 

ــدةً أنـــهـــا تشكل  ــانــــي»، مــــؤكــ الإنــــســ
«أيقونة محبوبة» لدى الأميركيين 
حــســبــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
ــة المــــعــــروفــــة  ــيــ ــنــ ــغــ وقــــــالــــــت المــ
بــأغــنــيــات ضــاربــة مــنــهــا «جــولــين» 

يــــو»  لــــــــوف  و«آي ويــــــــل أولـــــــويـــــــز 
«شـــعـــرت أنـــنـــي ســــوف آخــــذ شيئاً 
ربــمــا يستحقه شــخــص آخـــر أكثر 
مني، لأنني لم أعتبر نفسي مطلقاً 
أنّ  الــواضــح  لــكــن مــن  مغنية روك. 

الأمر يتجاوز ذلك».
ــاء  ــ ــمـ ــ ــمـــــد اخــــتــــيــــار الأسـ ــتُـــ ــ واعـ
ــة تـــعـــتـــمـــدهـــا  ــيــ ــائــ ــقــ ــتــ ــة انــ ــقــ ــريــ ــطــ بــ

المؤسسة خلال السنوات الأخيرة.
ــن الـــجـــدد  ــ ــديـ ــ ــــوافـ ــــين الـ ــن بـ ــ ومــ

إلى القاعة ليونيلريتشي صاحب 
أغنيتي «أول نايت لونغ» و«هيللو» 
الــشــهــيــرتــين، وفــرقــة يوريثميكس 
ـــي لينوكس 

ّ
أن الثنائي  المــؤلــفــة مــن 

ودايــف ستيوارت، وسبق للمنتج 
الأمــيــركــي والــفــرقــة البريطانية أن 
دخلا إلى قاعة المشاهير الخاصة 

ُ
أ

بمؤلفي الأغاني وملحنيها.
وعـــقـــب إعـــــلان لائـــحـــة المــغــنــين 
الذين اختيروا للانضمام إلى «روك 
أنــد رول هــال أوف فــايــم» فــي مايو 
ي لينوكس في حديث 

ّ
(أيار) قالت أن

ا 
ّ
إلــى مجلة «رولــيــنــغ ســتــون» «كن

نجدّد إطلالاتنا باستمرار وهو ما 
 انّ هذا التوجّه 

ً
كان هدفنا»، مضيفة

«تسبب في إبقاء نجمنا ساطعاً».
ويُفترض أن تنتهز فرقة دوران 
الــفــرصــة مــن حفلة التكريم  دوران 
ــي 

َ
لــتــجــتــمــع مــــرة جـــديـــدة مـــع عــازف

ين فيها أندي تايلور 
َ
الغيتار السابق

ووارن كوكورولو.
الــفــرقــة سايمون  وقـــال مغني 
لـــوبـــون فـــي حـــديـــث إلــــى «رولــيــنــغ 
ستون» «لم نفترق أساساً بصورة 

تامة».

دوللي بارتون 
(أ.ب)

ليونيل 
ريتشي 

بيع كلمات أغنية بخط يد غالاغر بنحو ٤٧ ألف جنيه إسترليني
لندن: «الشرق الأوسط»

تم بيع قطعة ورق تحمل 
ــول»،  ــ ــدرفـ ــ كــلــمــات أغــنــيــة «وانـ
بــخــط يـــد نـــويـــل غـــالاغـــر نجم 
فرقة أواسيس البريطانية بـ٤٦ 

ألــفــاً و٨٧٥ جنيهاً إسترلينياً 
(٥٣٢٢٥ دولاراً) في المــزاد بعد 
عرضها للبيع، أول مــن أمس 

(الجمعة).
ويعتقد أن الصفحة التي 
كتبت عليها الأغنية الناجحة 

ــانــــت  ــم الـــــــــرصـــــــــاص كــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
لمساعدة غالاغر خلال بروفات 

الفرقة.
 ١٥٠٠ بـــــــيـــــــع  ويــــــــــجــــــــــري 
قــطــعــة، مــن بينها ٥٠٠ قطعة 
ــزاد شــركــة  مــوســيــقــيــة خـــلال مــ

الــــذي يستمر  «بـــروبـــســـتـــور»، 
حتى صباح اليوم (الأحد).

ــازف الــجــيــتــار  يُـــذكـــر أن عــ
غـــالاغـــر وشــقــيــقــه لــيــام أســســا 
فرقة أواســيــس عــام ١٩٩١، إلا 
أنهما دخلا في نزاع منذ تفكك 

عُــرِض  الفرقة عــام ٢٠٠٩. كما 
غيتار غالاغر الذي يرجع لعام 
١٩٦٢، وجــرى بيعه مقابل ٥٦ 
ألفاً و٢٥٠ جنيهاً إسترلينياً، 
حــســب تــقــريــر «وكـــالـــة الأنــبــاء 

نويل غالاغر (رويترز)الألمانية».

رونالدو: البرازيل المرشح الأقوى لحصد رونالدو: البرازيل المرشح الأقوى لحصد 
لقب المونديال... وفوز الأرجنتين سيحزننيلقب المونديال... وفوز الأرجنتين سيحزنني
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بيدي لا بيد عمرو
من أروع الآيــات التي وردت بالقرآن الكريم آيــة «وإذا المـــوءودة سئلت 
بــأي ذنــب قتلت»، وآيــة «وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو 

كظيم»، صدق الله العظيم. 
وقيل إن تلك الظواهر قد حدثت فعلاً ولكنها كانت فردية، وحيث إن 
الحروب والغزوات بين القبائل تجعل المنتصر فيها يسبي الغنائم، بما فيها 
النساء، وخوفاً من الآباء على بناتهم من الامتهان (قد) يقدمون على وأدهن 

تطبيقاً للمقولة العجيبة: (بيدي لا بيد عمرو) –والله أعلم - 
عموماً ما زالت تلك الظواهر حاصلة رغم أن عصر (الجواري والسراري) 
ذهب إلى غير رجعة، ولكن صغار العقول من بعض المسلمين ما زالت تسري 

في دمائهم جينات الجاهلية.
وعــلــى سبيل المــثــال: فــهــذا لــص هــنــدي أقـــدم على ســرقــة حقيبة تركها 
صاحبها على مقعد بالقطار، وظن اللص أن بها محتويات ثمينة، وسارع 
بالنزول في أول محطة، وما أن فتحها حتى فوجئ بأيدي مولودة رضيعة 
تخرج منها، وهو ما دفعه ليتركها مفتوحة ويهرع محاولاً الهرب، إلا أن 
المواطنين بالمحطة لاحظوا الواقعة وتجمهروا على الحقيبة وتمكنوا من 
الإمساك به وتسليمه للشرطة، وعرفوا أن والدها المسلم هو الذي وضعها 
بالحقيبة للتخلص منها، عموماً هو أرحم وأكرم ممن يرمون بمواليدهن 

حتى في مكبات الزبائل.
وهــــذه المــصــائــب أو الــجــرائــم مـــا زالــــت ولـــلأســـف، مــتــفــشــيــة فـــي الـــدول 
الإسلامية أكثر من غيرها، ســواء قبلنا بهذه الحقيقة، أو ركبنا رؤوسنا 

ورفضناها جملة وتفصيلاً.
وحسب تحليل إحصاء سكاني في بريطانيا للجاليات الإسلامية فيها 
من الهند وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش وبعض الدول العربية، وجدوا 
أن نسبة مواليدهم هي (١٢٠) للذكور مقابل (١٠٠) للإناث فقط!! واتضح أن 
الآباء يكشفون على زوجاتهم أثناء الحمل، وبعضهم ما أن يعرفوا أن الزوجة 

حامل ببنت، سرعان ما يتخلصون منها بإجهاض أمها.
والمضحك المبكي أن هذه الجاليات تحمل الجنسية البريطانية، ومعنى 
ذلك أن معطيات الحضارة الغربية وقوانينها لم تستطع أن تنظف عقولهم 

المريضة من الخزعبلات.
وللمعلومية، فبعد عامين سيتم الوصول لوالدي أي لقيط يلقى في 
الطرقات أو أمــام المساجد أو فــي ســلات القمامة أو بــالإجــهــاض، حيث بدأ 
مشروع سعودي جينوم (البصمة الوراثية DNA للسلالات البشرية)، سواء 
من السعوديين أو المقيمين، وسوف تدمج في السجلات الحكومية من وزارة 
الصحة، وسيقوم الحاسب الآلي بتعريف الضحايا بعوائلهم الوراثية، حسب 
الجينوم وخريطة الـDNA، وسيكشف اختلاط الأنساب بالطرق غير الشرعية، 

وبعدها يسحبون المتورطين في ذلك (رغم أنوفهم) الممتلئة بالصديد.
- باختصار: لقد ولى زمن (الوأد) واللعب والتلاعب -
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